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غزة - رام الله ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور وسعيد أبو معلا:
يبــدو أن المملكة العربية الســعودية تجدد تحركاتها على الســاحة 
الفلسطينية بعد فترة انقطاع دامت سنوات، وذلك بالتزامن مع اقتراب 

موعد القمة العربية المزمع عقدها في السعودية. 
ونقل عن مصادر فلســطينية في وكالة "سبوتنيك"، القول، لم تأكده 
مصادر فلســطينية رســمية، إنه من المقرر أن يتوجه اليوم الإثنين إلى 
السعودية الرئيس الفلســطيني محمود عباس تلبيةً لدعوة رسمية من 

العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.
وهبطت مروحيــة أردنية، ظهر أمس الأحد، في مقــر المقاطعة، لتقل 

الرئيس عباس إلى عمان، قبيل توجهه اليوم إلى السعودية.
وتتزامن زيارة الرئيس عباس مع زيارة مماثلة من المقرر أن يقوم بها 
وفد من حركة حماس برئاسة اســماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 
للحركــة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت زيارة وفد حماس ســتقتصر على 
أداء مناســك العمرة، أو أنها ستشــمل عقد لقاءات مع جهات سعودية 
رســمية وحتى فلســطينية رســمية، بعد فتور العلاقة وتدهورها بين 
الطرفين منذ عام 2007 ، عندما نجحت حماس بطرد الســلطة وأجهزتها 

خاصة الأمنية من قطاع غزة وبسطت سيطرتها عليه.
ووفقًا لمصادر مطلعــة تحدثت لـ "القدس" دوت كــوم، فإن الزيارة 
كان يجري الترتيب لها منذ موســم الحج العام الماضي، ولكنها تأجلت 

لظروف مختلفة.
والجدير بالذكر أن هذه الزيارة جــاءت بعد المصالحة التي حصلت 
بين السعودية وإيران، خاصة وأن لفصائل المقاومة الفلسطينية علاقات 

قوية مع طهران. 
وذكرت المصادر أن الوفد القيادي يتكون من رئيس المكتب السياسي 
للحركــة إســماعيل هنية، ورئيــس الحركة في الخارج خالد مشــعل، 

وموسى أبو مرزوق وغيرهم.
وحســب هذه المصادر، من المتوقع أن يعقــد الوفد إلى جانب تأديته 
العمرة، لقاءات مهمة مع مســؤولين ســعوديين، للتباحــث في ملفات 
ثنائية مهمة أبرزها عودة العلاقات الحمساوية السعودية، وإنهاء ملف 

المعتقلين الفلسطينيين في السعودية.
وقال مصدر في حماس لوكالة الأنبــاء الألمانية )د.ب.أ(، إن الزيارة 
التي تعد الأولى من نوعها منذ ســنوات، تأتي تلبية لدعوة رســمية من 

الرياض، ومن شأنها التمهيد لإنهاء التوتر بين الجانبين.
ورجــح المصدر أن تتم الزيــارة اليوم على أبعد تقدير، مشــيرا إلى 
أنها ســتتضمن لقاءات رسمية بين وفد حماس والمسؤولين السعوديين، 

والسماح لقيادات الحركة بتأدية مناسك العمرة.
ووصلــت العلاقات بين الســعودية وحماس لأســوأ مراحلها، على 
خلفيــة اعتقال القيادي محمــد الخضري، ونجله، ضمــن حملة طالت 
عشرات الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية، وإصدار أحكام 

حبس بحقّهم.
وفــي أغســطس/ آب 2021، قضت المحكمــة الجزائية الســعودية 

بالحبس 15 عاما على الخضري، بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 
69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

وفــي 19 تشــرين الأول/أكتوبــر 2022 أعلنــت حركــة حماس أن 
السعودية أفرجت عن ممثلها الســابق لدى الرياض، محمد الخضري، 

بعد 3 سنوات من الاعتقال.
يذكــر أن الســلطات الســعودية أفرجــت عــن معتقلــين أردنيين 
وفلسطينيين خلال شهر شــباط/ فبراير الماضي اتهمتهم بدعم المقاومة 

الفلسطينية، فيما يعرف إعلاميا بقضية "معتقلي حماس".
وفي وقت ســابق، تمنت حماس، في بيــان، أن "تكون هذه الخطوة 
مقدمة لفتح صفحة جديدة مع الأشقاء في السعودية"، مضيفة "نأمل أن 
تتواصل هذه الخطوات الإيجابية بالإفــراج عن باقي الإخوة المعتقلين 

من أبناء الشعب الفلسطيني".
الــى ذلــك ورغم اســتمرار حالــة الهدوء النســبي فــي الأراضي 
الفلسطينية، كشــف النقاب عن وجود مخاوف إســرائيلية من اندلاع 
مواجهة عســكرية على عدة جبهات خلال الفتــرة المقبلة، فيما حذرت 
الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس دولة الاحتلال من أي عمل يستهدف 
القدس المحتلة والمسجد الأقصى، خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان. 

الى ذلك قال الرئيس عباس إن الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين 
المسلمين والمســيحيين في القدس المحتلة "تكشــف زيف الاحتلال الذي 
يدعي الســماح بحرية العبادة في الأماكن المقدســة". وأكد أن "القدس 
بمقدساتها الإسلامية والمســيحية خط أحمر، ولن نقبل بالاعتداء على 

المصلين في الأقصى والقيامة". 

دعت الرئيس أبو مازن ورئيس المكتب السياسي لحركة »حماس« إسماعيل هنية لزيارتها

اهتمام سعودي مفاجئ بالملفّ الفلسطيني بعد انقطاع طويل بالتزامن مع اقتراب موعد »القمة العربية«

الدخان يتصاعد من أبنية سكنية في العاصمة السودانية الخرطوم على خلفية الاشتباكات بين الجيش و»الدعم السريع«

الخرطوم - »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك ومحمد الأقرع: 

تواصلت المعارك العســكرية العنيفة، أمــس الأحد، بين الجيش 
السوداني وقوات "الدعم السريع"، وفيما ارتفع عدد القتلى المدنيين 
إلى 56، وأصيب 600 شــخص، تســارعت الجهود من قبل عدة دول 

للتوسط من أجل وقف القتال.
 وقال شــهود وســكان لـ"رويترز" إن الجيش شن أمس ضربات 
جوية على ثكنات وقواعد تابعة لقوات الدعم الســريع، بعضها في 

مدينة أم درمان، وتمكن من تدمير معظم منشآتها.
وأضافوا أن الجيش اســتعاد السيطرة على جزء كبير من القصر 
الرئاســي في الخرطوم من قوات الدعم الســريع، بعد أن أعلن كل 
جانب الســيطرة عليه، إلى جانب منشــآت مهمة أخرى في المدينة 

التي ما زالت تشهد اشتباكات بالمدفعية الثقيلة والأسلحة النارية.
 وبيّن شــهود أن أفرادا من قوات الدعم الســريع ما زالوا داخل 
مطار الخرطوم الدولي الــذي يحاصره الجيش ويحجم عن توجيه 

ضربات تجنبا لوقوع أضرار جسيمة.
وقال الجيش في بيان الأحد "اقتربت ســاعة النصر". وشــملت 
الاشــتباكات 10 مدن فــي 9 ولايات، ممــا يعني أنها قابلــة للتمدد 

والاستمرار لأيام.
وعلى الرغم من احتراق مبنى القــوات البرية في القيادة العامة 
للجيش، بشــكل شبه كامل، وتصاعد الســحب الدخانية من مواقع 
أخرى داخل المقر، إلا أن المبنى الواقع وسط الخرطوم، لا يزال تحت 
سيطرة الجيش، بالمقابل شــهد مبنى قيادة "الدعم السريع" القريب 
منه أضرارا وحرائق هائلــة، ولا يبدو واضحا ما إذا كان تم إخلاؤه 

أم لا.

وتســابق كلا الطرفــين أمــس لإصــدار بيانات حــول تقدمهما 
العسكري، وسط نفي ونفي مضاد، ما أدى إلى حالة من الارتباك في 
مسألة اســتجلاء الحقائق، الأمر الذي صنفه بعض المراقبين ضمن 

الدعاية الحربية أكثر من كونها حقائق على الأرض.
وقال مصدر عســكري في الجيش الســوداني في مروي - أمس 
الأحد - إن سيارات الدعم السريع فرت من مطار مروي وعلى متنها 
مجموعة من الأســرى المصريين، بعد أن تمكــن عناصر الجيش من 

السيطرة عليه وأسروا عددا من الجنود والضباط.
وعلى صعيد الوساطات، أكدت مصادر مطلعة لـ"القدس العربي"، 
شروع الوساطة الدولية الرباعية التي تقودها الرياض وواشنطن، 
في تحركات لإقناع الجانبين بالوقف الفوري للمعارك، والعودة إلى 
طاولة التفاوض، مبينة أنها لم تحرز أي تقدم حتى الآن، وهو ما كان 
مصير الوســاطة المحلية، في حين أعلن الاتحــاد الأفريقي أن رئيس 
مفوضيته موسى فقي محمد سيتوجه "فورا" إلى السودان "للتحدث 

مع الطرفين بشأن وقف إطلاق النار".
وفيما أعرب رئيسا مصر عبد الفتاح السيسي، وجنوب السودان 
ســلفاكير ميارديــت، عن اســتعدادهما للعب دور وســاطة، نقلت 
صحيفة "يديعــوت أحرونوت" عن مســؤول إســرائيلي أن وزير 
الخارجية الإسرائيلي والموساد يشاركان في مساع بين طرفي النزاع 

في السودان.
وأشارت الصحيفة - نقلا عن المسؤول – إلى أن ممثلي الخارجية 
على اتصــال بالجيش الســوداني والدعم الســريع لتخفيف حدة 

التوتر.
وأعلن برنامج الغذاء الأممي في السودان تعليق أعماله في أنحاء 
البلاد كافة، بعد مقتل ثلاثة موظفين من البرنامج في اشــتباكات في 

ولاية شمال دارفور.
)تفاصيل ص 2 و3 ورأي القدس ص 23(

 إسرائيل تتواصل مع الطرفين... »الدعم السريع« ينقل الأسرى المصريين من مطار مروي... ومصرع ثلاثة من موظفي »الغذاء الأممي«

»حمّام الدم« يتواصل في السودان: عشرات القتلى ومئات الجرحى المدنيين ووساطات لوقف الحرب  

الجزائر -»القدس العربي«: 

أعربت الجزائر عن اســتغرابها العميق إزاء ما وصفته 
بالقــرار "المتهــور والطائــش" لرئيس مفوضيــة الاتحاد 
الأفريقي، محمد فقي، بقبول ما يســمى "أوراق الاعتماد" من 
دبلوماســية مغربية تقدّم نفســها "زورا" على أنها "الممثلة 

الدائمة" لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الافريقي.
وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيان لها، أن "هذا 
السلوك غير المسؤول يعتبر غير مقبول لا سيما أنه يأتي 
بعد المســاعي الملحّة التي بادرت بها السلطات الجزائرية 
لدى مفوضيــة الاتحــاد الافريقي، من أجــل اعتبار هذا 

التعيين المزعوم غير مؤسّس".
 وأبــرزت أن عدم تأســيس هــذا القــرار ينطلق من 
النصــوص المنظمة لعمل اتحاد المغــرب العربي، حيث لا 
يقع هذا الأمر ضمن صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب 

العربي والذي انتهت آخر عهدة له، وفق البيان، بتاريخ 
01 آب /أغســطس 2022، "دون أي إمكانيــة لتمديدهــا، 
إلّا أنه ومن خلال هذا الافتراء المتكرّر يســعى إلى خدمة 

أجندة البلد الذي يستضيفه".
وتابعــت الخارجيــة الجزائريــة أنهــا ترفض لجوء 
مفوضيــة الاتحاد الافريقي لاســتخدام صفــة "بالنيابة" 
كخدعة قانونية من أجــل التعامل مع وضعية الأمين العام 
الســابق لاتحاد المغرب العربي، وتؤكّد علــى أن معاهدة 
فبراير 1989 المنشــئة لاتحاد المغرب العربي لا تنص بتاتا 
على مثل هــذه الوضعية. وكان اتحاد المغــرب العربي قد 
نشــر قبل يومين بيانا موقعا من الطيب بكوش الذي يقدم 
نفســه كأمين عام للاتحاد يعلن فيه تقديم الدبلوماســية 
المغربية أمينة ســلمان، أوراق اِعتمادها لرئيس مفوضية 
الاتحاد الإفريقي، موسى فقي كممثلة دائمة لاتحاد المغرب 

العربي لدى الاتحاد الافريقي

أعلنت عدم اعترافها بالأمين العام للاتحاد الطيب البكوش
الجزائر تحتج على تعيين دبلوماسية مغربية 

ممثلة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الافريقي

عواصم -»القدس العربي«- من هبة محمد ووكالات:

بعــد حلوله في الجزائــر ولقائه مع نظيره فيها، تســتعد تونس 
لاســتقبال وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد الذي سيصل 
اليــوم في زيارة عمل لهــا، بدعوة من نظيره التونســي، ويأتي ذلك 
في سياق سياســة التطبيع مع دمشق التي ينتهجها العديد من الدول 

العربية.
 يجري ذلك بينما تســير حكومة حزب العدالــة والتنمية التركية 

بخطى ثابتة نحو الانفتاح على النظام السوري.
 وكشــف المتحدث باسم الرئاســة التركية إبراهيم كالن عن ثلاث 
أولويات أساسية طرحها على النظام السوري لاستكمال مسار تطبيع 

العلاقات بين الجانبين.
وقــال كالن في حديث لقنــاة )TV100( التركيــة، إن الأولويات 
الثــلاث تتمثل في: ضمان أمن الحدود التركيــة ومكافحة "الإرهاب"، 
والعــودة الآمنة للاجئين الســوريين، وإجراء عملية سياســية لحل 

الأزمة في سوريا. 
في مــوازاة ذلــك، قالــت وزارة الخارجية التونســية إن فيصل 
المقداد ســيصل إلى تونس اليوم في زيارة رسمية، بدعوة من نظيره 

التونسي. 
وكان المقداد حلّ في الجزائر في زيارة "للتشــاور السياســي بين 
البلدين"، في وقت نقلت مصادر إعلامية ترقب الســلطات الجزائرية 
للموقف السعودي الأخير في موضوع عودة سوريا للجامعة العربية. 

وتعتبر زيــارة المقداد للجزائر الثانية من نوعها في ظرف ســنة، 
يجري خلالها محادثات ولقــاء مع وزير الخارجية الجزائري الجديد 
أحمد عطــاف ولقاء مع الرئيس عبد المجيد تبون الذي ســلمه المقداد 

رسالة من نظيره السوري بشار الأسد.
وتبدو الجزائر بعــد الإعلان عن اجتماع جدة الــذي جمع 9 دول 
عربية لغرض بحث المسألة السورية، مستغربة من الموقف السعودي 
واعتبــرت أنه لا يراعي كون الجزائر لا تزال إلى غاية الآن الرئيســة 
الفعلية للقمة العربية. ونقل موقع "كل شــيء عــن الجزائر" الناطق 
بالفرنســية عن مصــادر دبلوماســية جزائرية قولهــا إن "الموقف 
الســعودي غير مفهــوم"، وهو "يتصــرف كما لو أن الســعودية هي 

الرئيس الحالي للجامعة العربية". 

المقداد إلى تونس بعد الجزائر وأنقرة تكشف عن ثلاثة مبادئ للتطبيع مع دمشق

الجزائر تستغرب التحرك السعودي لإعادة سوريا إلى »الجامعة«

لندن ـ »القدس العربي«- ووكالات:

تصدرت الحرب الروسية في أوكرانيا والضغط الصيني 
علــى تايوان اجتمــاع وزراء خارجية مجموعة الســبع في 
اليابان، وســط وضــوح الرؤية المشــتركة ضد روســيا، 
وضبابية تلك الرؤية بشــأن الصين، بعد مــا أثارته مواقف 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تداعيات عندما دعا 

أوروبا إلى عدم الخوض في أزمات ليست أزماتها. 
ألمانيــا رأت أن الأولويــة الآن "إظهــار تصميمنــا 
)للرئيس الروسي فلاديمير( بوتين أنه لن يحقق أهدافه 
من خلال الاســتنزاف والإنهاك". بينما شكلت بريطانيا 
والولايات المتحــدة واليابان وفرنســا تحالفا لتطوير 
سلاســل إمداد الوقود النــووي لاســتخدام قطاعات 
الطاقة النوويــة المدنية لديها من أجــل تقويض قبضة 
روسيا على سلاســل الإمداد، وحرمان بوتين من سبيل 

آخر لتمويل غزوه لأوكرانيا.
وعلى الجبهة العسكرية لم تفلح عطلة عيد الفصح لدى 
المســيحيين في الحد من استمرار الحرب في أوكرانيا، لكن 
الإيجابية الوحيدة كانت في استمرار عملية تبدال الأسرى 

بين الجانبين الروسي والأوكراني.
 الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في رسالة 
عيد الفصــح، إن أوكرانيا تحتفل بالعيــد بإيمان لا يتزعزع 
بانتصارها، قائلا: "لقد قطعنا شــوطا طويلا بالفعل. وربما 
سيشــهد المستقبل أصعب الفترات، وســوف نتغلب عليها".

في المقابل أشــاد الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين الأحد 
بمناســبة حلول عيد الفصح بالدور الذي تلعبه الكنيســة 
الأرثوذوكسية الروسية من أجل المجتمع والشباب. وحسب 
بوتين فإن دور الكنيسة له "أهمية" خاصة في الوقت الحالي 

"الذي نواجه فيه تحديات خطرة".
)تفاصيل ص 10(

زيلينسكي: إيماننا لا يتزعزع بالنصر... وبوتين: نواجه تحديات خطيرة
حرب أوكرانيا وضغوط الصين على تايوان
 تتصدر اجتماع مجموعة السبع في اليابان
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المنظمون انتبهوا للبسه حذاء رجاليا... وخافوا من منعه كي لا يتهموا بالتمييز بسبب الحجاب 
لاعب شطرنج كيني يتنكر بنقاب ليفوز بالجائزة المالية للبطولة النسائية المفتوحة 

لندن ـ »القدس العربي«:

تنكر لاعب شــطرنج كينــي يبلغ من العمــر 25 عاماً 
فــي زي امرأة من أجل المنافســة في بطولة الشــطرنج 

النسائية المفتوحة في بلاده.
ارتــدى ســتانلي أومونــدي برقعاً من رأســه حتى 
قدميه، ونظارة كي يبدو شــبيهاً بميليســنت أوور، في 
خطوة شــكك بها المنظمون، بعد أن فــاز لاعب مجهول 

في المنافسة، واُكتشفت الحيلة في النهاية.
دافــع أومونــدي عن نفســه وكتب رســالة اعتذار، 
نشــرتها "بي بي ســي نيوز أفريقيا" قــال فيها إن لديه 
"احتياجــات مالية"، وإنه مســتعد لتحمــل كل عواقب 
أفعاله، فيما حاولت بي بي ســي التواصل مع اللاعب 

للتعليق دون الحصول على إجابة.
ل  قــا و
رئيــس اتحاد 

الشــطرنج الكيني، برنارد وانجالا، إنــه من المحتمل أن 
يتم منع اللاعب من ممارســة اللعبة لعدة سنوات، لكن 

لن يتم استبعاده من الشطرنج إلى الأبد.
وأضــاف: "لم نشــكّ في اللاعــب فــي البداية، لأن 
ارتداء الحجــاب هو أمر طبيعي، لكن ما أثار شــكوكنا 
أنــه انتصر علــى كل اللاعبــات المميــزات للغاية، ومن 
غير المحتمل أن يكون هناك لاعب جديد لم يســبق له أن 
لعب الشــطرنج بهذه القوة". فيمــا زاد حذاء أوموندي 
من شــكوك المنظمين، كذلك أنه لم يتحــدث أبداً، يقول 
وانجــالا: "إحــدى العلامات التــي لاحظناهــا أنه كان 
يرتــدي حذاء ذكوريــاً، وليس حــذاء امــرأة، ولم يكن 
يتحدث أيضــاً، وفي العادة أنت تتحــدث إلى خصمك 
في اللعبة، لأن الشــطرنج هي فرصة للصداقة وليست 
حرباً". وعلــى الرغم مــن التحفظات، ســمح المنظمون 
للاعب بالاستمرار في اللعب، خوفاً من أن يتم اتهامهم 

لاحقاً بالتمييز بسبب ارتداء الحجاب.

وتم استبعاده في الجولة الرابعة فقط من البطولة.
وقال وانجــالا: "بعدما فاز أومونــدي بمبارة قوية 
للغايــة، اتصلنا به لإخباره باســتبعاده ولــم يتفاجأ، 
واعتــرف بأنه رجل بالفعل، وقــال إنه نادم، وإنه فعل 
ذلــك لأنه يعاني مــن صعوبات مالية واعتقــد أن الفوز 

باللقب سيساعده على التغلب على هذه الإشكاليات".
وقال فريــق الشــطرنج الكيني إن قضية ســتانلي 

أوموندي هي الأولى من نوعها في البلاد
وعقــدت بطولــة كينيــا المفتوحــة خلال الأســبوع 
الماضي، وهي بطولة سنوية تعقد في العاصمة الكينية 
نيروبي، واســتقطبت هذا العام أكثر من 400 لاعب من 
22 دولــة، 99 لاعبــاً منهم في فئة الســيدات، ويحصل 
الفائــز على أكثــر مــن 3000 دولار. وأومونــدي لاعب 
شــطرنج معروف، لكــن وانجالا يعتقــد أن اللاعب ظن 
أن فرصه للفوز في فئة الســيدات كانــت أفضل، نظراً 

لـ"ارتفاع مستوى اللعب في فئة الرجال".

الفساد وتبييض الأموال وراء ارتفاعها
أسعار العقارات في بغداد تفوق  مثيلاتها في لندن ودبي

بغداد ـ »القدس العربي«: 

رجّح "المركز العراقي الاقتصادي السياسي"، أمس 
الأحــد، وجود عمليــات  تبييض أموال، ســاعدت  برفع 
أسعار العقارات في العاصمة العراقية بغداد  ووصولها 
لأرقــام مهولة تفوق مــا هو موجود فــي عواصم ومدن 
معروفة  كالعاصمــة البريطانية لندن وإمــارة دبي، في 

دولة الإمارات العربية المتحدة. 
وقــال مديــر المركــز، وســام حدمــل الحلو، فــي بيان 
صحافــي إن "الأعــوام الثلاثــة  الأخيــرة شــهدت ارتفاعاً 
كبيراً ومهولًا لأســعار العقارات في العاصمة بغداد  سواء 
في المناطق الســكنية والتجارية، تفــوق مثيلاتها في لندن 
ودبي، إذ  وصل سعر المتر الواحد لأكثر من 12 ألف دولار". 

وأضاف أن "هذا الارتفاع ترافق مع حصول عمليات 
فســاد كبيرة فــي  الدولة العراقيــة، ومن بينها ســرقة 
الأمانات الضريبية )سرقة القرن( وغيرها  والتي اتضح 

أن غالبية أموالها صرفت على شراء عقارات في مناطق 
 تجاريــة في بغــداد"، مطالبــاً الحكومة وهيئــة النزاهة 
الاتحاديــة والبنــك المركزي  العراقــي بـ"تدقيق مصادر 
الأموال عند التقدم لشــراء العقار وقبــل تثبيت بياناته 

 في السجل العقاري للدولة". 
واقترح فــي بيانه "الاســتعانة بشــركة استشــارة 
قانونية دولية لمراجعة  جميع عقود البيع التي شــهدتها 
البــلاد في الأعــوام الأخيرة من التي فاقــت في  أرقامها 
أسعار السوق في فترة البيع والطلب من دافعي الأموال 
تقديم  كشــوفات ووثائق تؤكــد حصولهم على الأموال 

بطرق مشروعة". 
وأشــاد بـ"تحــرك البنــك المركــزي العراقــي الــذي 
يجب أن يدخــل حيز  التنفيذ ســريعاً باعتماد المصارف 
العراقيــة فــي عملية بيع وشــراء العقــارات  التي تفوق 
قيمتها الـ 500 مليون دينار )نحو 350 ألف دولار( وذلك 
 لمكافحــة تبييض الأموال عبــر إيداع مبلــغ العقار المباع 

فــي المصارف ثم  والمــرور ببعض الإجــراءات في دائرة 
التسجيل العقاري وجهات معنية  أخرى". 

وأكــد أن "تطبيــق تلــك الإجــراءات بشــكل صــارم 
وحاكم دون اســتثناءات ســيحد  من عملية البيع المبالغ 
بأســعارها وكذلك المشــبوهة، وبالتالي يسهم بتراجع 
 الأســعار خاصــة وأن غالبية ما حدث مــن عمليات بيع 
وشــراء مبالــغ بقيمتهــا  اتضــح مــن خــلال تحقيقات 
هيئة النزاهة أن مصادر أموالها كانت بســبب الفســاد 

 والسرقات من المال العام". 
ودعا الحكومة إلى "إصلاح نظام التسجيل العقاري 
وإجــراء تعديــلات  على قانونــه أو تشــريع آخر جديد، 
خاصــة وأن القانون الحالي يعــود للعام   1971 وينبغي 
تعديلــه بتحديثات جديدة تواكب ما هــو موجود حالياً 
من تطورات  وتعالج الثغرات التي تســمح لســراق المال 
العام بتملك عقارات بأسعار مبالغ  بها مع تثبيت قرارات 

بنود ملزمة فيه حول مصادر الأموال". 
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

من محمد الأقرع:  

تعيــش الخرطــوم وعــدد مــن المدن 
تزايد  مع  مأســوية  أوضاعا  الســودانية 
المدنيين،  وســط  والمصابين  القتلــى  عدد 
وتعرض عدد من المنازل لقصف بالذخائر 
والمتفجــرات جــراء الاقتتــال الدائر بين 
»الدعــم  وقــوات  الســوداني  الجيــش 
السريع« الذي تســبب في حالة هلع لدى 
لخدمات  كامــل  شــبه  وانقطاع  لمواطنين 
من  واســعة  أجزاء  في  والميــاه  الكهرباء 

العاصمة الخرطوم.
ورغم إعلان طرفي القتال في السودان 
»الجيش والدعم السريع« موافقتهما على 
مقترح الأمم المتحدة بفتح مســارات آمنة 
للحالات الإنســانية لعدة ساعات، إلا أن 
دوي الانفجارات وأصوات الرصاص ظلت 

تسمع في عدد من المناطق.
المركزية  السودان  أطباء  لجنة  وأعلنت 
أن عدد الضحايا المدنيين بلغ 56 شــخصا، 
بينما تجاوز عدد الإصابات 600 من بينها 
إصابة عســكريين، بينها عشرات الحالات 

الحرجة.
 وأشــارت إلى وجود وفيات وإصابات 
إلى المستشــفيات  الوصول  لم تتمكن من 
الحركة  صعوبة  بسبب  الصحية  والمرافق 
النظاميــة لعربات  القــوات  واعتــراض 

الإسعاف والمسعفين.
واستشــارية  الطبيبة  وفــاة  ونعــت 
العيون، نجــوى خالد حمد التي قتلت إثر 

إصابتها بطلق ناري.
يأتي ذلك فــي وقت أوضحت فيه نقابة 
الأطبــاء تزايد عــدد الإصابــات مع قلة 
الكادر الطبي وإرهاق الفرق بالمستشفيات 
العاملة، وأطلقــت نداءات عاجلة للكوادر 
بالتوافد  التخصصــات  جميع  من  الطبية 
على مستشفيات بشائر جنوبي الخرطوم، 

الخرطوم  شرقي  النيل،  شرق  ومستشفى 
والمستشفى الدولي في أمدرمان.

وقال سكرتير نقابة الأطباء، عطية عبد 
الله لـ»القدس العربي« إن النظام الصحي 
منهار ويعاني من نقــص حاد في المعدات 
والأدوية بالإضافة إلــى أن الكادر الطبي 
العامــل في المستشــفيات الآن منهك، ولم 

يستطيعوا استبداله.
وأوضــح أن هناك عددا مــن المنظمات 
الصحية أبدت اســتعدادها لتقديم الدعم، 
لكن عدم وجود ممرات آمنة أعاق وصول 
المساعدات، لافتاً إلى أن المخازن الرئيسية 
للــدواء والمعــدات الطبية فــي العاصمة 
الخرطوم توجــد في الصنــدوق القومي 
للإمــداد الطبي الواقع فــي دائرة المعارك 

والتي لا يمكن الوصول إليها.
ولفت إلى وجود بنك الدم الرئيسي في 
المعارك،  منطقة وسط الخرطوم وفي قلب 
مما أثر علــى توفر كميات الــدم المطلوبة 
لإجراء العمليات، موضحا أن البنك نفسه 

يعاني من نقص في أكياس الدعم.
لا  الأطباء،  نقابــة  لســكرتير  ووفقــاً 
التحقــق بوجود هجمات  أو  يمكن الجزم 
على المستشــفيات أو إصابتها بالمقذوفات 
الطائشــة، لكن غالبية المشافي الرئيسية 
فــي العاصمة تقــع بالقرب مــن المناطق 
العســكرية، وبالتالي من المتوقع تعرضها 

هجمات. 
وأشــار إلى نهب فرق إســعاف الهلال 
الأحمــر أثنــاء أداء واجباته فــي مدينة 
نيالا في ولاية جنــوب دارفور. ودعا إلى 
إيقاف هذه الحــرب العبثية وفتح الممرات 
الدواء  الآمنة لإجــلاء الأطباء وإيصــال 

للمستشفيات.
ورصــدت »القــدس العربــي« نهــب 
مستشــفى الأمل في منطقة جبــل أولياء 
جنوبي الخرطوم والواقع في أماكن تحت 

سيطرة قوات »الدعم السريع«.
كمبونــي  مدرســة  أطفــال  أن  يذكــر 

الذيــن كانوا محتجزين منــذ أمس الأول 
في مدرســتهم المطلة على شــارع القصر، 
)الأحــد(  أمــس  الخــروج  اســتطاعوا 
والوصول إلــى ذويهم، وذلك بعد نداءات 
واســعة أطلقهــا ناشــطون ومنظمــات 

حقوقية.
وتعرض عدد من منــازل المواطنين إلى 
القصــف بالذخائــر الطائشــة والضرب 
العشــوائي، ممــا أدى لوقــوع إصابات 
ووفيات وســط المدنيين العزل والأطفال، 
إذ إن علــي عبد اللطيف أحمــد، في العقد 
الرابع مــن العمر، قتل أمس جراء إصابته 
بطلق نــاري فــي منزله في حــي النصر 

شرقي العاصمة.
 قال أحد أقاربه، مصطفى ســيد أحمد، 
لـ»القــدس العربي« إن ابــن عمه قتل في 
حي النصر وإن »الأســر والجيران فزعوا 

لسماع الخبر الأليم«.
وأضاف أن »المواطنين الأبرياء يدفعون 
ضريبة رعونة العســكر الذيــن يدمرون 
فيما  بالمسؤولية«.  شعور  أي  دون  الوطن 
أوضــح أن جثمان القتيل لــم يوار الثرى 
حتى الآن بســبب الاشــتباك الكثيف في 
القيام بمراسم  القدرة على  المنطقة، وعدم 

التشييع، والدفن في المقابر القريبة.
تحكي مــروة بابكر ـ 30 عامــاً ـ وهي 
تســكن حي جبرة جنوبي الخرطوم، أنها 
بسبب  الأمس  مســاء  يناموا  لم  وأسرتها 
دوي الانفجارات. وقالت: »كانت الأصوات 
مخيفة ومرعبــة لم نســتطع النوم وكنا 
مســتلقين على الأرض في حالة تحســب 
لأي خطر، الوالدة والأخوات كانوا يتلون 

الآيات ويدعون الله بالسلامة«
وتابعت: »الاستيقاظ في تلك اللحظات 
نجانا من كارثة فقد وقعت إحدى القذائف 
على المنــزل مخترقة الجدار، لكن لم يصب 
منا أي شخص بأذى، فقد كنا بعيدين عن 

الغرفة التي شهدت القصف«.
ولم ينــجُ بيــت المســتقبل، وهو أحد 

الســند  فاقدي  للأطفال  المخصصة  المنازل 
ومجهولــي الأبويــة، في حي الســجانة 
وســط الخرطوم، من القصف. فقد وقعت 
قذيفة في داخله تسببت في إصابة اثنتين 
مــن الفتيات تم تحويلهما إلى مستشــفى 

الجودة القريب من المكان.
للمتابعات، تعاني الخرطوم من  ووفقاً 
حالة نقص حادة في الخدمات، خاصة في 
الكهرباء والمياه اللتــين قطعتا عن بعض 
الأحياء منذ اندلاع الاقتتال منذ يومين ولم 
تعودا حتى اللحظة، كذلك يشــهد عدد من 
والمخابز  التجارية  للمحال  إغلاقا  الأحياء 
الأمر الذي تســبب صعوبة الحصول على 

الغذاء والاحتياجات الضرورية.
 يذكــر أيضــا أن هناك ترديا واســعا 
فــي خدمة الاتصــالات الهاتفية وخدمات 

الإنترنت.
لـ»القدس  مصــادر  كشــفت  ذلك،  إلى 
العربي« أن قوات الدعم السريع استهدفت 
النقل  محطــات  بعض  الســبت،  مســاء 
الوســيطة للكهرباء داخــل الأحياء، مما 
أدى إلــى حالة إظلام كاملة ســاعدت في 
تحركهم ليلًا وعدم رصدهم من قبل طيران 
عمليات  سجلت  كما  الســوداني.  الجيش 
مواطنين  ومنــازل  ومنظمات  لمقرات  نهب 

في نيالا.
وفي ســياق متصل، يلاحــظ أن هناك 
حركة ســفر فــي الطرق البريــة، من قبل 
المواطنين إلى الولايات المتاخمة للخرطوم 
والفرار من المعارك الدائرة. لكن ذلك يأتي 
في وقت يحذر فيه ناشــطون من خطورة 
الخطــوة، ويقولون إن الطــرق القومية 
تشهد هي الأخرى تحشيدا عسكريا كبيرا 
من كلا الطرفين مما يجعل المواطنين عرضة 

للاعتداءات.
 ويطالب الناشــطون وعدد من كيانات 
المقاومة والأحزاب السياســية، المواطنين 
السفر  رحلات  وتأجيل  المنازل  في  بالبقاء 

حتى تنجلي الأوضاع. 

سكرتير نقابة الأطباء لـ»القدس العربي«: النظام الصحي منهار ونعاني نقصاً في الأدوية

السودان: عشرات القتلى المدنيين ونهب منازل
 واستهداف الهلال الأحمر

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 
السودانيين  الصحافيين  نقابة  تحدثت 
عن تعرض مكتب قناة »الشــرق للأخبار« 
لقصف، ولم تســجل أي إصابات وســط 
أفــراد طاقمها، مشــيرة إلى أن مراســلة 
ومونتير(  )مصــور  آخرين  واثنين  القناة 
يعملــون فــي ظــروف صعبــة محتمين 
معاناة  ويواجهــون  الأرضــي،  بالطابق 
انعدام الطعــام وانقطاع التيار الكهربائي 
على  المطلة  الكويتيــة  العمــارة  مبنى  في 
النيل، والواقعة في محيط المنطقة المركزية 

للقوات المسلحة.
بوقف  المتحاربة  الأطــراف  وناشــدت 
بالخروج  للمدنيــين  والســماح  القتــال 
إلــى مناطق أمنة ومراعــاة المباني المدينة 
وعدم قصفها. الصحافــي والكاتب، أحمد 
أبو حــازم، أحــد المحتجزين فــي منطقة 
الثقافي  المركــز  وجوار  الخرطوم  وســط 
البريطاني، قال إنه موجود في مكتبه منذ 

السبت وبالقرب منهم تدور معارك ضارية 
بين الجيش والدعم السريع تهز المبنى.

»لا  العربــي«:  لـ»القــدس  وأضــاف   
يوجد طعام كاف ولا أستطيع الخروج من 
المكتب، دعك من خارجه، الاشتباك بدأ منذ 
صباح أمس الأول، واستمر حتى منتصف 
الليل وخف ليعود مجــدداً بصورة مكثفة 

وبمختلف أنواع الأسلحة«.
وزاد: »لا أســتطيع التحرك من المكتب، 
ولا التجــول في فنــاء المكان، لقد ســقط 
الهدنة  إعــلان  لحظة  بجــواري  رصاصة 

المؤقتة«.
وبين أنــه بالقــرب من مكتبــه »هناك 
أسر من جنوب الســودان تسكن في منزل 
عشوائي لا يستطيع الاطمئنان عليهم، ولا 
يردوا لمناداته، وهو كان قد سمع إطلاق نار 

كثيفا بالقرب منهم«.
وأوضح أنه »ينتظــر أن تهدأ الأوضاع 
حتى يخرج« مشيراً إلى أن هناك عددا من 

الموظفين محتجزين في المكاتب حوله.

برنامج الغذاء الأممي 
يعلق أعماله في السودان

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«: 

أعلن برنامج الغذاء الأممي في الســودان تعليق أعماله في أنحاء 
البلاد كافة، على خلفية مقتل موظفيه، كما كشــف عن تعرض طائرة 

خدمات تتبع له، للتخريب في دارفور.
وكان قد قتل ثلاثة موظفين من البرنامج في اشــتباكات اندلعت في 
كبكابية في ولاية شمال دارفور »أثناء القيام بواجباتها« حسب بيان 

لرئيس بعثة »يونيتامس« فولكر بيرتس، الذي أدان الحادث.
وأعرب عن انزعاجه الشــديد من التقارير التي تفيد بأن مقذوفات 
أصابت منشــآت الأمم المتحدة ومبان إنســانية أخرى، بالإضافة إلى 

نهبها وتخريبها.
وقال إن »ســلامة وأمن موظفي الأمم المتحــدة والعمال المتعاقدين 
لديها أمر بالغ الأهمية، فعندما تحدث مثل هذه الحوادث فإن النســاء 
والرجال والأطفال والأكثر احتياجاً إلى المساعدة هم من يعانون أكثر 

من غيرهم«.
 وطالب الأطراف »باحتــرام التزامتها الدولية بمــا في ذلك كفالة 
سلامة أمن موظفي الأمم المتحدة وجميع العاملين في المجال الإنساني 

واحترام سلامة المباني والأصول«.

طبيب محاصر بالنيران في الخرطوم
 يروي معاناته لـ»القدس العربي«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«  

من تامر هنداوي: 

العربية، أمس  طالب مجلس الجامعــة 
الاشتباكات  لكافة  الفوري  بالوقف  الأحد، 
المســلحة والعودة للمســار الســلمي في 
الســودان، فيما أعرب رئيســا مصر عبد 
الســودان  وجنوب  السيســي،  الفتــاح 
ســلفاكير ميارديت عن استعدادهما للعب 

دور وساطة.
وأعرب المجلــس، في اجتماع عقده على 
مســتوى المندوبين الدائمين برئاسة مصر 
التطورات بجمهورية السودان،  لمناقشــة 
عن الأسف الشــديد لسقوط ضحايا خلال 
بضرورة  مطالبــا  الأخيرة،  الاشــتباكات 
الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة  الوقف 
حقناً للدمــاء وحفاظاً على أمن وســلامة 
الســوداني  الشــعب  المدنيــين ومقدرات 

ووحدة أراضي السودان وسيادته.
وأكد على أهمية العودة الســريعة إلى 
المســار الســلمي لحل الأزمة السودانية، 
طموحات  تلبي  جديدة  لمرحلة  والتأسيس 
وتطلعات الشــعب الســوداني الشــقيق 
وتســهم فــي تعزيــز الأمن والاســتقرار 
السياسي والاقتصادي في هذا البلد الهام.

وحذر مــن خطورة التصعيــد العنيف 
الذي تشــهده السودان، وما يصاحب ذلك 
من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها 
داخليــاً وإقليميــاً، مما يحتــم على كافة 
دولة  الســودان،  مصلحة  إعلاء  الأطراف 
وشعباً، عبر ممارسة أقصى درجات ضبط 
الأوضاع  تهدئة  على  سوياً  والعمل  النفس 

تفاديا لتفاقمها ومنعاً لتدهورها.
الدول  جامعــة  اســتعداد  علــى  وأكد 
العربية لبذل كافة المساعي من أجل معاونة 
الأزمة  هذه  إنهاء  على  السودان  جمهورية 
بشــكل قابل للاســتدامة، وبما يتسق مع 
مصلحة الشــعب الســوداني الشــقيق ، 
مشــيرا إلى العمل علــى المتابعة الحثيثة 
بشــكل مســتمر لتطورات الأزمة الراهنة 
اللازمة  العربيــة  الاتصــالات  وتكثيــف 
لتحقيق ما تقــدم، والدعوة لإبقاء المجلس 
فــي حالة انعقــاد دائم لمتابعــة تطورات 

الوضع في السودان.

العــرب  الســفراء  مجموعــة  ودعــا 
التنسيق فيما  إلى  المعتمدين في الخرطوم 
بينهم والتواصل المســتمر مع الســلطات 
وتقديم  الســودانية  والمكونات  والأطراف 
الــلازم للمســاهمة في اســتعادة  الدعم 
استقرار الأوضاع في السودان، والتنسيق 
مــع الأمانــة العامــة والدولــة الرئيس 
الوزاري في هذا  المســتوى  للمجلس على 
الشــأن. في المــوازاة، دعا رئيســا مصر 
عبد الفتاح السيســي، وجنوب السودان 
سلفاكير ميارديت،  إلى وقف فوري للقتال 
في الســودان، معربين عن اســتعدادهما 

للعب دور وساطة.
تلك الدعوة جاءت خلال اتصال هاتفي 
تلقــاه السيســي من ســلفاكير، حســب 
المصرية  الرئاسة  باسم  للمتحدث  تصريح 

أحمد فهمي.
الاتصــال  خــلال  الرئيســان،  وأكــد 
»خطورة الأوضاع الحالية والاشــتباكات 
العســكرية الجارية، مؤكدين كامل الدعم 
تطلعاته  في  الشــقيق  السوداني  للشعب 

نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام«.
لإطلاق  الفوري  للوقــف  »نداءً  ووجها 
النار في السودان، مناشدين الأطراف كافة 
بالتهدئة، وتغليب صوت الحكمة والحوار 
الســلمي، وإعلاء المصلحة العليا للشعب 

السوداني« بحسب فهمي.
كمــا أعرب الرئيســان عن »اســتعداد 
بالوساطة  للقيام  السودان  وجنوب  مصر 
بين الأطراف السودانية، حيث إن تصاعد 
العنف لن يؤدي سوى إلى مزيد من تدهور 

الوضع، بما قد يخرج به عن السيطرة«.
تمثل مصر أكثــر الــدول المتضررة من 
الاضطرابات التي تشهدها السودان، الذي 

يوجد فيه عدد من الجنود المصريين.
العقيد  المتحدث باسم الجيش المصري، 
غريب عبد الحافــظ، قال إن الجيش يتابع 
عن كثب الوضع في الســودان وينسق مع 
السلطات السودانية المعنية لضمان تأمين 

القوات المصرية.
وجاء في البيان »تتابع القوات المسلحة 
المصرية عن كثــب الأحداث الجارية داخل 
الأراضي الســودانية، وفي إطــار تواجد 
قوات مصرية مشــتركة لإجــراء تدريبات 
مع نظرائهم في السودان جار التنسيق مع 

الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين 
القوات المصرية«.

جاء ذلك بعدما نشــرت قــوات »الدعم 
السريع« مقطع فيديو قالت إنه يظهر قوات 
مصرية »استسلمت« لها في مروي بشمال 
السودان في أعقاب الاشتباكات بين القوة 

شبه العسكرية والجيش السوداني.
وظهــر في أحــد الفيديوهــات، جنود 
مصريون يجلســون علــى الأرض، بينما 
يتحدث أحدهم ويعرّف نفسه بأنه ضابط 
مصري مســؤول عن الجنود، وفي فيديو 
آخر تظهر قوات الدعم السريع وهي تطالب 

جنودا بالترجل من سياراتهم العسكرية.
 نزار ســيد المســؤول في إعلام الدعم 
إنهم يحترمــون مصر كبلد  قال  الســريع 
وشــعب، وأضاف في تصريحــات: نحن 
بطرفنا  والموجودون  أشــقاء  إخوة  معهم 
سيتم تسليمهم للقيادة المصرية حالما تهدأ 

الأوضاع.
ولفت إلى أن الفرقة المصرية في »الحفظ 
والصون« وهم في أمان الله، وتم وضعهم 

في مكان أمن حفاظًا على أرواحهم.
الفيديــو ردود فعل  وأثــارت مقاطــع 
واســعة فــي مصر، وكتــب محمــد انور 
والتنمية:  الإصلاح  حزب  رئيس  السادات 
»ســاءنى وكثيرا مــن المصريــين ما ظهر 
البعض تجاه كتيبــة الجيش المصري  من 
المتواجــدة فــي الســودان من ســخرية 
وشــماتة بما لا يتفق مطلقا مــع مصريتنا 
ووطنيتنا ومشاعرنا تجاه جيشنا المصري 
العظيم. وهو أمر لا ينتقص مطلقا من قدره 
وعراقته ومكانته فــي قلوب كل المصريين 

الأوفياء«.
لا تخشــى القاهرة فقط علــى الجنود 
الموجوديــن في الســودان، لكن تخشــى 
والعاملين  المصريــة  البعثات  علــى  أيضا 
والطلاب هناك، في ظــل حالة العداء التي 
تظهرهــا قوات الدعم الســريع نحو مصر 
ووصف وجودها بالاحتلال. وقالت وزارة 
الخارجيــة المصريــة إنها تتابــع أوضاع 

المواطنين المصريين المقيمين في السودان.
فــي المــوازاة، أجرى ســامح شــكري 
وزيــر الخارجية المصري، اتصــالًا هاتفيا 
بنظيره الســوداني علــى الصادق، بحث 
فيــه التطــورات الجارية على الســاحة 

السودانية، وجهود إنهاء الأزمة.
وعبــر عــن قلق بــلاده من اســتمرار 
المواجهات المســلحة الحالية، لما تمثله من 
تهديد لأمن وســلامة الشــعب السوداني 

الشقيق واستقرار دولته.
وأكــد أن الموقف المصري ســيظل دائماً 
يدافع عن وحدة وســلامة السودان، وعن 
مقدرات الشعب السوداني، وضرورة عدم 
تدخل أي طرف خارجي بأي شــكل يؤجج 

النزاع الجاري.
وتطــرق الاتصــال أيضاً إلــى أوضاع 
الجاليــة المصرية في الســودان، وأهمية 
الحفاظ على أمن وســلامة جميع المصريين 
الموجودين في الســودان في ظل الأوضاع 

الأمنية المتدهورة.
 عربيــا أيضاً، ذكــرت وكالــة الأنباء 
الســعودية أن وزير الخارجية السعودي 
الأميــر فيصل بن فرحان أجــرى اتصالين 
عبد  الســوداني  الجيش  قائد  مع  هاتفيين 
الفتــاح البرهــان، وقائــد قــوات الدعم 
الســريع محمد حمدان دقلــو »حميدتي« 
ودعا إلــى إنهاء التصعيد العســكري بين 

الجانبين.
وأضافــت أن الوزيــر أكد علــى دعوة 

السعودية إلى الهدوء.
دوليا، دعت وزيــرة الخارجية الألمانية 
أنالينا بيربوك لإنهاء القتال في السودان.

وكتبت فــي تغريــده علــى »تويتر«: 
»يتعــين علــى كلا الجانبين وقــف أعمال 
القتــال والحيلولــة دون مزيد مــن إراقة 

الدماء«.
وأضافــت أنــه ينتابهــا »الذعــر إزاء 
العدد الكبيــر للضحايا« وأكدت أنها تدعم 
النار،  إطــلاق  لوقف  الراميــة  المســاعي 
وأشــارت إلى أنــه يتم رصــد التطورات 
بدقة، لافتة إلى أن وضــع الألمان هناك هو 
عمل محــور فريق إدارة الأزمات في وزارة 

الخارجية الألمانية في برلين.
في  المواطنون  »أعلــن  أيضــا:  وكتبت 
الســودان بشــكل واضــح خــلال الأيام 
الماضيــة أنهــم يرغبــون فــي مســتقبل 
ديمقراطــي لبلدهم. لا يمكــن تحقيق ذلك 
بقوة الســلاح«, وأشارت إلى أن الانتقال 
إلــى حكومــة مدنية يظــل أمرا حاســما 

بالنسبة لمستقبل البلاد.

مصر وجنوب السودان تعرضان الوساطة 
... والجامعة العربية تدعو لوقف فوري للاشتباكات

عناصر من الجيش السوداني وحولهم عدد من المدنيين

مسلحون في أحد شوارع الخرطوم

مدنيون يحاولون الفرار من الخرطوم

سودانيون خلال فرارهم من المعارك في الخرطوم

عناصر من الجيش السوداني في الخرطوم
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الخرطوم ـ »القدس العربي« :
 شــهدت العاصمة الســودانية الخرطوم، ومدن أخرى، يومين من الرعب 
المتواصل، بينما تعالى دوي الانفجارات والأسلحة الثقيلة وصوت الطائرات 

الحربية، بينما غطت سماء الخرطوم سحابات دخانية كثيفة.
واندلعت منذ صبيحة السبت اشتباكات عنيفة بين الجيش بقيادة رئيس 
مجلس السيادة الســوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه زعيم الدعم السريع 

محمد حمدان دقلو )حميدتي( أودت بحياة المئات من المدنيين والعسكريين.
وعلمت »القدس العربي« أن الاشــتباك الأول بــين الجانبين في العاصمة 
الخرطوم، تم في معســكر الجيش فــي المدينة الرياضيــة جنوب الخرطوم، 
بالتزامن مع تصاعد الأحداث في مدينة مروي شــمال البلاد، والتي شــهدت 
حراكا عســكريا كبيرا مــن الجانبين منــذ صبيحة الأربعــاء انتهى باندلاع 

مواجهات مسلحة السبت.
و قال شهود وسكان لـ»رويترز« إن الجيش شن ضربات جوية على ثكنات 
وقواعد تابعة لقوات الدعم الســريع، بعضها في مدينة أم درمان، وتمكن من 

تدمير معظم منشآتها.
وأضافوا أن الجيش استعاد السيطرة على جزء كبير من القصر الرئاسي 
في الخرطوم من قوات الدعم الســريع بعد أن أعلن كل جانب السيطرة عليه 
إلى جانب منشــآت مهمة أخرى في المدينة التي ما زالت تشــهد اشــتباكات 

بالمدفعية الثقيلة والأسلحة النارية حتى أمس الأحد.
وبين شــهود إن أفــرادا من قــوات الدعم الســريع ما زالــوا داخل مطار 
الخرطوم الدولــي الذي يحاصره الجيش ويحجم عن توجيه ضربات تجنبا 

لوقوع أضرار جسيمة.
وقال الجيش في بيان الأحد »اقتربت ساعة النصر«.

وأضاف »نترحــم على الأرواح البريئة التي أزهقتها هذه المغامرة المتهورة 
التي ارتكبتها ميليشيا الدعم الســريع المتمردة ودعواتنا للمصابين، ونبشر 

شعبنا الصابر الأبي بأخبار سارة قريبا بإذن الله«.
وشــملت الاشــتباكات 10 مدن في 9 ولايات، مما يعني أنهــا قابلة للتمدد 

والاستمرار لأيام.
وعلى الرغم من احتراق مبنى القــوات البرية في القيادة العامة للجيش، 
بشكل شبه كامل، وتصاعد السحب الدخانية من مواقع أخرى داخل المقر، إلا 
أن المبنى الواقع وســط الخرطوم، لا يزال تحت ســيطرة الجيش، في المقابل 
شــهد مبنى قيادة »الدعم الســريع« القريب منه أضرارا وحرائق هائلة، ولا 

يبدو واضحا ما إذا كان تم إخلاؤه أم لا.
وحســب شــهود عيان تحدثوا لـ»القدس العربي« في جنوب الخرطوم، 
استطاع »الدعم السريع« السيطرة على معسكر الجيش في المدينة الرياضية، 
والذي ظل بعد ذلك يتعــرض للقصف والحصار من قبل الجيش، طوال الليل 

حتى صبيحة الأحد.
وتنتشــر دبابات الجيش في محيط مقر المدرعات التابع للقوات المسلحة 
جنــوب الخرطوم، والذي أكد المواطنون أنها كانــت منصة لإطلاق مقذوفات 
غير معلومة الوجهة. بينما تمركزت في شــوارع قريبة منها، في أحياء جبرة 

سيارات عسكرية تابعة لقوات »الدعم السريع« والتي انتشرت قواتها داخل 
عدد من الأحياء هناك. وكذلك تشــهد منطقة وســط الخرطوم وجودا كثيفا 
ومتنوعا لقوات عسكرية من الجانبين، انتشر بعضها داخل الأحياء السكنية.

كذلك لا تزال المواجهات مستمرة في محيط قاعدة طيبة الحسناب التابعة 
للدعم الســريع، جنوب الخرطــوم. وكذلك في قاعدة وادي ســيدنا التابعة 

للجيش في مدينة أمدرمان غربي العاصمة الخرطوم.
ولا يــزال مطار الخرطوم مغلقــا، والذي كان تحت ســيطرة قوات الدعم 
الســريع، الســبت وشــهد أضرارا عديدة وحرائق لطائرات تابعة لشركات 
محلية ودولية، إلا أن الجيش لاحقا أعاد الســيطرة عليه، ولا يزال يســيطر 
على المطار العسكري الواقع جنوبه حتى لحظة كتابة التقرير. بينما شوهدت 
ألســنة دخان متصاعدة، مســاء الأحد من داخل المطار، قالت وسائل إعلام 

محلية أنها بسبب انفجار مستودعات الوقود بالمطار.
 وشــهد إقليم دارفور انتشــارا واســعا لقوات الدعم الســريع في معظم 
الولايات، إلا أن المواجهــات في مدينة نيالا عاصمة ولايــة جنوب دارفور لا 
تزال مســتمرة بين الجانبين. وقال عضو لجان المقاومة ادم يحيى لـ»القدس 
العربي« ان المدينة شــهدت ســقوط أعداد كبيرة من القتلــى والجرحى من 
المدنيين والعسكر من الجانبين، مشيرا إلى أن إمكانيات رصد أعداد الضحايا 
بشــكل دقيق متعثر في ظل اســتمرار الاشــتباكات، بينما نزح المئات خارج 

الولاية.
وبين مواطنون تحدثــوا لـ»القدس العربي« من إقليم النيل الأزرق جنوب 
البلاد، أنه أصبح تحت سيطرة الجيش وأن الأوضاع هناك هادئة إلى حد ما.

وتســابق كلا الطرفين أمس لإصدار بيانات حول تقدمها العسكري، وسط 

نفي ونفي مضاد، ما أدى إلى حالة من الارتباك في مسألة استجلاء الحقائق، 
الأمر الذي صنفه بعض المراقبين ضمن الدعاية الحربية أكثر من كونها حقائق 
على الأرض، وتهدف إلى إضعاف معنويات العدو ورفع الحماس لدى القوات 

المقاتلة.
 وانخرطــت في هذه الأخبار المضللة قيادة القوتــين، فقد أعلن قائد الدعم 
الســريع »حميدتي« أنه ســيطر على القيادة العامة وعلى مقربة من القبض 
على رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وهو الأمر الذي كذبته وقائع الأحداث، 
كذلك خرج عضو مجلس الســيادة والقائد البارز للجيش الســوداني ياسر 
العطــا، وقال إن قــوات الجيش ســيطرت على كافة المعســكرات في منطقة 

أمدرمان، بينما الاشتباكات ما زالت تدور في بعض المناطق هناك.
وقال المستشــار السياسي لقوات« الدعم الســريع« إنهم يسيطرون على 
الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى الســيطرة على الفرق العسكرية في دارفور 

والأبيض وكردفان وفي مواقع بالخرطوم.
وأضاف فــي تصريحات للجزيــرة أن الأزمة الحالية لهــا علاقة بالموقف 
السياســي لكل من البرهان وحميدتي، وأن قوات الدعم السريع أُجبرت على 

الحرب.
وأوضــح أن موقف قائد قوات الدعم الســريع حميدتي مســاند للتحول 
الديمقراطي، وأن قوات الدعم السريع في حالة دفاع عن النفس، وأن الحوار 

يجب ألا يكون بالسلاح.
وكانت وســائل التواصل الاجتماعي المســرح الأبرز للدعاية الحربية من 
الطرفين، ومثلت صفحتا القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بـ»فيسبوك« 

رأس المال، في نشر معلومات السيطرة والاستحواذ.
ومن الملاحــظ أن الدعاية الحربية أخذت طابعــا مخالفا لأعراف القانون 
الإنســاني عبر عرض فيديوهات للأسرى وصور القتلى والمصابين في سبيل 

ضرب الروح المعنوية للطرف الآخر.
وأعلنت قوات الجيش الســوداني مساء أول أمس السبت مداهمة الكتيبة 
الإعلامية لقوات الدعم الســريع التي تنشط في نشر أخبار المعارك في منطقة 
جبــرة جنوبي الخرطوم، وهــو الأمر الذي بدوره حد إلــى درجة كبيرة من 
النشــاط الإعلامي لقوات الدعم الســريع على مواقــع التواصل الاجتماعي 

والمنصات الإعلامية.
ويقول مراقبون إن هناك إغراقا منظما من كلا الطرفين للميديا بفيديوهات 

قديمة ومفبركة.
 وإلى ذلك يرى الصحافي عمر الفاروق، العامل في مرصد بيم للتحقق من 
الأخبار، التصريحات والتصريحات المضادة من كلا الطرفين تخللتها أكاذيب 
كثيرة في الوقت الحالي تكذبها الواقع، مشيراً إلى أنها تستهدف الرأي العام 

السوداني والدولي.
 ويشــير لـ»القدس العربي« إلى أن المعارك تدور كما في الشوارع والطرق 
فــي مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية ويســعى أي جهة لخلق 

تصورات للأوضاع الأمنية والعسكرية.
 ولكن يرى الفاروق أن هناك أطرافا أخرى بعيدة من الموالين لطرفي القتال 

تقدم بالمقابل معلومات أخرى أكثر مصداقية.

 دعاية حربية من الطرفين تخللتها بيانات حول إنجازات عسكرية 

طائرات حربية في سماء الخرطوم... وحرائق في قيادتي الجيش و»الدعم السريع« 

دخان من جراء القصف في العاصمة الخرطوم  

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

في وقت حمّلت فيه لجــان المقاومة وعدد من 
العسكر  الســودانية  والمهنية  السياسية  القوى 
تبعات »انــزلاق البلاد« إلى الحرب، بعد تصاعد 
»الدعم  وقوات  الجيش  بين  العنيفة  الاشتباكات 
الســريع« أكــدت مصــادر مطلعــة لـ»القدس 
العربي« شروع الوساطة الدولية الرباعية التي 
تقودها الرياض وواشنطن، في تحركات لإقناع 
الجانبين بالوقف الفوري للمعارك، والعودة إلى 
طاولة التفاوض، مبينة أنهــا لم تحرز أي تقدم 

حتى الآن، وهو ما كان مصير الوساطة المحلية.
وقال نائب حاكم إقليــم دارفور، عضو فريق 
الوســاطة المكون من أحزاب وحركات مسلحة، 
محمد عيســى عليــو« لـ»القــدس العربي« إن 
»الوســاطة اســتطاعت الاتصال بكل من قائدي 
الجيش البرهان والدعم الســريع محمد حمدان 
دقلــو )حميدتي( بعد اندلاع القتــال، إلا أنها لم 
تصل إلــى أي نتائج حتــى الآن، وإن كل جانب 
يحاول حســم المعركة لصالحة بعــد أن بدأت« 

مؤكدا »استمرار جهودهم لوقف النزاع«.
وأضــاف: »لا يهمنا من يحكــم، ولكن يجب 
أن يتوقف نزيف الدم« مشــيرا إلى أنهم »بذلوا 
جهودا واســعة لجمع البرهــان وحميدتي على 
طاولة التفاوض قبل انفجــار الأوضاع، إلا أنها 

لم تنجح«.
وكشــف عن أن الوســاطة كانت قبل انطلاق 
الأحداث بساعات قليلة في اجتماع مع البرهان، 
ولم يبد أن هناك ترتيبات للحظة الصفر، مرجحا 
أن يكــون هنــاك طرف ثالــث، لم يســمه، جر 
الأطراف للصراع المسلح على الرغم من إبداء كل 

جانب مواقف ايجابية لحل الأزمة.
وأضــاف: »يبــدو أن ذلك الطــرف أراد قطع 
الخط على الحل، إلا أننا سنواصل العمل لحسم 
النزاع ونأمل في نجاح جهود الوساطة في إعادة 

الأطراف إلى طاولة التفاوض«.

وقــال إن »العــودة الى طاولــة التفاوض« 
كانت أيضاً مطلبا للمجلــس المركزي لـ»الحرية 
والتغيير« الذي دعا أيضاً قيادة القوات المسلحة 
إلى  الســريع  الدعم  قوات  وقيادة  الســودانية 
»تحكيــم صــوت الحكمــة ووقــف المواجهات 
العسكرية فوراً، مشددا على أن »القضايا العالقة 
لا يمكن حلها بالحرب، وأن الخيار الأفضل للبلاد 

هو معالجتها سلمياً وعبر الحلول السياسية«.
وقال المجلس في بيان إن المعارك التي اندلعت 
منذ صباح الســبت في مختلف أرجاء البلاد بين 
القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، تتصاعد 
وتيرتها بصورة »تهدد وحدة وتماسك وسيادة 

الوطن«.
وأشــار إلى أنه »ظل يدق جرس الإنذار حول 
مخططات النظام الســابق لجــر البلاد لحرب لا 
تبقي ولا تذر، بهدف قطع الطريق أمام اســترداد 
إلى  لافتا  الديمقراطــي«  المدني  الانتقال  مســار 
وبوضوح  تتكشــف  أصبحت  »مخططاتهــم  أن 
عقب إشعال فتيل المعركة، وأنهم هم الجهة التي 
قامت بالتعبئة لهذه الحــرب والترويج لحصاد 
نتائجها«. كما دعا الشــعب للتصدي لمخططات 
عناصر نظام المؤتمر الوطنــي  ـ  الحزب الحاكم 
الســابق  ـ  وعدم الســماح بتمريرها تحت أي 
غطاء كان، واعتزال خطابات الكراهية والتهييج 

وتأجيج الحرب.
وكان رئيــس الوزراء الســوداني الســابق 
عبــد الله حمدوك، قد طالب أول أمس الســبت، 
قادة الجيش والدعم الســريع، بالوقف الفوري 
لإطلاق الرصــاص وتحكيم صوت العقل، مؤكدا 
أن »الخســارة ســتكون من نصيب الجميع ولن 

يكون هناك منتصر على جثث شعبه«.
وفي 25 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2021، نفذ 
برئاسة  الانتقالية  الحكومة  ضد  انقلابا  العسكر 
حمــدوك، والتي تشــكلت فــي أعقــاب الثورة 
الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السوداني 

المعزول عمر البشير.
كذلك أطلــق رئيس المكتــب التنفيذي لحزب 
التجمع الاتحــادي، بابكر فيصــل، نداء عاجلا 

لقادة الجيش والدعم الســريع، طالبهم خلاله، 
بإعلان وقف إطلاق النار مــن الجانبين، محذرا 

من انزلاق البلاد إلى الحرب الأهلية الشاملة.
وقال إنها »دعوة وطنية صادقة تســعى إلى 
حفظ دماء الســودانيين جميعــا« مضيفا: »هل 
يلبي قادة الجيش والدعم السريع هذا النداء؟«.

وأكد أن »مشاكل السودان يمكن حلها جميعا 
بالحوار دون اللجوء للســلاح« مشددا على أن 
»إيقــاف القتال اليوم أفضل مــن الغد«  مضيفا: 
»إذا اتخذت القيادة العســكرية القرار الصحيح 
بوقف إطــلاق النار، ســيمكن ذلــك البلاد من 
أن تتحــول إلــى وجهــة أخرى، وهــي الحوار 

والتفاوض والحلول السلمية«.
أدانــت الحركة الشــعبية لتحرير  إلى ذلك، 
السودان  ـ  التيار الثوري الديمقراطي  ـ  »ترويع 
المواطنين وسقوط ضحايا بسبب اندلاع المعارك 
والاشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم 
الســريع في عدة مناطق في العاصمة الخرطوم 
إلى أن  ومروي وبعض المدن الأخرى« مشــيرة 
تلك المعارك والاشتباكات »طالت نيرانها المدنيين 

الأبرياء وبعض المناطق السكنية«. 
وناشدت المجتمع الإقليمي والدولي بالتحرك 
الســريع من أجــل وقف هــذه الحــرب، ومنع 
توسعها إلى حرب أهلية شاملة، وإعادة الطرفين 
إلى طاولــة المفاوضات، محذرة من »مغبة تدخل 
أي جهــات أجنبية فــي هذا النــزاع لمصلحة أي 
طــرف، مما يؤدي إلى تأجيج الحرب وتوســيع 

نطاقها ويهدد أمن ومستقبل بلادنا«.
في الســياق، طالب حــزب البعــث العربي 
الاشتراكي، قوى الثورة السياسية والمدنية بكل 
فصائلهــا بأخذ زمام المبــادرة، بالتوحد وإدانة 
الاقتتال الجاري والمطالبة بإيقافه الفوري وعدم 
التسليم بأي نتائج تسفر عنه، داعيا إلى التعبئة 
والعصيان  السياســي  الإضراب  لإعلان  العامة 
المدني  وأشــار إلى أن تفاقم الأوضاع في البلاد 
التي عمقها الانقلاب العســكري في 25 أكتوبر/ 
تشرين الأول 2021، »نفخ الروح في بقايا النظام 
الســابق، وإعــادة تمكينهم اقتصاديــا وماليا 

ووظيفيا، ودعم نشــاطهم السياسي والإعلامي 
وحماية الفســاد، وصولا إلى اللجوء لاستخدام 
القوة لحســم الصراع السياســي حول السلطة 
والنفــوذ بالمواجهــة العســكرية بــين القوات 

المسلحة وقوات الدعم السريع«.
القطر،  نطاق  على  القتال  بـ»اســتمرار  وندد 
وســقوط ضحايــا وإصابات وســط المواطنين 
الخرطوم،  والعاصمة  البلاد،  شــمال  مروي  في 
ونيالا، والفاشر، وزالنجي، والأبيض، وغيرها، 

وفي صفــوف المتقاتلين، مع اســتمرار التصعيد 
والتصعيــد المضــاد إعلاميا، وإشــاعة جو من 
الترويــع وعــدم الطمأنينة وســط الشــعب، 
وتعطيل دولاب الحياة والعمل، في أواخر شــهر 

رمضان«.
ولفت إلى أن »حملة الســلاح )قوات نظامية 
يلجأون  يختلفــون  عندما  مســلحة(  وحركات 
بالبلاد  الضــرر  القوة ممــا يلحق  لاســتخدام 
والشعب، وأن ذلك يتعارض مع التوجه للتحول 

الســلمي للسلطة« مبينا  الديمقراطي والتداول 
أن »قوى الثورة طالبــت من أجل ذلك بإبعادهم 
عن المشهد السياســي في الفترة الانتقالية إلى 
حين توفيــق أوضاعهم، وفق الترتيبات الأمنية، 
التي تحقق دمج كافة القوات في قوات مســلحة 
وتحويلها  المســلحة  بالحركات  بــدءا  موحدة، 
الوطني  للجيش  ووصولا  سياسية،  أحزاب  إلى 
الواحد الحديث، سواء تم إنجازه في الانتقالية 

أو استكمل بعدها«.

نائب حاكم إقليم دارفور لـ»القدس العربي« : جهودنا مستمرة لإنهاء النزاع

لا تقدم في الوساطات لإيقاف »نزيف الدم«... و»الحرية والتغيير« تطالب بالعودة للتفاوض

عناصر من الجيش السوداني في بورتسودان

رئيس مفوضية الاتحاد 
الافريقي سيتوجه »فورا«

 إلى السودان
■ نيروبــي  ـ  أ ف ب: أعلن الاتحاد الإفريقي، 
أمس الأحــد، أن رئيس مفوضيته موســى فقي 
محمد ســيتوجه »فورا« إلى السودان »للتحدث 
مع الطرفين بشــأن وقف إطلاق النار« وذلك فيما 

يشهد البلد يوما ثانيا من الاشتباكات العنيفة.
وعبّر عن »قلقه العميــق« إزاء الوضع، داعيا 
قــوات الجيــش والدعم الســريع إلــى »حماية 
المدنيين« وفق ما جاء في بيان صدر عقب اجتماع 
طارئ لمجلس الأمن والســلم التابع للاتحاد بعد 

ظهر الأحد.
وقال المجلــس المســؤول عن قضايــا النزاع 
والأمن في الاتحاد إنه »طلب من رئيس مفوضية 
الحميدة  مساعيه  بذل  مواصلة  الإفريقي  الاتحاد 
للتحدث مع طرفي النزاع من أجل تسهيل الحوار 
والحل الســلمي للنزاع في الســودان، ويرحب 
بالتزامه بزيارة الســودان فــورا لحثّ الطرفين 
على وقــف إطلاق النار«. ولــم تتوافر في الحين 

تفاصيل إضافية عن زيارة موسى فقي محمد.
كما حثّ الطرفين المتحاربــين على »تبني حل 
خلافاتهما«  لحل  شــامل  وحوار  ســريعا  سلمي 
وأعرب عن »رفضه الشــديد لأي تدخل خارجي 

يمكن أن يعقد الوضع في السودان«. 

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«:

اســتنكر الحزب الشــيوعي الســوداني، 
أمس الأحد »الاشــتباكات العسكرية المكثفة 
والعنيفــة المتبادلــة بــن جنــرالات اللجنــة 
بـ»تعريضهــم  منــددا  وقواتهــم«  الأمنيــة 
الشعب السوداني للخطر وتعريض تطلعاته 

الثورية للقمع الوحشي والمزيد من الخسائر 
فــي الأرواح البشــرية« كمــا اتهــم جهــات 
أجنبية لم يســمها، بـ»دعم الجهات المتقاتلة 

لمصالح تتعلق بالثروة والسلطة«.
للعمليــة  الرافــض  الحــزب،  واعتبــر 
السياســية التــي ســبقت انــدلاع الصــراع 
نتيجــة  الاشــتباكات  تلــك  أن  العســكري، 

انحــراف القــوات العســكرية والمدنية التي 
حكمــت البــاد منــذ أبريــل/ نيســان 2019 

وحتى الآن.
العنــف  إلــى أن »ضحايــا هــذا  وأشــار 
المســتمر والعنــف المضــاد هــم الجماهيــر 
الشــعبية المقاومة التي تواصل النضال من 
أجل متابعة الثورة وتحقيق الســلطة المدنية 

الديمقراطية الكاملة«.
 ولفــت إلــى أن »عــودة الحيــاة الطبيعية 
تبــدأ بوقف فــوري وكامــل لإطــاق النار، 
وانســحاب الجيوش والميليشيات من المدن 

والقرى والمناطق السكنية للمواطنن«.
الميليشــيات  جميــع  بـ»حــل  وطالــب 
واســتعادة الأســلحة المنتشــرة فــي المــدن 

والريــف والمضــي في إصــاح وبناء جيش 
وطني موحد ومهني« داعيا لـ»توحيد القوى 
الوطنيــة وقــوى التغييــر الجــذري ولجان 
المقاومــة حــول أهــداف الثورة واســتعادة 
الســام والأمــن والاســتقرار فــي البــاد، 
وتكويــن منصة للخروج مــن الأزمة الحالية 
واستعادة الثورة وتأسيس سلطة الشعب«.

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«:

نددت لجان المقاومة في بيان مشــترك، 
والضحايــا  القتلــى  عشــرات  بســقوط 
أعضائهــا،  مــن  اثنــان  بينهــم  المدنيــن 
داعية إلى »التمســك بوحــدة الباد وعدم 
التجييــش« ومؤكدة  لدعــوات  الانصيــاع 

»عدم انخراطها في أي أعمال عدوانية«.
وقالت في بيــان أمس الأحد، إن »الباد 
انزلقت إلى درك الاحتراب المســلح بجنون 
الخــراب  نيــران  لإشــعال  العســكرين 

والدمــار والدمــاء« مؤكــدة رفضهــا التام 
الســلمي  الحــراك  واســتمرار  للحــرب 
لمناهضــة مخططــات الإســامين لتهديد 
وحــدة وتماســك البــاد، داعية الشــعب 
لعدم الانسياق لخطابات التجييش القبلي 
والعنصــري. ودعــت اللجــان التنظيمات 
المهنية وكل الأجسام الثورية الأخرى، إلى 
»تعميم رسائل التأكيد على سلميتها وعدم 
انخراطها فــي أي أعمال عدوانيــة، وأنها 
ســتكون لجاناً لحماية الســلم والتعاضد 
الاجتماعــي فــي أحيائها، ولن تســتجيب 

لأي محاولة أو إغراء لجرها لأي شكل من 
أشكال العنف«.

وناشــدت ســكان مدينة مروي شــمال 
البــاد وما حولها بـ»أهميــة ضبط النفس 
ونبذ دعوات الاصطفاف العرقي والجهوي 
والتي يبادر إليها منتســبو النظام السابق 
في ظل التطورات العسكرية هناك« مؤكدة 
أنهــا »دعوات ســيتوالى تداولها في مقبل 
الأيــام لتأجيج الفــن التي يهــدف النظام 
الســابق لأن تطــال نيرانهــا الجميع«.  في 
حــن دعــا تجمــع المهنيــن الســودانين 

للتماســك فــي هــذه اللحظــات العصيبة، 
في ظل تصاعد المواجهات العســكرية بن 
جنــرالات الانقابيــن، مؤكــدا أن »تاحم 
كل فئــات المجتمــع وفــي مقدمتهــا قــوى 
الثورة لمحاصرة وعزل كل محاولات الدفع 
بالبــاد إلــى هاويــة الاقتتــال الأهلي هو 

الواجب المقدم«.
إلى ذلــك، حملت هيئة محامــي دارفور 
وشــركاؤها، البرهان و»حميدتي« وقوى 
الاتفــاق الإطــاري، والكتلــة الديمقراطية، 
والوساطة الدولية المسؤولية التامة جراء 

»انــزلاق البــاد تجــاه الفوضــى« داعية 
»الشــعب الســوداني للنأي عــن الأطراف 
المتصارعــة، والتشــاور مــن أجــل إيجاد 
المخــرج المناســب ونقــل الســلطة لمدنين 

مؤهلن«.
وأشــارت إلــى أنهــا »ظلــت تحــذر من 
مغبــة دخول البــاد في مرحلــة الفوضى 
الشــاملة الناتجة عن فشــل أطراف الأزمة 
المتصارعة على السلطة وربط مصير الباد 
بصراعاتها الشــخصية، دون أي تفويض 

أو رؤى أو برامج«.

الحزب الشيوعي السوداني يتهم جهات أجنبية بدعم المقاتلين

لجان المقاومة السودانية »لن ننخرط في أعمال عدوانية«
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رئيس الوزراء الأسبق اعتبرها »رتيبة وبلا أهداف حقيقية«

برلمان العراق يقترب من إقرار الموازنة... وتحذيرات من ضرائب جديدة
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

خصّص مجلس النواب العراقي، جلسته المنعقدة في 
ســاعة متأخرة من ليلة الأحد/ الإثنين، للقراءة الثانية 
لمشــروع قانون الموازنة المالية الاتحاديــة لثلاثة أعوام 
  )2023 – 2024 – 2025(، كآخــر محطّــة للقانون تمهيداً 

لطرحه  على تصويت النواب وتمريره. 
وفي الوقت الذي تضّمن جدول أعمال الجلســة فقرة 
واحدة )تقرير  والمناقشة الثانية لقانون الموازنة(، حسب 
بيان للدائــرة الإعلامية للبرلمان،  أعلنــت اللجنة المالية 

النيابية، إنجاز تقريرها الخاص في قانون الموازنة.  
وقالــت في بيان صحافــي إنها "عقــدت )أول أمس( 
اجتماعها  لمناقشــة  التقرير النهائي الذي أعدته بشــأن 
قانون الموازنة العامة الاتحادية  للسنوات 2024-2023-

2025، والجداول المرفقة، وتثبيت  جميع  ملاحظاتها عليه 
وإصدار توصياتهــا، تمهيدا لعرضه على مجلس  النواب 

وقراءته خلال القراءة الثانية للقانون".   
وناقشــت، خلال اجتماعهــا وفق البيــان، "إجمالي 
الإيرادات المتوقعة،  التي ترفد الموازنة، وما هي التوقعات 
بشأن تخمين الإيرادات  النفطية وغير  النفطية، فضلا عن 
النفقات الحاكمــة، والدين العام، بغيــة تخفيف العجز 
المالي  الحاصل بين المدخرات والانفاق، واتخاذ  القرارات 
المتعلقة  بالقروض وتنظيم الضرائب وتعزيز  المناســبة 
المصــادر الاقتصاديــة والمالية، للوصــول  إلى الأهداف 

المحددة".   
وأوضحــت أن "الموازنــة تضمنــت أهــم القطاعات 
المســتهدفة بتوزيع  الانفاق فيما بين الاستثمارات العامة 
والخدمات الأساســية مثل  الصحة،  والتربية، والتعليم، 
والحمايــة الاجتماعية، والطاقــة الكهربائية، فضلا عن 
دعم  القطاع الخاص وإنشاء مشاريع إنمائية، ومواجهة 

 التحديات للقضاء على  البطالة".   
وكانت اللجنة، قد التقت، مساء أمس، رئيس مجلس 
الوزراء، محمد شــياع الســوداني  والجهــات المعنية، 
لمناقشة عدد من الجوانب  المتعلقة بالقانون اهمها تعظيم 
 الإيرادات، وضغــط النفقات، وأبواب الصرف حســب 
وحدات الإنفــاق،  للخروج برؤية موحــدة تلبي جميع 
 متطلبات المواطنين، وتحقيــق التكامل بين  رؤية المجلس 

والحكومة في تنفيذ المشاريع، حسب البيان. 
وبينت، أنها "قررت رفع التقرير إلى رئاســة المجلس 
لقراءته خلال جلســة  مجلس النواب المقبلــة".    واتفق 
الســوداني، مع البرلمان علــى "ضــرورة مواصلة عقد 
اللقاءات والتنســيق والتعاون لإقــرار الموازنة وتأمين 

الخدمات الأساسية للمواطنين".
وذكر مكتبه الإعلامي عقب اجتماعه مع نائبي رئيس 
مجلس النوّاب محســن المندلاوي، وشاخوان عبد الله، 
وأعضاء اللجنــة المالية النيابية، فضلًا عن نائبيّ رئيس 
مجلس الــوزراء؛ وزراء الخارجية والنفط والتخطيط، 
لمناقشة بنود مشــروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 
المعروض أمام مجلس النوّاب، "ومواطن القوّة والإسناد 
فــي فقراتها، وكذلك البحــث في أهميــة تصميم قانون 
الموازنة لأوّل مرّة لتمتدّ مشــاريعها الرئيسية على مدى 
ثلاث ســنوات، بما سينعكس على سهولة وسرعة تنفيذ 

مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية".
واستمع لملاحظات أعضاء اللجنة المالية، حول بعض 
النقاط في مشــروع قانــون الموازنة، "وجــرى قبولها 
بالشــكل الذي يُســهم فــي إنضاج المشــروع وتحقيق 

أهدافه".
وأشــار إلى خطط الحكومة فــي "التنمية والاقتصاد، 
الاقتصاد  على  الإيجابية  وعوائدها  المالية  والإصلاحات 

الداخلي ومســاعدتها في خلق فــرص العمل الحقيقية 
وتنشــيط القطاع الخاص"، مؤكداً عــزم الحكومة على 
"تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط 
وتقلّبات أسعاره في الأسواق العالمية، عبر تنشيط باقي 

القطّاعات الزراعية والصناعية والخدمية الواعدة".
وجرى خــلال الاجتمــاع التأكيد علــى مواصلة عقد 
اللقاءات مع اللجان النيابية، من أجل المزيد من التنسيق 
والتعــاون وصولًا إلــى تكامل العمــل وتأمين الخدمات 

الأساسية للمواطنين، على حدّ البيان.
في الموازاة، حذر نائب رئيس "المركز الاســتراتيجي 
لحقوق الانســان" في العراق، حازم الرديني، من فرض 

ضرائب جديدة في موازنة 2023.
وقــال في بيان صحافــي أمس، إن "مجلــس النواب 
مطالب بعدم تمريــر الفقرات الخاصــة بفرض ضرائب 
جديدة على الوقود المســتورد بكافة أنواعــه، لما له من 
آثار سلبية على حياة المواطن العراقي، لأنه سيؤدي إلى 
زيادة كلف نقل الاشخاص والمواد وجميع المواد المصنعة 
محلياً، وبالتالي زيادة في أسعار أغلب المواد الأساسية".

حلول بديلة

وأضاف، أن "هنالك حلولًا بديلة، أهمها تخفيض مبالغ 
الموازنة الاســتثمارية التي حصلت فيها طفرة هي الأكبر 

عبر تاريخ الموازنات المالية للحكومة العراقية".
وتتضمن مســودة موازنة 2023 وفقاً لمصادر نيابية، 
رسوماً بنســبة 5% على كميات البنزين والكاز المباعة 

للمواطنــين، مــع فــرض ضريبــة 5% علــى منتجات 
المصافي العراقية و15% على قيمة ما يباع من المشتقات 

المستوردة.
رئيــس الوزراء الأســبق عادل عبد المهــدي، رأى أن 
موازنــة 2023، 2024، 2025، "رتيبة وبلا أهداف حقيقية 
ويسيطر عليها الجانب التشغيلي وموارد النفط المتقلبة، 
والعجــز والاقتــراض". وقال فــي بيــان، إن "الموازنة 
الثلاثية" تســعى لـ"تلبية طلبات مباشــرة على حساب 
تعميــق الأزمة والترهل وتراجــع القطاعات الحقيقية"، 
مشــدداً بالقول: "اقترحنــا بعد تجربتنــا القصيرة في 
وزارة الماليــة )2004(، إعــادة النظر، ونشــرنا مقالات 

ومذكرات لإصلاحات جذرية".
ولفت إلــى أن أهم هذه الإصلاحــات "إخضاع منطق 
الموازنة لمنطق الاقتصاد، لتكون الأولى جزءاً من الثانية 
وليس العكس"، مبيناً أن "العــراق في معظمه اليوم من 
خزينة وموازنة ومعاشــات وثروات ومصارف وأصول 
وأراض )أميرية( زراعية وعقــارات وممتلكات وغيرها 
بيد وزارة المالية الشــديدة البيروقراطية والتســويف، 
ولا تمثــل ملكيــة المواطنــين والمؤسســات والجماعات 
والشركات وبقية المؤسسات العامة سوى نسباً قليلة لما 

بيد الوزارة".
وحــثّ على "الانتقــال إلى موازنة البرامــج والأداء، 
فالمطلوب ملاحقــة البرنامج ومراحــل تنفيذه، لا مجرد 
وضع حجر الأســاس، ورصد التخصيصــات، وإعلان 
المحاكم  إلــى  لتنتهي  المشــاريع،  ومراكمة  المناقصــات، 

والمشاريع المتلكئة. لتضيع مئات مليارات الدولارات".

ودعا إلى "تقليل مخاطر تقلبات أسعار النفط باعتماد 
سعرين، الأول )ثابت( يلبي متطلبات النفقات الضرورية 
المحكومين بتلبيتها، وهو الجزء الأكبر للموارد، والثاني 
)متحرك( وهو الفارق بين )الثابت( والحقيقي للأسعار"، 
موضحــاً: "يكــون )الثابت( ضامنــاً معقــولًا للإيفاء 
بالالتزامات الأساسية عند الشحة، ليمثل بالمقابل مصداً 

للإفراط في رفع )التشغيلية(، عند البحبوحة".

بقية السعر الحقيقي

وتابــع: "أما المتحرك، فبقية الســعر الحقيقي للنفط، 
وبقية الموارد والقروض والمنح والهبات، ألخ، ويخصص 
)احتياطاً لمواجهة انخفاض الأســعار( لتمويل صناديق 
المشــاريع  الإعمار والأجيال والفقراء، وتلبية متطلبات 
الاســتثمارية المحســوبة بعمر المشــاريع وليس السنة 
المالية فقط. فننشط القطاعات الحقيقية، السبيل الوحيد 
لرفع مســتويات العمالــة والإنتاج، ولمواجهــة الطابع 
الريعــي للاقتصاد، واعتماده علــى الموازنة التي تعتمد 

على النفط وأسعاره".
ووفق عبــد المهدي، "يتطلب تطبيــق موازنة البرامج 
وقانون الإدارة المالية، إصلاحــات باتت ممكنة لمواجهة 
تقلبات أســعار النفط، فنســتثمر مواردنا بأفضل رؤى 
والصناديق  والاستثمار  والادخار  والتخطيط  الاقتصاد 
الاحتياطيــة والبدائل الميســرة الضروريــة، لنعبر بها 
فترات انخفــاض الأســعار، ولتعقلن سياســاتنا أيام 

ارتفاعها".

سقوط مسيّرة في قاعدة أمريكية 
في محيط مطار بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«: 

ســقطت طائرة مســيرة، أمس الأحد، فــي قاعدة 
 تســتضيف قوات أمريكية ضمن التحالف الدولي، في 

محيط مطار العاصمة  بغداد، من دون أيّ خسائر. 
وطبقاً لتقارير إخبارية محلّية، فإن "طائرة مسيرة 
سقطت في مدرســة التدريب  الخاص )دبلن( في مطار 
بغداد الدولي بعد تعرضها للتشويش من قبل القوات 
 الأمريكيــة المتواجــدة هناك"، مشــيرة إلى "تســليم 

الطائرة إلى مركز التنسيق  المشترك". 
وفيما لم يُكشــف بعــد عائدية الطائــرة، والمهمة 
التي كانت تؤديها )عســكرية أم  تجسسية(، لم تُصدر 
المؤسســات الأمنية العراقيــة أيّ توضيح عن طبيعة 
 الحادث.  وتنظم في مدرســة التدريب الخاصة )إحدى 
مدارس قيادة قوات  الشــرطة الاتحادية( في معسكر 
دبلــن، دورات في إعــادة التأهيل، لعــدد من  أفواج 
الشرطة الاتحادية. كما يتلقى المشاركون في التدريب 
دروس نظرية وعملية على فنــون الرماية  وقواعدها 
وأوضاع الرمي وكيفية التســديد الجيــد إضافة إلى 
مواضيع  متخصصة على أيدي مدربي مدرسة التدريب 
الخاص.  وفي الشــمال، أعلن مســؤولون عراقيون، 
أمس، مقتل شــخصين وجرح اثنين آخرين في قصف 
نســب إلى قوات تركية واســتهدف منطقة جبلية في 
إقليم كردستان العراق الشــمالي، الذي يتمتع بحكم 
ذاتي. واســتهدف قصف الطائرات المسيرة الذي وقع 
في ساعة متأخرة من مساء السبت غرب بلدة بنجوين 
التي تقع قرب الحدود الإيرانية، ســيارة تقل مقاتلين 
من حزب "العمال الكردســتاني"، حسبما أفاد مسؤول 

محلي طالب عدم الكشف عن اسمه.
على مدى عقود، امتد إلى شــمال العراق القتال بين 
تركيا والحزب الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون 
منظمة "إرهابية"، ويقيم الجانبان مواقع عســكرية أو 

قواعد خلفية في الإقليم العراقي.
وأعرب هفال أبو بكر محافظ الســليمانية حيث تقع 
بنجوين، في اتصــال هاتفي مع رئيــس وزراء إقليم 
كردستان مســرور بارزاني عن "قلقه" من "الهجمات" 

التي تستهدف هذه المنطقة.
وأكــد في بيان نشــره على حســابه علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي قائــلًا: "حســب التحقيقات 
الأولية قتل شــخصان وجــرح اثنان آخــران، جراء 
هذه الهجمات"، من دون الكشــف عن هوية الضحايا 
أو انتمائهم المحتمل لحــزب العمال.  وعبر عن أمله في 
"انتهاء هذه الهجمات لتبقــى المنطقة أمنية خصوصا 

للمزارعين"، وفقا للبيان.
وذكــر أن "الضحايــا مــن عناصر حــزب العمال 
الكردســتاني، الذي يتم استهدافه بشــكل متكرر في 
العراق بعمليات جوية وبرية من قبل القوات التركية".
ففي 7 نيسان/أبريل، اســتهدفت ضربات بطائرات 
مســيرة نُســبت إلى تركيا موقعــا قريبا مــن مطار 
الســليمانية الدولي، ثاني مدن إقليم كردستان شمال 
العراق، بالتزامن مع وجــود جنود أمريكيين ومظلوم 
عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية )قسد( التحالف 
الذي ينضوي على مقاتلين سوريين أكراد. ونفت وزارة 

الدفاع التركية أي مسؤولية عن القصف.
وأدان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشــيد، تكرار 
إقليم كردستان".  التركية على  "العمليات العســكرية 
وقال حينها: "إذ ندين هذه الاعتداءات الســافرة على 
العراق وســيادته، نؤكــد عدم وجود مبــرر قانوني 
يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع 
المدنيين الآمنين بذريعة وجود قــوات مناوئة لها على 

الأراضي العراقية".
في تموز/يوليو 2022، اســتهدفت ضربات مدفعية 
نسبت إلى أنقرة، منطقة ترفيهية في كردستان العراق 
وأودت بتســعة مدنيــين مــن بينهم نســاء وأطفال. 
ونفت تركيا أي مســؤولية عن القصف واتهمت حزب 
"العمال الكردســتاني". وتعتبر تركيا قوات "ســوريا 
حماية  وحــدات  الرئيســي  ومكونها  الديمقراطيــة" 
الشــعب امتداداً لحزب العمال الكردستاني، وتصفها 

بـ"الإرهابية".

أمر اعتقال بحق 
مستشار الكاظمي لامتناعه 

عن كشف  ذمته المالية
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت هيئة النزاهــة العراقية، أمس الأحد، صدور 
أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ  المستشــار السياسيّ لرئيس 
مجلس الــوزراء الســابق، مصطفــى الكاظمي؛ على 

ة.  ة الامتناع عن كشف الذمة الماليَّ  خلفيَّ
دائــرة التحقيقــات فــي الهيئة، ذكرت فــي بيان 
صحافــي، أنَّ "قاضــي محكمة تحقيق  الكــرخ الثانية 
)في بغداد( أصدر أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشــار 
السياســيِّ  لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ لامتناعه 
ة دون  عذرٍ مشروعٍ، حسب  ة الماليَّ عن تقديم كشف الذمَّ
ـــنةً أنَّ "المحكمة  تأكيد دائــرة الوقاية في الهيئة"، مُبيِّ
هــم؛ لتنفيذ الأمر  رت التحرّي عــن أماكن إقامة الُمتَّ  قرَّ
الصادر بحقّه".  وطبقاً للبيان، فإن "المحكمة اســتندت 
في إصدار الأمر، إلى المــادة )19/أولًا(  من قانون هيئة 
النزاهة والكسب غير المشــروع رقم )30 لسنة 2011( 
ت على إيقــاع عقوبة الحبس مدة لا  ل، التي نصَّ  الُمعــدَّ
تزيد على ســنةٍ لمن امتنع  من تقديم اســتمارة كشــف 

ـة دون عذر مشروعٍ".  الذمة الماليَّ
وشغل الصحافي مشــرق عباس منصب المستشار 
السياســي لرئيس الوزراء  العراقي السابق، مصطفى 
الكاظمي، أثناء توليــه المنصب )من 7 أيار/ مايو   2020 

حتى 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2022(. 

نينوى: اعتقال أربعة من تنظيم 
»الدولة« بينهم قيادي 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، أمس الأحد، 
القبــض على 4   "إرهابيــين" بينهم قيــادي في تنظيم 
"الدولة الإسلامية"، في محافظة نينوى شمال  العراق. 

بيان للخليــة أفاد أن "مفارز وكالة الاســتخبارات 
والتحقيقــات الاتحاديــة فــي  وزارة الداخلية نفذت 
واجبات متعددة في محافظة نينوى أسفرت عن إلقاء 
 القبــض على أربعة متهمين ثبــت انتماؤهم لعصابات 

داعش الإرهابية". 
وأضاف أن "الإرهابيين نفذوا فيما يســمى الغزوات 
وحملوا الســلاح ضــد  القوات الأمنية في الســنوات 
أن  البيان،  حســب  التحقيقــات،  وأكدت  الســابقة".  
"أحد المتهمين كان يتحــرك في ثلاث  محافظات )ديالى 
وكركوك ونينوى( وكان يعــد من القيادات الخطيرة، 

حيث  تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم". 

عراقيون في محل صرافة في بغداد

انتقاد لهيمنة الأحزاب على الإعلام ... وقوانين شمولية تُكبّل السلطة الرابعة

مقتل واختطاف مئات الصحافيين العراقيين منذ الغزو الأمريكي
بغداد ـ »القدس العربي«:

شهدت الصحافة في العراق خلال السنوات الماضية أحلك 
أيامها، بفعل عوامل سياسية وامنية واقتصادية، وفق "مركز 
النخيل" للحقــوق والحريات الصحافية الذي وثق مســيرة 
الاســتهدافات  وعمليات  والإعلاميــة  الصحافية  الحريــات 

والانتهاكات التي طالت الصحافيين خلال عقدين.
وقــال المركز في تقريــر أصدره أمس الأحــد، إن "التحول 
السياســي في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 
2003 زاد مــن التوقعات بشــأن تحول المشــهد الإعلامي في 
العراق، إلى محطات تتناغم مع تطلعات المواطنين ومشاكلهم 
وتلعــب دوراً إيجابيــاً في حياتهــم اليومية بعــد عقود من 

سيطرة نظام صدام على الإعلام".
هذه الآمال "لم تدم طويــلًا حتى كُممت الأصوات وهيمنت 
الأحزاب السياسية على المنافذ الإعلامية"، تبعا للمركز، الذي 
بين أن "الصحافة في العراق واجهت خلال السنوات الماضية 
أحلك أيامها، مع تزايد الاعتداءات على الصحافيين، لا ســيما 

أثناء الاضطرابات السياسية والأمنية".
وأشــار إلى "مقتل 220 صحافياً عراقياً منذ الغزو الأمريكي 
للعراق حتى العام 2008، كما قتل 22 صحافياً عربياً وأجنبياً"، 
موضحا أن "سنوات الاحتلال الأمريكي شهدت أيضاً اختطاف 
64 صحافياً ومســاعداً اعلامياً؛ قتل أغلبهم وما يزال 14 منهم 

في أعداد المغيبين".
وأوضح أن "تكتيكات اســتهداف الصحافيين لم تنته عند 
هذا الحد، فقد شــهدت فترة ســيطرة تنظيم داعش الإرهابي 
على عدد من المحافظات العراقيــة، مقتل أكثر من 37 صحافياً 
وإعلامياً عراقياً وأجنبياً واختطف ما يقارب 50 صحافياً؛ 10 

منهم ما يزال مصيرهم مجهولًا حتى اللحظة".
ولم تكن، "الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم والعراق 
في عام 2015 وصولًا لعام 2019، بســبب تدني أسعار النفط 

العالمية، بعيدة عن مأساة الصحافيين".
 إذ "أوصــدت قرابة 20 محطة تلفزيونيــة وإذاعة ووكالة 
أنباء وصحف أبوابها أمام الصحافيين دون ســابق إنذار أو 
تعويضهم مادياً، ما تسبب بتســريح 720 صحافياً وإعلامياً، 
مع استمرار عمل بعض المحطات والوكالات المدعومة حكومياً 

وسياسياً".
كما تطرق التقرير الموســع إلى أحداث تظاهرات تشرين/ 
أكتوبر، فقد كشف عن  "مقتل 3 صحافيين وتعرض 41 صحافياً 
إلــى جملة اعتــداءات توزعت بين هجمات مســلحة وتهديد 
بالتصفيــة وإصابــة بالرصاص الحي وقنابل الغاز المســيل 

للدموع، واعتداء بالضرب ومنع تغطية".
ووثــق المركــز الأحداث التــي رافقــت الصحافيين خلال 
فترة تظاهرات تشــرين، حيث "تعرضــت 14 محطة إذاعية 
وتلفزيونية محلية وعربية إلــى الاعتداء والتخريب والغلق 
ومصــادرة المعــدات، فضلًا عــن اعتقال 8 صحافيــين، فيما 
اضطر 27 صحافياً من مدن جنوب ووسط البلاد إلى الهروب 
بإتجاه إقليم كردســتان الذي يمارس هو الآخر تضيقا كبيرا 
علــى الإعلاميين والصحافيين، وهو ما دفــع البعض للذهاب 
خارج العراق، كما عمدت الســلطة خلال تظاهرات تشــرين 
على حجب خدمات الإنترنت في عموم مدن البلاد باســتثناء 
إقليم كردستان، وما تزال الدولة تحتفظ بالقدرة على إغلاق 

الاتصالات عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد".
وخلــص التقرير إلى أنــه "في غضون 20 عامــاً قتل نحو 
500 صحافــي في عموم مــدن البلاد، كما احتــل العراق في 
مؤشــر حرية الصحافة لمنظمة "مراســلون بلا حدود" لسنة 
2022، المرتبة 172 مــن أصل 180 دولة، متراجعاً من 163 دولة 
في إصدار 2021"، مبيناً أن "فيمــا يتعلق بحماية الصحافيين 
وتنظيم عمل )صاحبة الجلالة( شــرع مجلس النواب قانون 

حقوق الصحافيين لســنة 2011 فقط، فيمــا عطلت الخلافات 
السياسية داخل البرلمان مشــروع قانون حق الحصول على 

المعلومة".
و"بعد 20 عاماً على التغيير وســقوط النظام الدكتاتوري، 
ما تزال السلطة الرابعة مكبلة بسلاســل القوانين الشمولية 
الســابقة وعوامل سياســية وأمنية وحتى اقتصادية ترسم 

صورة سوداوية عن واقع الصحافة في العراق".
وأضاف: "تدهور حاد في ظــروف العمل وتصاعد للقيود 
على حريات تدفق المعلومات، وانتهاكات خطيرة وصلت إلى 
حد التصفية الجســدية والتهجير، مقابــل إفلات الجناة من 
العقــاب، كلها تحديات وضعت حيــاة الصحافيين العراقيين 
على المحك"، معتبــراً أن "الدعم الحكومي والسياســي المقدم 
لبعض وسائل الإعلام المحلية، سلاحا ذو حدين، بينما يؤمن 
استمراريتها يعمل على تضيق الحريات وقولبة الاخبار وفقًا 
لمصالح الجهة الممولة، كما يضع مستقبل المؤسسات بيد صناع 

القرار السياسي".
ورأى المرصد إنــه "نتيجة للتهديدات المســتمرة وقوانين 
حزب البعث المنحل التي ما تزال الســلطات تعمل فيها، يجبر 
الصحافيون على ممارســة الرقابــة الذاتية لتجنب المقاضاة 
والمضايقات والاعتــداءات التي تمر فــي الغالب دون عقاب 
قانوني"، مؤكداً محاولة البرلمان "إضفاء الشرعية على القيود 
المفــروض على حرية الصحافة، من خلال محاولات تشــريع 
مشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية وحرية التعبير والحق 

في التظاهر السلمي".
وزاد: "يبــدو أن البرلمان لا يعيــر اهتمامًــا كافيًا للوائح 
والتشــريعات الخاصة بتنظيم الصحافة في العراق"، وفقا لما 
يقول المدرس في كلية الإعلام. حســن عبد الهادي الخاقاني، 
الذي انتقد عدم جدية الســلطات في وضــع حداً للانتهاكات 

التي طالت الصحافيين.

وبيّــن أن "الإعلام اليوم يلعب دوراً مؤثراً ومســموعاً في 
الأوساط السياسية والمجتمعية، ولا يمكن الاستغناء عنه بأي 
شكل من الأشكال"، معتبراً أن "النهوض بواقع العمل الإعلامي 
مرتبط بضمان حقــوق الصحافيين والحيلولة دون ضياعها، 
والحاجــة إلى تعطيــل القوانــين الموروثة من زمــن النظام 
الســابق خصوصا تلك التــي تتعلق بالحريــات الصحافية 
والعامة وقانون العقوبات الذي ســن في العام 1969، يراها 
صحافيو العراق "ذا مســاس مباشــر بعملهــم"، داعياً إلى 
ضــرورة "تماهي تلك القوانــين مع التحولات التي شــهدها 
المجتمع وبنود الدستور الجديد منتقدين فشل مجلس النواب 
منذ العــام 2003 في إقرار قانون حق الوصــول الى المعلومة 
وتكييف بعض المواد القانونية كســلاح لقمــع العامليين في 

الإعلام".
وينص قانون المطبوعات لعام 1968، الذي لا يزال ســاري 
المفعول، على عقوبة بالسجن تصل إلى سبع سنوات لمن يهين 
الحكومة، بينما ينص قانون العقوبات لعام 1969 على أحكام 
بالســجن في قضايا التشــهير. وليس بعيدا عما يشــخصه 
الصحافيون العراقيون من تعثر في هامش الحرية الممنوحة 
لهم، انتقد عميد كلية الإعلام الأســبق هاشم حسن، الطريقة 
التــي بني فيها النظام السياســي في العــراق، مؤكدا حاجة 
البــلاد لـ"تحول ممنهج فــي نظام الدولة الجديــدة وتغيير 
كامل في البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد"، 
معتبراً أن "السلطة في العراق لا تمثل سوى الأحزاب المشاركة 

فيها التي تسعى دائما إلى تكريس المحاصصة".
وفيما اذا ستشهد المرحلة المقبلة تشريع قوانين تنظم العمل 
الصحافي استبعد، مساع السلطة التشريعية لتشريع قوانين 
من هذا النــوع، بل العكس "فقد يســعى البرلمان الى محاولة 
تمرير قانون جرائم المعلوماتيــة وحرية الرأي للتضيق على 
الحريات". "الحديث عن ملفات الفساد، والحريات الصحافية 

والعامة"، اعتبرها حســن، "جريمة بنظر الســلطات"، وهذا 
ما حصل معه عندما تحدث عــن وزارة الداخلية التي فتحت 

مجلساً تحقيقياً بحقه بتهمة "تزوير جواز السفر".
ووفق الصحافي زيــاد العجيلي، صحافة العراق "تحررت 
منذ العام 2003 ولغاية 2008، لكن ســرعان ما أعيد العمل في 
قوانين النظام السابق التي تحكم الصحافة"، مضيفاً أنه "من 
المؤســف حقاً أن تتعامل الحكومات المتعاقبة على أساس أنها 
محكومة بقوانين أقرتهــا أنظمة دكتاتورية لا تتردد في حبس 

الصحفيين وحتى اعدامهم بتهمة التخابر مع جهات دولية".
وزاد: "مــن الواضــح، أن لا رغبــة سياســية مــن تحرر 
الصحافة من سطوة الســلطة في البلاد، ونحن في صراع مع 
تداعيات قوانين ظالمة"، حاثّاً الســلطات على "احترام حرية 
الصحافــة، والتوقف عن اســتهداف الصحافيين ووســائل 
الإعــلام، والإفراج عن جميع الصحافيين المحتجزين بســبب 
عملهم، والســماح لجميع الأفراد والمؤسسات بالانخراط في 
نشــاط إعلامي دون قيود". وبعد مرور 20 عاماً من التغيير، 
وصل عدد المحطات التلفزيونية إلــى قرابة 60 محطة، و155 
إذاعة، ومئات الصحف والمواقــع الإلكترونية فضلًا عن نحو 
70 مكتباً للقنوات العربية والأجنبية في العراق. وعلى الرغم 
من التنوع في الفضاء الإعلامي، بــين مدير "مرصد الحريات 
الصحفيــة" التابع لنقابة الصحافيــين العراقيين، هادي جلو 
مرعــي، أن "الصحافة العراقية تحتاج إلى الاســتقلالية على 
اعتبــار أن غالبيــة تلك المؤسســات تخضع لهيمنــة القوى 
السياســية والدينية النافذة وحتى رجال الأعمال"، مؤكداً أن 
"الاستقلالية ما تزال حبراً على ورق، ولا توجد صحافة حرة، 
لكن يوجد صحافيون أحرار يحاولون أن يتجاوزوا الحواجز 

والمضايقات". 
وأضــاف أن "الأحزاب السياســية والقــوى الاقتصادية 
الفاعلة بدأت بالســيطرة على وسائل الإعلام منذ العام 2006 
وتمويلهــا من أجل الترويــج للتقارير والأخبــار التي تخدم 
أجندتها السياســية وتصفيــة الحســابات، وكذلك تتحكم 
في المحتوى وتدفــق المعلومات كما وتمنــع التغطية الهادفة 
لأفعالهم الســيئة وملفات الفســاد، لذلك أصبحت الصحافة 

منفصلة عن واقع الناس".
ورأى جلو أن "الصحافيين ليســوا بحاجة الى تشريعات 
داعمة للصحافة بقدر حاجتهم إلى إيقاف تشريعات التي تهدد 
حرية التعبير"، موضحًا أن "مشروع قانون جرائم المعلوماتية 
والابتزاز الالكتروني وحرية التعبيــر والتظاهر، هو بمثابة 
عامل قلق للصحافيين الذين يخشــون من مثل هذه المحاولات 

التي يسعى البرلمان الى تشريعها في الفترة المقبلة".
أما عضو مفوضية حقوق الإنســان السابق، علي البياتي 
فقال إن "العراق يصنف من أخطر الدول في العمل الصحافي، 
في حين أن الدعــم الأكثر تصميمــاً والمســتمر للديمقراطية 
ومؤسســاتها، بما في ذلك وســائل الإعلام الحــرة وحقوق 

الإنسان، ضروري لاستقرار البلاد".
ودعا، المجتمــع الدولي إلى "بذل قصارى جهده لمســاعدة 
الصحافيــين العراقيــين علــى الحفــاظ علــى التدفق الحر 
للمعلومــات، لخلــق نقــاش مفتــوح وعام وصــادق حول 
التحديات التي تواجــه البلاد"، موضحاً أن "الصحافة تخلق 
الشــفافية وتعين الجماهير على المشاركة السياسية والمدنية 
وتساهم في مكافحة الفساد وتخلق مساءلة ونظام يحترمان 

الديمقراطية وحقوق الانسان". 
وانتقد، الجمعيات التــي تدعي الاهتمام بعمل الصحافيين 
لعدم قيامها بدورها الحقيقي في "حماية الصحافيين والدفاع 
عن حقوقهم المســلوبة، بل العكس فهي ترسم صورة مبهجة 
عن النظام السياســي في العراق الــذي يدعي الديمقراطية، 
لكنه في الواقع نظام تقاســمي بين العوائل يريد ان يستولي 
على ثــروات العــراق بالكامل وعلــى كل مجــالات الحرية 

والحقوق".

عراقيون يحملون نعش المصور الصحافي يوسف ستار الذي قتل خلال تظاهرات مناهضة للسلطة 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10952 الثلاثاء 11 نيسان )أبريل( 2023 - 20 رمضان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10952 Tuesday 11 April 2023

55 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

تونس تستقبل المقداد وأنقرة تكشف عن ثلاثة مبادئ لاستكمال الانفتاح على دمشق
الجزائر - دمشق –  »القدس العربي« 

بعد حلوله في الجزائر، تســتعد تونس لاســتقبال وزير 
خارجية النظام الســوري فيصل المقداد الذي سيصل اليوم 
في زيارة عمل لها، بدعوة من نظيره التونسي، وذلك "حرصاً 
على إعادة العلاقــات الثنائية إلى مســارها الطبيعي على 
خلفية تعيين سفير للجمهورية التونسية لدى سوريا وقرار 
الســلطات السورية إعادة فتح الســفارة السورية بتونس 

وتعيين سفير على رأسها" حسب التصريحات الرسمية.
 يجري ذلك بينما تســير حكومة حــزب العدالة والتنمية 
التركية بخطى ثابتة تجاه الانفتاح على النظام الســوري، 
والتي تهــدف من ورائــه إلى حــل التوتــرات الكامنة في 
علاقاتها الإقليمية، وإيجاد صيغة لإنهاء قضية حزب العمال 
الكردســتاني الذي يمثل ورقة انتخابية حساسة في الفترة 
الراهنة، ولأسباب مرتبطة بقضية اللاجئين السوريين التي 
تحاول ســحبها من يد الأحزاب المعارضة على اعتبارها أهم 

أسباب تدهور الوضع الاقتصادي في تركيا.
وتنوي أنقرة إنشاء منطقة آمنة داخل الأراضي السورية، 
لإعادة توطين نحو مليون لاجئ سوري، وفي المقابل  يتعنت 
النظام الســوري في هذا المســار رغم رغبته في تحييد آخر 

القوى الرئيسة الداعمة للمعارضة. 
وأعلنت الرئاســة التركية في تصريحاتهــا الأخيرة عن 
عودة  مســار  بخصوص  الأساســية  والمبادئ  الأولويــات 
العلاقات السياسية مع النظام الســوري. وكشف المتحدث 
باســم الرئاســة التركية إبراهيم كالن عن ثــلاث أولويات 
أساسية طرحها على النظام السوري لاستكمال مسار تطبيع 

العلاقات بين الجانبين.

3 أولويات تركية

وقــال كالن فــي حديــث لقنــاة )TV100( التركية، إن 
الأولويات الثــلاث تتمثل في: ضمان أمن الحــدود التركية 
ومكافحــة "الإرهاب"، والعودة الآمنة للاجئين الســوريين، 
وإجــراء عملية سياســية لحل الأزمة في ســوريا. وأوضح 
كالــن أن المبــدأ الأساســي الأول المتمثّل بضمــان الحدود 
التركية ومكافحة الإرهــاب، يُقصد به مكافحة "حزب العمال 
الكردســتاني )PKK(، ســواء كان اســمه حزب الاتحاد 
الديمقراطي، أو وحدات حماية الشــعب، أو قوات ســوريا 
الديمقراطية، معتبــراً أن "كل عنصر مــن أولئك، هو عنصر 
من حزب العمال الكردســتاني، وهو هدف واضح ومشروع 
بالنســبة لنا. ووفق تقييماتنا والمكان الذي نراه مناســباً، 
ســنذهب وننجز العملية". وإزاء عودة اللاجئين السوريين، 
قال المتحدث باســم الرئاســة التركية إن العودة "يجب أن 

تكون بشكل طوعي ومشرف وآمن. 
إنهم بشــر فرّوا من الحرب، ولكنهم بالطبع لن يبقوا هنا 
إلى الأبــد، وســيعودون بالتأكيد عندما تصبــح الظروف 
الأمنية والإنســانية والاقتصادية مناســبة". وقــال كالن: 
"المبدأ الأساسي الثالث يتجسّد بتنفيذ هذه الأعمال بصورة 
جدية. فإذا افترضنا -على سبيل المثال- أننا أعدنا 500 ألف 
ســوري، أو مليوناً أو مليوني ســوري بالقوة، أو من خلال 
إقناعهــم بطريقة ما من دون عمل جــاد ومن دون أن تنضج 

الظروف، فإن الأسد سيهاجمهم مرة أخرى". 

وأردف: "وبمجــرد أن يهاجمهم النظام مجدداً، فســوف 
يعودون إلى تركيا مرة أخرى، وسنشــهد مأســاة إنسانية 
جديدة. بل والأســوأ من ذلك أن الحرب ســتزداد وتيرتها، 
وستظهر في المســتقبل منظمات إرهابية أخرى، وتهديدات 

إرهابية... لهذا السبب يجب التدخل قبل أن يظهر التهديد".

دمشق - تونس

في مــوازاة ذلك، قالــت وزارة الخارجية التونســية أن 
وزير خارجية النظام الســوري فيصل المقداد ســيصل إلى 
تونس الإثنين في زيارة رسمية، بدعوة من نظيره التونسي. 
وأعلنت الخارجية التونســية في بيان نشــرته الأحد عبر 
حسابها الرسمي على فيسبوك، إن وزير الشؤون الخارجية 
والهجرة والتونســيين في الخارج نبيل عمار، وجّه دعوة لـ 
المقداد لزيارة "عمل" في تونــس خلال الفترة ما بين 17- 19 
نيســان الجاري. وتأتي الزيارة ضمن ما وصفته الخارجية 
التونســية "تكريســاً لروابط الأخوة العريقــة القائمة بين 
البلدين الشــقيقين، وفي إطار الحرص على إعادة العلاقات 

الثنائيــة إلــى مســارها الطبيعي علــى إثر تعيين ســفير 
للجمهورية التونسية لدى سوريا وقرار السلطات السورية 
إعادة فتح السفارة الســورية في تونس وتعيين سفير على 
رأسها لما فيه خير ومصلحة الشــعبين الشقيقين". وتواصل 
بعض الــدول العربية مســاعيها فــي التطبيع مــع النظام 
السوري وإعادة دمشق إلى المنظومة العربية الرسمية، بعد 
قطع العلاقات الدبلوماســية والسياســية لأكثر من عقد من 

الزمن.

موقف المعارضة

تزامناً، أعلنت هيئة التفاوض السورية المعارضة موقفها، 
من التطبيع مع النظام السوري ومستقبل العملية السياسية. 
وطالبت الهيئة في بيان رسمي أن تنص أية مبادرة للتسوية 
في ســوريا على التنفيذ الكامل لقــرار مجلس الأمن الدولي 
2245 )عــام 2015( بما يتيــح تحقيق الانتقال السياســي، 
والعدالــة والإفراج عــن المعتقلين ومعرفة مصيــر المغيبين 

قســريًا، وعودة النازحين واللاجئين الكريمة والطوعية إلى 
مواطن سكنهم الأصلية في ظل بيئة آمنة ومحايدة، وإجراء 
انتخابات حرة ونزيهة بإشــراف الأمم المتحدة.  انطلاقًا من 
ذلك، ثمنت هيئة التفاوض "الجهود المبذولة لإنهاء المأســاة 
وتحقيق الســلام والاستقرار واســتعدادها للتجاوب معها 
والانخراط في مفاوضات سياســية جــادة وذات مصداقية 
تلبــي تطلعــات الشــعب الســوري". واعتبر البيــان أن 
"المنعطفات الخطيرة واللحظات التاريخية الحاســمة التي 
نمر بها واســتمرار معاناة الســوريين التــي ازدادت تنوعًا 
وعمقًا وانتشــارًا بين أطيافهم كافة، وإعادة توحيد ســوريا 
شــعبًا وأرضًا، لتكون دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة تامة 

على كامل أراضيها".

المقداد في الجزائر 

وحــلّ في الجزائــر فيصل المقــداد في زيارة "للتشــاور 
السياسي بين البلدين"، في وقت نقلت مصادر إعلامية ترقب 
الســلطات الجزائرية للموقف السعودي الأخير في موضوع 

عودة سوريا للجامعة العربية. وتعتبر زيارة المقداد للجزائر 
الثانية من نوعها في ظرف ســنة، يجــري خلالها محادثات 
ولقاء مع وزيــر الخارجية الجزائري الجديــد أحمد عطاف 
ولقاء مع الرئيس عبد المجيد تبون الذي سلمه المقداد رسالة 

من نظيره السوري بشار الأسد.
وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل عطاف في 
مطار هواري بومديــن الدولي، قال المقداد: "إن لدى الجزائر 
رمزية خاصة لدى الشعب السوري ولدى كل شعوب العالم"، 
مؤكداً أن العلاقات بــين الجزائر وســوريا "كانت ولا زالت 
وستستمر بين بلدينا الشــقيقين". ولفت إلى أن "المشاورات 
بين الجانبين حــول كافة التطورات في المنطقــة والعالم لم 
تنقطع"، مضيفــاً: "نحن بحاجة إلى تعزيــز تلك العلاقات، 
لأننا بذلك نعكس الرؤية الصادقة لشعبي وقيادتي البلدين، 
لتطويــر العلاقات في كافــة المجالات، ومهمــا قلنا لا يمكننا 
وصف الــدور الهام الذي تقــوم به الجزائــر على مختلف 
المستويات". وترتبط الجزائر بعلاقات طبيعية مع السلطات 
في دمشــق، حيث كانت من الدول القلائل التي رفضت قطع 
تواصلها الدبلوماســي مع النظام السوري، وبقيت المكالمات 
بين الرئيســين والزيــارات على مســتوى وزراء الخارجية 
قائمة. وتأتي زيارة المقداد في مرحلة مفصلية تشــهد تحولًا 
على الساحة العربية من رفض تام للعمل مع النظام السوري 
إلى سعي لإعادة ســوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، 
وهي مســاعٍ تتصدرها حالياً المملكة العربية السعودية التي 
ستستلم رئاسة القمة العربية شهر أيار/مايو المقبل في حال 

انعقدت في تاريخها الدوري ولم تتأجل.
وفي البيان الختامي الذي أعلنته الخارجية الســعودية 
بعد اجتماع جدة، أكــد وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
الخليجي ومصر والأردن والعراق على أن الحل السياســي 
هو الحل الوحيد للأزمة الســورية، وشــددوا على أهمية أن 
يكــون هناك دور قيــادي عربي في الجهــود الرامية لإنهاء 
الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور 

بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود.

اجتماع جدة

كما أكد وزراء الخارجية على أهمية قيام مؤسسات الدولة 
بالحفاظ على ســيادة ســوريا على أراضيها لإنهاء تواجد 
الميليشيات المســلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن 
الداخلي السوري، وهو ما يشير إلى اعتراف ضمني بالنظام 
الســوري، لكن دون حديث صريح عن موافقة جماعية على 

عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.
وتبدو الجزائر بعد الإعلان عــن اجتماع جدة الذي جمع 
9 دول عربية لغرض بحث المســألة السورية، مستغربة من 
الموقف السعودي واعتبرت أنه لا يراعي كون الجزائر لا تزال 
إلى غاية الآن الرئيسة الفعلية للقمة العربية. ونقل موقع "كل 
شيء عن الجزائر" الناطق بالفرنسية عن مصادر دبلوماسية 
جزائريــة قولها إن "الموقف الســعودي غيــر مفهوم"، وهو 
"يتصرف كما لو أن الســعودية هي الرئيس الحالي للجامعة 
العربية". وأضافت المصادر الجزائرية، أن السعودية "يجب 
أن تنســق" مع الجزائر التي تتولى الرئاسة الحالية لجامعة 
الدول العربية، للإعداد بشــكل أفضل للقمة المقبلة للجامعة 

العربية.  

عمان - »القدس العربي«
من بسام البدارين:

جزء أساســي مــن جوهر فكــرة تحديــث المنظومة 
ديمقراطية  حــوارات  وتفعيــل  الأردن  في  السياســية 
بــين النخب والناس هو ذلك الــذي يتضمن قبول الرأي 

والتعليق الآخر حتى في أحلك الظروف.
 وبصــرف النظــر عن من يطلــق التعليــق حتى لو 
كان مســؤولًا سياســياً كبيراً في الدولة لــه وجهة نظر 
لا يعرضهــا للعموم إلا من بــاب تثبيــت أركان الرؤية 
المرجعيــة الملكيــة التحديثية والحرص علــى أن تلتزم 
السلطات التنفيذية ومعها الوحدات الاجتماعية بأفضل 

مضمون ومنطوق ممكن للمشروع الجديد.
أي قراءة لتعليقات صدرت أو نقلت عن رئيس مجلس 
الأعيان فيصل الفايز لا تؤمن بمثل هذا المنطق ســتكون 
منحرفة، وقد تكون مغرضة، خصوصاً أن الفايز ســبق 
له أن تقدم بجرعات واســعة من دعم مســار التحديث 
وبسلسلة من الملاحظات الإيجابية التي ينبغي للسلطات 
الإجرائية أن تأخذها انطلاقــاً من موقعه كرئيس لغرفة 

التشريع الثانية. 

فوق ذلك، لا يمكن لوم سياسي له باع طويل ومتمرس 
في العمل العام مثل فيصل الفايز، على الإدلاء بتعليقات 
تمثل وجهــة نظره وعلى أســاس القناعة بــأن الهدف 

"تجويد" المنتج الحزبي الجديد.
ومــن هنا يمكن قــراءة التعليقات التــي أثارت جدلًا 
عندما نقلت أحياناً بصورة خارج ســياقها لا بل بصورة 
محرفة أو منحرفة عن مضامينها، مما أثار تســاؤلات في 

غير مكانها.
الشــيخ الفايــز تحــدث في ســهرة رمضانيــة فيها 
الكثير من السياســيين وأبناء المجتمع والعشــرات من 
الإعلاميين والنشطاء الحزبيين. وفي تلك السهرة كانت 
"القدس العربي" في حالة تحــاور مع الفايز وطروحاته 
في المناســبة نفسها. لذا ســمعت كل التفاصيل، وبعض 
التعليقات التي نقلت عن رئيس مجلس الأعيان لا تنتمي 

إلى ما قاله وذكره الرجل عملياً.
 وليســت من الصنف الذي يقال في إطار نقدي إطلاقاً 
بقدر أن الهدف منها هو تجويد المنتج وتحسين الخطوات 
الإجرائية والحرص على الالتــزام المهني والحرفي أكثر 
عندما يتعلق الأمر بدور المجتمع والنشــطاء الحزبيين، 
وأيضاً دور المؤسسات الرسمية في الانسجام مع الرؤية 
الملكية، وهي رؤية ثاقبة وتقرأ المستقبل في تقدير الفايز، 

والمطلوب من الجميع دعمها والتأسيس لها.
 ذلك لا يمنع مــن الملاحظة على الإجــراء وليس على 
الرؤية وليس على العمــل الحزبي، ويفترض أن لا يمنع 
مــن قراءة الوقائع كمــا هي، فقد قــال الفايز إن المجتمع 
الأردني بطبيعته عشائري، وإن الأحزاب السياسية إذا 
كانت معنية بالانتقال إلى المســتوى الاجتماعي فعليها 
أن تأخــذ هذا الأمر بعنايتها بطبيعــة الحال، متوقعاً أن 
إنضاج تجربة تحديث المنظومة السياســية والتعددية 
الحزبيــة في البلاد قد يتطلب أو يحتــاج وقتاً أطول من 

المتوقع.
 لــذا، فالجزء الأساســي فــي الانســجام والامتثال 
للتوجيهات المرجعية والجزء المفصلي في العمل هو ذلك 
الذي يقــر بالوقائع كما هي، لأن الظــروف الاقتصادية 
لها الأولوية في البلاد، ولأن المتغيــر الدولي والإقليمي 
عنصران لا يمكن إســقاطهما من أي حساب وطني، ولإن 

إمكانات وظروف الأردن معروفة للجميع.
 وعليه، فالتركيز على خطاب يضخم عملياً من أهمية 
ودور الأحزاب السياســية فــي عمق بنيــة اجتماعية 
عشائرية متشككة أو مترددة الطابع هي مسألة قد تحدث 
ضرراً، وهو تقدير يتفق سياســيون متعددون مع الفايز 
على أجزاء منه، خصوصاً في ظل الملاحظة القديمة التي 

ذكرها لـ"القدس العربــي" خبير من وزن الدكتور محمد 
الحلايقــة، عندما لاحظ أن تشــاورات التحديث المبكرة 
أســقطت من حســاباتها روافع الحواضن الاجتماعية. 
وبعض الراشــدين والعقلاء تعاملوا مع تعليقات الفايز 
في ســياقها وليس في ســياق الاصطياد لكلمــة هنا أو 

عبارة هناك مع إخراجها عن السياق.
يشــارك الفايزَ عدد كبير من السياســيين المخضرمين 
الذيــن يلاحظــون علــى مشــروع المنظومة أنــه قفز 
بســرعة إلى حد ما عن اعتبارات الحاضنة الاجتماعية 
ومخاطبة انحيازات الوحــدات الاجتماعية، وإن كانت 
المســيرة انطلقت، على حد تعبير رئيس الهيئة المستقلة 
للانتخابات موســى المعايطــة، وينبغــي للجميع بعد 

تصديق ما يجري الانخراط.
لكــن الرجل - الفايــز- يتبنى رأياً يقــول ذلك بلغة 
دبلوماسية وبلغة أنعم ومن باب المسؤولية الاجتماعية 
والتعامــل مع الواقــع الموضوعي كما هــو، حرصاً على 
الالتــزام بالآفــاق العميقة لمشــروع التحديــث الملكي، 

وحرصاً على التدرج التربوي الثقافي المقنع.
وتلك وجهــة نظر ســمعتها أيضاً "القــدس العربي" 
عملياً في نقــاش على هامش نــدوة خاصة تحدث فيها 
الفايز عن المســتقبل والتحديث، مع العلم بأن طروحات 

الفايــز تحض المجتمع والعناصر الشــابة فيــه، وأيضاً 
العناصــر الحزبيــة الجديــدة والقديمــة علــى القيام 
بدورها في وواجبها في ســياق رؤية مرجعية واضحة 
الملامح مادامت المؤسســة الملكية تقوم بواجباتها بشكل 
اســتثنائي في الخارج والداخل وتؤسس لحالة يجلس 

فيها الأردن على طاولة المجتمع الدولي بمكانة تليق به.
المتعلــق بالمحليات، ومنهــا الأحزاب  وفي الجانــب 
الاجتماعية  الحواضن  في  الأفقي  والتوزيع  السياســية 
للعمل الحزبي وإشكالات البنية العشائرية، كلها قضايا 
المفروض في الزاوية التي تفهمهــا "القدس العربي" من 
طروحات فيصل الفايز تحديــداً أن تعمل بقية الأطراف 

في المجتمع على المعالجة.
 فــي الخلاصــة، إن أهمية مــا قاله الفايــز بحضور 
"القدس العربي" ونحو 70 ناشــطاً وإعلامياً وشخصية 
عامة، على مأدبة حوارية سياسية صريحة بتنظيم طاقم 
مجموعة الصقر الإعلامية، لا تقــف عند حدود التعليق 
نفســه بل تتجاوزها باتجاه الــدلالات، ومن المهم بينها 
التأشــير على أن التوافق حاصل على وثائق التحديث 
المرجعية الثلاثية، لكنه "منقوص" وغير متحصل بعد في 
مســتويات التوافق على الإجرائيات. تلك حصراً مسألة 

تحتاج إلى حوار داخل مؤسسات القرار ونخبه.

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

ســيكون لبنان على موعد بين عطلتي عيــد الفصح وعيد 
الفطر مع جلســة تشــريعية قبل ظهر غدٍ الثلاثاء للبحث في 
عدد من البنود على جدول الأعمال أبرزها التمديد للانتخابات 
البلديــة والاختيارية لســنة لغاية 31 ايار/مايــو 2024 كحد 
أقصى مع إمكانيــة إجراء هذه الانتخابــات في حال أنجزت 

الحكومة الاستعدادات وأمّنت اللوازم اللوجستية. 
والمفارقة أن الجلســة التشريعية تســبق بساعات جلسة 
لمجلس الوزراء مقــررة في اليوم ذاته وعلــى جدزل اعمالها 
موضوع تمويل الانتخابات البلديــة والاختيارية إلى جانب 
بنود تتعلق بتصحيح وزيادة رواتــب موظفي القطاع العام، 
وهي ســتظهّر مشــهداً انقســامياً بين نواب مؤيدين للتمديد 

وآخرين معارضين بشدة سيلجأون إلى المقاطعة.
وقد خرقت إجــازة الأعياد المواقف العالية الســقف التي 
ندّدت باجتماع المجلــس النيابي للتمديد للبلديات فيما يمتنع 
النواب عن تأمــين النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية. وهذا 
مــا عبّر عنه البطريــرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعي 
البطريــرك الراعي الذي إنتقــد في عظة الاحد "المســؤولين 
السياسيين الذين يجتهدون في خلق الصعوبات والعقد التي 
تأتي بالنتائج الوخيمة على المواطنين"، وقال "لقد "تفانوا بكل 
جهد" في عدم انتخاب رئيس للجمهورية وفي تكريس الفراغ 
في الرئاســة الأولى، وشل المؤسسات الدســتورية، مجلس 
نواب وحكومة وإدارات عامة، منذ ســتة أشهر. فرموا البلاد 
في الإنهيار الكامل اقتصادياً وماليــاً وإنمائياً وإجتماعياً. ثم 
عادوا بــذات "التفاني والجهود" ليمــددوا للمجالس البلدية 
والإختيارية، ويا للسخرية ظناً منهم انهم بذلك يبررون عدم 

إمكانية إنتخاب رئيس للجمهورية". 

انتقادات الراعي

وســأل الراعي نواب الأمة: "كيف رفضتم الإجتماع، لغاية 
تاريخه، لانتخاب رئيس للجمهورية، واســتمررتم في الفراغ 
الرئاسي، واليوم تجتمعون بكل ســهولة وتؤمنون النصاب 
من أجل تأجيل إســتحقاق دستوري آخر وطني وديمقراطي، 
هو إجراء الإنتخابات البلديــة والاختيارية، وبذلك تمنعون 

المواطنين من حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم وإيصال 
من يرونه مناســباً"، مضيفاً "إنكم بكل ســهولة تســتخفون 
بالشعب والدستور وتجددون لأشخاص انتهت مدة ولايتهم 
التي أعطاهم إياها الشــعب بالوكالة. يا لســخافة الســبب 
المخجل وهــو عدم وجود مــال لتغطيــة أكلاف الإنتخابات! 
لماذا لم تؤمنوا المال قبل الوصول إلى أجل هذا الإســتحقاق؟ 
إنها ســخافة ثانية تضاف إلى ســابقتها وهي: التوافق على 

الشخص المرشح للرئاسة الأولى". 
وتابع "أين كنتم ايتها الكتل النيابية طيلة الســت سنوات 
من ولاية رئيس الجمهورية؟ ماذا كنتــم تفعلون؟ ألم تجدوا 
مرشــحاً؟ لماذا لــم تتوافقوا علــى هذا الشــخص طيلة هذه 
السنوات؟ في كلا الســخافتين بيّنتم للملْا أنكم غير جديرين 

بالمســؤولية التــي أســندت إليكــم، ومع هذا كلــه تحتلون 
وتصــادرون المســؤولية على حســاب هدم الدولــة وإفقار 
الشعب وقتله. أليست هذه خيانة للأمانة التي ائتمنكم عليها 

الشعب؟".
ورأى متروبوليــت بيروت وتوابعها للــروم الارثوذكس 
المطــران الياس عوده في قــداس الفصح فــي كاتدرائية مار 
جاورجيوس في ســاحة النجمة "أن مســؤولي الوطن سبب 
موت الوطن وانتشار الفساد وشلل القضاء وطمس الحقيقة". 
وقال "نصلّي من أجل أن يتســرّب النور إلى قلوب المسؤولين 
وعقولهم لتبدأ المسيرة الحقيقية نحو قيامة الوطن والمواطن"، 
لافتاً إلى "أن قرابة السنة مضت على انتخاب المجلس النيابي 
وشهور مضت على الفراغ الرئاسي الذي أخرج البلد من الثقة 

العالمية، وبلدنا اليــوم بحاجة إلى تجديد وإصلاح حقيقي ما 
يقتضي وجود قرار سياســي ولكن ذلك مفقــود لأنّ البلد بلا 

رأس ولا حكومة فاعلة والمجلس لا يزال مشتّتاً وبلا قرار".
 وسأل عوده: "أليس من واجب المجلس الدستوري حماية 
الدســتور وتطبيقه واحتــرام المهل الدســتورية؟ أيدركون 
المخاطر جراء تضاعف أعــداد غير اللبنانيين التي ســتفوق 
قريباً عدد اللبنانيين؟"، وأضاف "هل يُحاسب النواب أنفسهم 
على عــدم القيام بواجبهــم وعدم احترام المهل الدســتورية 
وتجاهل الاســتحقاقات؟ هل هم مطمئنّــون إلى عدم انتخاب 
رئيــس؟ وهل يحتاج المجلس إلى أشــهر للانتخــاب؟ ليتهم 

يعملون فقط من أجل مصلحة لبنان".
وفيما يعقد "تكتــل الجمهورية القوية" اجتماعاً برئاســة 

رئيــس حزب القــوات اللبنانية ســمير جعجع ظهــر اليوم 
الاثنين في معراب للتداول في موضوع الجلســة التشــريعية 
غــداً الثلاثــاء والانتخابات البلديــة مع توجّــه للطعن في 
أي تمديد لهذه الانتخابات، فإن ســجالًا حصــل بين القوات 
والتيار الوطني الحر على خلفية تغطية التيار انعقاد الجلسة 
التشريعية. وانتقد جعجع بشكل متتال توجّه التيار، معتبراً 
"أن الذيــن يدّعــون أنهم ذاهبون إلى جلســة يــوم الثلاثاء 
التشــريعية تجنباً للفراغ فــي المواقع البلديــة والاختيارية 
ولاســيما كتل أحزاب الممانعــة و"التيار الوطنــي الحر" إنما 
إدعاؤهــم باطل، باعتبار أن الرئيس نجيــب ميقاتي دعا إلى 
اجتماع للحكومة يــوم الثلاثاء وعلى جدول أعماله بند تأمين 
الاعتمــاد اللازم لإجــراء الانتخابات البلديــة والاختيارية، 
وبالتالي موازنة هذا الاستحقاق باتت مؤمّنة، ولا سبب يحول 
إطلاقاً دون إتمامه في موعده". وختم "من الواضح أن احترام 
المواعيد والمهل الدســتورية والانتظام المؤسساتي، بالنسبة 
لهذه الكتل في خبــر كان، كيف لا، وهمّها الأساســي الوحيد 

يقتصر على مصالحها الضيقة والخاصة ولا أمر سواها".

من نصدّق؟

وردّ التيار على جعجع ســائلًا "من نصدّق؟ سمير جعجع 
أم جــورج عدوان؟ رئيس القوات الذي يتهــم التيار الوطني 
الحر ومن يسميهم "كتل الممانعة" بتطيير الانتخابات البلدية 
والاختيارية أم نائــب الرئيس الذي اكد فــي تصريح موثق 
بالفيديو بأن تكتل الجمهورية القوية يحمّل الحكومة برئيسها 
واعضائها مســؤولية الاطاحــة بالاســتحقاق؟ مَن نصدّق؟ 
سؤال بســيط اختصر مســرحية سياســية كاملة، عنوانها 
رائع لكــن مضمونها قبيــح. العنوان الرائع حــرص قواتي 
على الديمقراطية والمهل والمؤسســات. امــا المضمون القبيح، 

فمزايدات مملة، وحفلة دجل وكذب، لا تعرف نهاية".
رئاســياً، ترقب لمرحلة ما بعد عيد الفطر، اذ أفيد ان اللقاء 
الخماسي الدولي حول لبنان ســينعقد في أواخر هذا الشهر 
في محاولة متجددة للتوافق على الرئيس العتيد. ومن خلال 
تتبّع المواقــف الدولية والعربية يتبيّــن ان الولايات المتحدة 
والسعودية وقطر ومصر غير راضية عن الدور الفرنسي وعن 
الخطوات التــي يقوم بها الرئيس إيمانويــل ماكرون منفرداً 
لجهة تســويق انتخاب رئيس "تيار المردة" ســليمان فرنجية 

بالتفاهم مع الثنائي الشيعي. 

وزيرا الخارجية الجزائري والسوري في لقاء أمس في العاصمة الجزائرية

فيصل الفايز تحدث و»القدس العربي« شاركت: »تجويد المنتج« تغريد مع السرب... هل تسمع السلطات الأردنية ما يقوله رئيس الأعيان؟

تستبق اجتماع الحكومة وتثير سجالًا حاداً بين القوات والتيار

م البرلمان... والراعي يسخر من النواب  جلسة التمديد للبلديات في لبنان تقسِّ

نبيه بري في إحدى الجلسات التي فشلت في انتخاب رئيس للبنان



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10958 الإثنين 17 نيسان )أبريل( 2023 - 26 رمضان 1444 هـ aVolume 34 - Issue 10958 Monday 17 April 2023

66 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«  

من سعيد أبو معلا:

كشفت وسيلة إعلام إسرائيلية النقاب عن قيام 
وزير الأمن الوطنــي ايتمار بن غفير بمنح الحرية 
المطلقة لقائد شــرطة الاحتلال في القدس بشــأن 
اقتحام المسجد الأقصى المبارك وقمع المعتكفين في 
داخله يومي الثالث عشــر والرابع عشر من شهر 

رمضان.
ونقل عــن الإذاعة الإســرائيلية العامة أن بن 
غفير منح قائد شرطة الاحتلال في القدس، تورون 
المســتوطنين  اقتحام  بشــأن  الحرية  ترجمــان، 

للمسجد الأقصى وكذلك قمع المعتكفين في داخله.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الوزير بن غفير 
خاطب ترجمان قائلاله: »افعــل ما يحلو لك« في 
إشــارة لعدم وجود قيود على اقتحــام الأقصى 
»أعطى  الإذاعة:  وقالــت  بداخله.  المعتكفين  وقمع 
إيتمار بن غفير حرية التصرف لقائد شرطة منطقة 

القدس في المسجد الأقصى«.
وأشــارت إلى أنه وخلال مرتين اقتحمت فيهما 
الشــرطة المصلى القبلــي في المســجد الأقصى، 
جرى إطلاع بن غفير أثنــاء الاقتحام، ولم يُصدر 
أي تعليمــات للشــرطة بالحــدّ مــن اســتخدام 
القوة. وقالــت الإذاعة ان بن غفير أمر الشــرطة 

»باستخدام المزيد من القوة«.
ولفتــت النظــر إلــى أنّ إيتمار بــن غفير برر 
مقطع فيديو يظهر عناصر شــرطة الاحتلال وهم 
يســتخدمون الهراوات في الاعتداء على المصلين 
أثناء نقاش أمني ترأســه رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهــو، بالقول: »الشــرطة لا تعمل في ظروف 

معملية«.
وكان التوتر والتصعيد الاحتلالي الذي وصف 
بالمجنون والخطير قد حدث ما بعد صلاة تراويح 
الثالث عشــر من رمضان وتكرر في اليوم التالي، 
حيث صمّــمَ ما يقرب من 2000 مصــلٍ على البقاء 
في المســجد القبلي، فيما قامــت عناصر مدججة 
من شــرطة الاحتــلال باقتحــام المســجد وقمع 
المصلين بالغاز المسيل وقنابل الصوت والرصاص 

المطاطي.
واعتقلت فــي أول ليلة ما يربو على 450  ـ  500 
معتكف قامت بالاعتداء عليهم وضربهم والإفراج 
عنهم فــي اليــوم التالــي، حيث وثق نشــطاء 

مقدسيون تلك الممارسات بالكاميرات.
وكانت وســائل إعلام إســرائيلية قد تحدثت، 
أخيرًا، عمّا أســمته »فشــل الدعاية الإسرائيلية« 
في ترويج رواية تبرير قمع المعتكفين خلال شــهر 

رمضان، بعد مشــاهد القمع القاسية التي خرجت 
من المصلى القبلي في المسجد الأقصى في الأسبوع 

الأول من رمضان.
وأول من أمس السبت، اعتدت شرطة الاحتلال 
على المصلين المســيحيين وقيّــدت حركتهم، بينما 
كانوا في طريقهم لكنيســة القيامــة للاحتفال بـ 

»سبت النور«.
وكان رئيــس حكومــة الاحتــلال، بنيامــين 
نتنياهو، قد قرر الأسبوع الماضي وقف اقتحامات 
المســتوطنين للمســجد الأقصى، اعتبارًا من يوم 

الأربعاء وحتى نهاية شهر رمضان.
وحســب صحيفة »يديعــوت أحرونوت« فإن 
القــرار اتخذ بناءً علــى توصية المفــوض العام 
لشــرطة الاحتلال يعقوب شبتاي، وخلافًا لموقف 
الوزيــر إيتمار بــن غفيــر، حيث قــرر نتنياهو 
الاســتمرار في هذه السياســة المتبعة منذ أعوام 

تجاه اقتحامات المسجد الأقصى.
ونشــر نتنياهو تغريدة على حسابه الرسمي 
على »توتيــر« يــوم أول من أمس، جــاء فيه أن 

حكومته توفر حرية العبادة الدينية في القدس.

هدوء نسبي وخطر التصعيد ماثل

وفي سياق متصل، نقل عن صحيفة »هآرتس« 
العبرية قولها إنه على الرغم من الهدوء النســبي 
في الأيام القليلة الماضية، لا تزال إسرائيل تواجه 

خطر اندلاع مواجهة على عدة جبهات.
وحســب الصحيفة، فإن إســرائيل تحاول أن 
ينتهي شــهر رمضان دون وقوع حوادث قد تؤدي 
للتصعيد من جديد، مشيرةً إلى أنها تحاول تجنب 
المزيد من الأخطاء في المســجد الأقصى، والتي من 
الممكن أن تشعل النار في القدس والضفة وجبهات 

أخرى.
التنبيهات  مــن  بالرغــم  أنــه  إلــى  ولفتــت 
الاســتخباراتية المختلفة والاســتنفار العالي، إلا 
أن يوم الجمعة الماضي مــر بهدوء، ولم تكن هناك 
محاولات لإطلاق صواريخ أو أي طائرات مسيّرة، 
كما كانــت التقديرات الأمنية، لافتــةً إلى الهجوم 
الإلكتروني ضد مواقع إلكترونية إسرائيلية دون 

أن يتسبب بأي ضرر حقيقي.
وفــي الســياق ذاته أكــد المحلل العســكري 
الإسرائيلي لـ»صحيفة معاريف« تال ليف رام أن 

إسرائيل تتمنى أن ينتهي رمضان بهدوء.
وأشــار رام إلى أن الرد الضعيف على النيران 
المتزايدة من غزة يشــير إلى اقتراب جولة القتال 

المقبلة في قطاع غزة.
وأضاف المحلل العســكري أن الرد الإسرائيلي 
الضعيف على إطلاق الصواريخ المتزايد من قطاع 

غــزة في اتجاه مســتوطنات الغلاف يشــير إلى 
اقتراب جولة القتال المقبلة، مشيراً إلى أن المستوى 
السياسي قبل بتوصية المؤسسة الأمنية وقرر عدم 
تغيير سياســية الرد على إطــلاق الصواريخ من 

غزة في محاولة لمنع تدهور الأوضاع.
وتابع: »عــدم تغيير طريقة الــرد على إطلاق 
الصواريخ بشكل جذري من قطاع غزة، يشير إلى 
أن إسرائيل تتبع سياسة احتواء الأحداث في كلتا 
الجبهتين )غــزة ولبنان( بهدف عدم الوصول إلى 

حرب في هذه متعددة الجبهات«.
وأشــار إلى أن التقييم الحالي لدى المؤسســة 
الأمنيــة يظهر أن فــرص التصعيــد على الحدود 
الشــمالية في لبنان أو مواجهة سوريا في هضبة 
الجــولان قليلة، موضحــاً أن المؤسســة الأمنية 
الإسرائيلية تســتعد لاحتمالية قيام إيران بعمل 

استفزازي ضد إسرائيل.
وأكــد أن التصعيــد الأخيــر يقــدم لمحة عن 
المســتقبل، حيث أنه مــع أي تصاعد للأوضاع في 
الحرم القدســي، هناك فرصة للوصول إلى صراع 
كبير مع غزة عالية جدا ومعها تهديدات أمنية على 

الساحة الشمالية.
وأوضــح أن تطور القــدرات الصاروخية لدى 
حماس في لبنان كشــف عن فجوة استخباراتية 
كبيرة لدى إسرائيل في العمل ضدها، وأنه ليست 
هناك قدرة لدى الجيش الإســرائيلي على ضرب 
البنية التحتية لحماس في لبنان، بسبب الثغرات 

الاستخبارية وخوفاً من التصعيد مع حزب الله.
ولفت إلــى أن التحذير الذي قدمته المؤسســة 
الأمنية ووزير الجيش يــوآف غالانت بعد عملية 
مفرق مجيدو بشأن اقتراب التصعيد الأمني، كان 
من المفترض أن يكون بمثابة إشارة مرور واضحة 

لنتنياهو لتكون على رأس أولوياته.
الى ذلــك عتقلت قــوات الاحتــلال فجر أمس 
)الأحد( 24 فلسطينيًا، 14 منهم من القدس المحتلة، 
فيمــا توزّعت بقية المعتقلين علــى مناطق قلقيلية 
وبيت لحم وجنوب الخليل. ووفق مصادر محلية 
فإن جنود الاحتلال اعتقلوا يزيــد عناية، ووليد 

عناية من عزون شرق قلقيلية.
وحســب المصادر فــإن المعتقلين مــن القدس 
المحتلة بينهم ثلاثة أشــقاء، وهم: موسى جبريل، 
وفؤاد جبريل، وعمر جبريل، وفادي خلف، وأنس 
عكاري، وموســى عايش، وأحمــد حمو، ومحمد 
الرام، وفهمي السلايمة، وليث غيث،  جرادات من 
ومصطفى أبو غزالة، ووسام ســدر، وصالح أبو 

فرحة، ومهدي الكركي.
كما طالت الاعتقالات خمســة شــبان من بلدة 
حوسان غرب بيت لحم، وهم: داوود عبد الهادي 
شوشــة، وآدم عصام حمامرة، وعادل شوشــة، 

عصام  بشــار  والفتى  حمامــرة،  أيــوب  والفتى 
حمامرة، ومن تقوع محمود سالم الصباح.

ويضاف للمعتقلين بديع عدنان الســلامين من 
بلدة السموع جنوب الخليل.

وفــي المقابــل أفرجــت ســلطات الاحتــلال 
الإســرائيلي عن شــاب مقدسي، شــرط الإبعاد 
المنزلــي وعن المســجد الأقصى المبــارك، وغرامة 
مالية. وأفادت مصادر محلية بأن شرطة الاحتلال 
أفرجت عن الشاب مفيد العباسي )22 عامًا( شرط 
الحبــس المنزلي لمدة أربعــة أيــام، والإبعاد عن 

الأقصى، وغرامة مالية تقدر بـ2000 شيكل.

 10مشاريع استيطانية

وفي سياق الاستيطان دفعت سلطات الاحتلال 
بـ 10 مشاريع استيطانية ضخمة تشمل بناء مئات 
الوحدات الســكنية، وتعبيد طرق للمســتوطنين 
على حســاب آلاف الدونمات مــن أراضي الضفة 

والقدس.
وخلال الأســبوع الماضي، صادقت ما تســمى 
باللجنة الفرعية للطرق التابعة لما تعرف بالإدارة 
المدنية في حكومة الاحتــلال، على تعبيد طريقين 

استيطانيين التفافيين جديدين لربط مستوطنات 
في الضفة الغربية مع الداخل الفلسطيني المحتل.

وكانت حكومة الاحتلال قد وافقت في اكتوبر/ 
تشــرين الأول من عام 2017 على ميزانية بـ 800 
مليون شــيكلً، للبدء بمشــروع طــرق التفافية 
جديدة في طول الضفة الغربية وعرضها لتسهيل 
حركة المستوطنين والحد من مرور مركباتهم وسط 
أحياء فلسطينية. في الوقت نفسه أكدت ما تسمى 
لجنة التخطيــط والبناء في بلديــة الاحتلال في 
القدس، أنها ستدفع مخططا لإقامة قاعدة عسكرية 
جنوب المدينة على أراضي جبل المكبر، إضافة إلى 
مخطط لتوسيع »مستوطنة »نوف تسيون« بنحو 

»400« وحدة استيطانية جديدة.
إنهاء مشروع  وشارفت سلطات الاحتلال على 
الجســر الهوائــي المعلق في حــي وادي الربابة، 
في بلدة ســلوان، وهو واحد من أضخم المشاريع 
المبارك،  الاســتيطانية، جنوب المســجد الأقصى 
معالم  وتغيير  المستوطنين  حركة  لتسهيل  الرامية 
المدينــة المحتلة، ويمتــد بطول أكثر مــن 200 متر 

وبارتفاع 35 مترًا، وعرض 4.5 متر. 
كما صادقت سلطات الاحتلال على 6 مخططات 
هيكليــة اســتيطانية جديدة لأغراض توســيع 

مجموعة من المســتوطنات، خاصة في محافظات 
رام الله ونابلس واريحا.

وتتضمن هذه المخططات بناء أحياء استيطانية 
في مستوطنات قائمة على ما مساحته نحو 1200 
دونم كبنــاء حي اســتيطاني جديد لمســتوطنة 
صغيرة ومعزولة هــي »رحاليم« الى الجنوب من 
مدينة نابلس بالقرب من حاجز زعترة، بواقع 212 

وحدة استيطانية على مساحة 572 دونماً.
 يضــاف إلــى ذلــك حــي اســتيطاني جديد 
التي  لمستوطنة »مفو يريحو« في محافظة أريحا، 
جرى تحويلهــا قبل عامين من بؤرة اســتيطانية 
إلى مســتوطنة ويجري العمل على تحويلها إلى 
مســتوطنة كبيرة نســبياً في الأغــوار من خلال 
مخطط للســطو على أكثر من خمســمئة دونم من 

الأراضي وبناء نحو 180 وحدة استيطانية.
وصــادق الاحتــلال علــى مخطط لتوســيع 
مســتوطنة »طنا عمــريم« المقامة علــى أراضي 
خربة زنوتــا في محافظــة الخليــل، بواقع 68 
وحدة اســتيطانية، ومخططات أخرى تستهدف 
أراضي قرى مســحة في محافظة سلفيت لصالح 
لبنــاء وحدات  افــرايم«  مســتوطنة »عيتــس 

استيطانية جديدة.

حملة اعتقالات في القدس والمتطرف بن غفير أشرف على قمع الشرطة
 للمعتكفين في الأقصى مخاطبا قائدها: »افعل ما يحلو لك«

قوات الاحتلال الإسرائيلي تلقي القبض على فلسطيني في القدس المحتلة

غزة ـ »القدس العربي«:
بالرغم من حالة الهدوء النسبي التي تشهدها 
وقف  بعد  وذلك  حاليا،  الفلســطينية  الساحات 
هجمــات المســتوطنين على المســجد الأقصى، 
بقــرار من حكومــة اليمين، ضمن جهــود إعادة 
الهدوء التي بادر إليها عدة وسطاء، إلا أن دولة 
الاحتلال لا تزال تخشــى اندلاع مواجهة تصعيد 

على عدة جبهات. 
ويرجع ذلك إلــى الخوف من وقــوع حادث 
معين فــي المســجد الأقصى قد يفجــر الأحداث 
الميدانية من جديــد، أو أن يقدم جيش الاحتلال 
على عمل عسكري دام يستهدف نشطاء المقاومة 

الفلسطينية في الضفة الغربية. 
ودفعت تلك المخاوف بوسطاء التهدئة خاصة 
الطرف الأمريكي، لإجراء عدة اتصالات ولقاءات 
مع الطرفين الفلســطيني والإســرائيلي، سعيا 
لإدامة الهدوء الحاصل حاليــا، وذلك بعد مرور 
الجمعة الأخيرة من شهر رمضان قبل أيام، دون 
أي أحــداث ميدانية كبيرة، وهــي الجمعة التي 
تحضرت فيها إسرائيل وكذلك المقاومة في غزة، 

لتطورات على الأرض. 
ونشــر جيش الاحتلال المزيد مــن بطاريات 
»القبة الحديدية« خشية من التصعيد العسكري، 
علاوة على نشــر كتائب إضافية من الجنود في 
القدس وقرب نقاط التماس، فيما دخلت المقاومة 

في حالة استنفار تحسبا لأي حدث. 
قادتها  التــي  التهدئة  جهــود  إلى  وبالعودة 
للمنطقة،  الأمريكية أخيرا عبر مبعوثيها  الإدارة 
فقد جــاءت بعــد أن جــرى تأجيــل الاجتماع 
الطرفــين   يضــم  الــذي  الجديــد،  الخماســي 
الأمريكيين  والوسطاء  والإسرائيلي  الفلسطيني 
والمصريين والأردنيين، وهو لقاء كان ســيبحث 
آخر المســتجدات على الســاحة، وكذلك متابعة 
التي عقدت في مدينة  اللقاءات الســابقة  تنفيذ 

شــرم الشــيخ المصرية، ومن قبلها فــي العقبة 
الأردنيــة.  وفي هذا الوقــت لا يوجد حديث عن 
موعد محــدد لعقــد الاجتماع الجديــد، غير أن 
مصدرا فلسطينيا توقع أن يعقد بعد عيد الفطر، 
وذلك في ضوء اللقاء الأخير الذي عقده المبعوث 
الأمريكي هادي عمرو، مع حسين الشيخ أمين سر 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
وكان الشــيخ في ذلــك اللقاء قد شــدد على 
ضرورة التدخــل الأمريكي الفاعــل والمؤثر في 
وقف  على  وإجبارهــا  إســرائيل،  على  الضغط 

إجراءاتها التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني. 
لـ  الفلســطيني الذي تحدث  وحسب المصدر 
»القــدس العربي« فإن المبعوث الأمريكي شــدد 
خلال اللقاء على ضــرورة »ضبط النفس« وقال 
إن هذا الطلب نقل إلى الجانب الإسرائيلي. وأكد 
علــى أهمية الابتعاد عن أي خطوات من شــأنها 
أن توتر الأجواء، لافتا إلى أن قرار وقف اقتحام 
المستوطنين للأقصى في آخر أيام شهر رمضان، 
والــذي اتخذه رئيــس الحكومة الإســرائيلية 

بنيامين نتنياهو، أمر طلبته الجهات الوسيطة. 
الطــرف  حــذر  فقــد  المعلومــات،  ووفــق 
الفلســطيني من اللعب بـ »صواعــق التفجير« 
والمتمثلة بأي هجوم جديد على المسجد الأقصى 
في الأيام المتبقية من رمضــان، والتي يكثر فيها 
المصلون والمعتكفون، لما ســيكون له من أثر كبير 

على التصعيد. 
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة »هآرتس« 
العبرية، أنه على الرغم من الهدوء النســبي في 
الأيام القليلة الماضية، لا تزال إســرائيل تواجه 

خطر اندلاع مواجهة على عدة جبهات. 
ووفــق الصحيفة، فإن إســرائيل تحاول أن 
ينتهي شــهر رمضان من دون حوادث قد تؤدي 
لتصعيد مــن جديد، مشــيرةً إلــى أنها تحاول 
»تجنب المزيد من الأخطاء في المســجد الأقصى« 
والتي مــن الممكن أن تشــعل النار فــي القدس 

والضفة وجبهات أخرى. 
وذكــرت أن هذه محــاولات إســرائيل تأتي 
بعد اقتحام الشرطة الإســرائيلية بشكل عنيف 
الأوضاع  بإشعال  تســبب  ما  الأقصى،  للمسجد 

على عدة جبهات قبل 10 أيام. 
العبريــة، فإنــه رغم  وحســب الصحيفــة 
التنبيهات الاســتخباراتية المختلفة والاستنفار 
العالــي، إلا أن يــوم الجمعة الماضــي مر بهدوء 
ولم تكن هناك محاولات لإطلاق صواريخ أو أي 

طائرات مسيرة كما كانت التقديرات الأمنية. 
ومنذ عشرة أيام سقطت عشرات الصواريخ، 
انطلاقاً من قطاع غزة ولبنان في اتجاه جنوب 
وشــمال فلســطين المحتلــة، ردا علــى عدوان 
الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك والمصلين 
المعتكفين فيه بالرصاص المطاطي والغاز السام 
القبلي  المصلــى  من  وإخراجهــم  والهــراوات 

بالقوة. 
والجدير بالذكر أن الهجوم الإســرائيلي على 
المصلــين في الأقصى قبل أكثر من أســبوع، فجّر 
خلالها  قامت  كبيــرة،  عســكري  تصعيد  موجة 
المقاومة فــي قطاع غزة بإطــلاق صواريخ على 
المســتوطنات القريبة من الحــدود، كما أطلقت 
صواريــخ أخرى مــن جنوب لبنان اســتهدفت 
المســتوطنات القريبة من تلــك الحدود، وتطور 
الحدث إلى تصعيد عســكري دام لعدة ساعات، 
كان يخشــى أن يدوم لعدة أيــام، ويأخذ الأمور 
إلى منحــى تصعيــدي خطير، غيــر أن تدخل 

الوسطاء حال دون ذلك. 
وفي الســياق، شــدد الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس، خلال كلمــة له على مأدبة إفطار 
أقامها ضمت مختلف الشرائح الفلسطينية، على 
ضرورة الوقوف صفاً واحداً لمواجهة التحديات 
التي تواجه القضية الفلســطينية، وعلى تركيز 
البوصلة الفلســطينية نحو التصدي للاحتلال 

والخلاص منه. 

وتطــرق إلى آخر المســتجدات السياســية، 
المتمســك  الثابت  الفلســطيني  الموقــف  مؤكدا 
بالشــرعية الدوليــة كأســاس لحــل قضيتنا 
الوطنية وانهــاء الاحتلال الإســرائيلي لأرض 

دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية. 
الإســرائيلية  للاعتداءات  كلمته  في  وتطرق 
على المصلــين المســلمين وعلى المســيحيين في 
القدس المحتلة، وقال إن تلك الاعتداءات »تكشف 
الــذي يدعي الســماح بحرية  زيف الاحتــلال 

العبادة في الأماكن المقدسة«. 
وشــدد على أن القدس بمقدساتها الإسلامية 
والمسيحية »خط أحمر« وقال »لن نقبل بالاعتداء 

على المصلين في الأقصى والقيامة«. 
وفي السياق، كان عضو قيادة حركة حماس 
في الخارج علي بركة، قد أكــد أن مدينة القدس 
المحتلة »ليســت وحيدة في مواجهــة الاحتلال 

الذي يسعى للاستفراد بها«. 
وحذر فــي تصريح صحافي حكومة الاحتلال 
من مواصلة العدوان على الشــعب الفلسطيني 
في القــدس والضفــة الغربيــة، خصوصا ضد 
خط  »مقدساتنا  وقال  المبارك،  الأقصى  المســجد 
أحمر، والمســاس بهــا لعب بالنار، واســتمرار 
دائرة  لتوسيع  سيؤدي  الصهيونية  الاعتداءات 

المواجهة، كما حصل في الأيام الأخيرة«. 
وطالــب »الدول المطبعــة« بقطــع علاقاتها 
مع الاحتــلال، ووقف التطبيع بكل أشــكاله مع 
الاحتلال، مشــددا علــى أن هــذا التطبيع يعد 
»خيانــة لقضيــة القــدس وفلســطين، وغطاء 

لجرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا«. 
وطالب بركة أيضا المجتمع الدولي بـ»مراجعة 
سياســاته في المنطقة، ووقف الدعم للاحتلال، 
»شعبنا  وقال  الفلســطيني«.  الحق  ومســاندة 
يقاتل من أجل حريتــه، وتحرير أرضه، وعودة 
اللاجئــين إلــى ديارهــم، واســتعادة حقوقه 

ومقدساته«.

مخاوف إسرائيلية من تصعيد كبير على عدة جبهات رغم حالة الهدوء النسبي 

استمرار اتصالات التهدئة لتمرير أيام رمضان المتبقية من دون تصعيد
جنين  ـ  »القدس العربي«:... والرئاسة الفلسطينية وحماس تحذران: القدس خط أحمر

عاشــت مدينة جنــين حالة مــن التوتر 
إثر اندلاع اشــتباكات مسلحة بين مقاومين 
وأجهزة أمنية فلسطينية، بعد قيام عناصر 
مــن جهاز الأمــن الوقائــي باعتقــال أحد 

المطلوبين لقوات الاحتلال. 
»مقر  علــى  النــار  مســلحون  وأطلــق 
المقاطعة« في المدينة، الذي يضم مقار أجهزة 
أمنية مختلفة الليلة قبل الماضية،  وذلك ردًا 
على احتجاز عناصر من جهاز الأمن الوقائي 
الحصري،  طلال  الاحتلال  لقوات  للمطلوب 

شقيق الشهيد عبد الله الحصري.
وأفاد شــهود عيان بأن عناصر من جهاز 
الأمــن الوقائــي اعتقلوا الحصــري أثناء 
وجوده في أحد أحيــاء المدينة، الأمر الذي 
أســفر عن حالة غضب لدى مســلحين في 
مخيم جنين، دفعهم لإطلاق النار بكثافة على 

مقر الأجهزة الأمنية المعروف بـ »المقاطعة«.
وحدثت حالة مــن الهلع والتوتر في مقر 
أحــد الأجهــزة الأمنية القريب مــن منطقة 
مسلحون  احتشــد  وهناك  الداخلية،  دوار 

ومواطنون غاضبون.
وعقب ذلك، أفرج الأمن الفلســطيني عن 

الشاب الحصري بعد احتجازه لساعات. 
وعقــد مســلحون فــي »كتيبــة جنين« 
مؤتمرا صحافيا طالبوا فيه بإقالة الضباط 

المسؤولين عن اعتقال المطلوب الحصري.
ووصف المسلحون في المؤتمر الصحافي 
ما جرى مســاء بأنه »اعتداء سافل« وأكدوا 
أن »كل المبــررات التي تحاك ضــد مقاتلينا 

ومخيّمنا لن تمر مرور الكرام«.
الأجهزة  »عقــلاء  المســلحون  وطالــب 
الأمنية وشــرفاء فتح بوقيف القائمين على 

تنفيذ هذه الاعتداءات« التي وصفوها بأنها 
تهدف لـ »وأد المقاومة«.

وأكد بيان ســرايا القدس أن المقاومة في 
مخيم جنين »لن تقــف مكتوفة الأيدي عقب 
تراكم الاعتداءات« وشــدد على أن بوصلة 
المقاتلين »ســتبقى موجهة لصدور المحتل«. 
كما طالــب البيان جميــع المقاتلين »بضبط 
النفــس ووقــف مظاهر الاحتــكاك وحالة 

إطلاق النار على مقرات السلطة«. 
ويتخوف نشطاء المقاومة ومواطنون من 
أن تكون ممارســات من هذا النوع تقوم بها 
أجهزة الأمن الفلســطينية عبارة عن مقدمة 
لتنفيــذ جانب من تفاهمات العقبة وشــرم 
الشيخ، لا سيما وأن هذه ليست المرة الأولى 
التي يحدث فيها هذا النوع من الاشتباكات 
بين أفراد من كتائــب المقاومة وأجهزة أمنية 

فلسطينية.
يذكر أن القناة الإســرائيلية »13« كانت 
قد أعلنت أنّه لم يتم حتى الآن تحديد موعد 
لعقد قمة شرم الشــيخ الأمنية الثانية التي 
من المفترض أن تجمع مسؤولين فلسطينيين 
وأردنية  أمريكية  بواســطة  وإســرائيليين 

ومصرية.
ونقلــت القنــاة عــن مصدر سياســي 
إســرائيلي »رفيع المســتوى« أمس الأحد، 

قوله إنّ القمة ستعقد في نهاية الأمر.
وعُقدت فــي 19 آذار/ مارس الماضي قمة 
شرم الشيخ الأمنية الأولى لبحث الحيلولة 
دون حــدوث تصعيد خلال شــهر رمضان، 
التي عُقدت  العقبة الأردنية  اســتكمالالقمة 
في26  شباط/ فبراير الماضي. وجرى خلال 
القمة الثانية الاتفاق على عقد قمة أخرى في 
شرم الشيخ المصرية، لكن لم يُحدد موعدها 

بعد.

توتر في جنين ومخيمها بعد احتجاز 
»الأمن الفلسطيني« مطلوبا لقوات الاحتلال

غزة  ـ  »القدس العربي«: 
أعلن الســفير الفلســطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، أن الرئيس 
محمود عباس ســيلقي كلمة مهمة خلال مشاركته في إحياء ذكرى النكبة في 
الأمم المتحدة الشــهر المقبل، في الوقت الذي تتواصل فيه الاستعدادات على 
الأرض من قبل منظمة التحرير، لإحياء هذه الفعالية في المناطق الفلسطينية 
ومخيمــات اللجوء، بشــكل يركز على فضح سياســات الاحتلال، ومآســي 
اللاجئين المشــردين.  وقال منصــور في تصريحات لإذاعة صوت فلســطين 
الرسمية، إن الأمم المتحدة ستحيي ولأول مرة في مقرها الذكرى الـ 75 للنكبة 

في الخامس عشر من مايو/ أيار المقبل. 
وأشــار إلى أن أهمية هذه الخطوة سياسيا، والتي تؤكد حق تقرير المصير 

وتطبيق القرار الأممي 194 الخاص باللاجئين. 
وقال »الأمم المتحــدة أدركت واعترفت بهذه النكبة التي أحلت بالشــعب 
الفلســطيني وضرورة إحيائها في الجمعية العامة، إحدى أكبر قاعات الأمم 

المتحدة«. 
وأشــار في الوقت ذاته إلى أن جلســة وزارية مفتوحة ستعقد في مجلس 
الأمن في 25 الشــهر الجاري، سيترأسها رئيس مجلس الأمن وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، وسيشارك فيها وزير الخارجية الفلسطيني رياض 
المالكي.  وأوضح أن هذه الجلسة الوزارية سيتم التطرق خلالها لكافة المسائل 

من الاعتداءات التي وقعت على الشــعب الفلســطيني، وما جرى في المسجد 
الأقصى، وكنيسة القيامة، والاعتداءات الإســرائيلية التي وقعت في الضفة 

الغربية. 
وطالب الســفير الفلســطيني بتحمل مجلس الأمن مســؤولياته بتوفير 
الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، الذين قال إنهم يتعرضون لـ »عدوان 
متواصل وهمجي سواء من قوات الاحتلال او المستوطنين«.  وأضاف »أصبح 
من الضروري تطبيق قرارات الأمم المتحدة، التي لها صلة فيما يتعلق بتوفير 
الحماية، سواء فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن، أو تقرير الأمين العام الذي 
طالب بتوســيع الإمكانيات المتاحة لتوفير الحماية على الأرض من قبل الأمم 

المتحدة«. 
وجديــر بالذكــر أن الأمم المتحدة قررت إحياء »ذكــرى النكبة« في مقرها 
الرئيــس في مدينة نيويورك، وذلك لأول مرة منــذ 75 عاما، وهو أمر اعتبره 

الفلسطينيون تطورا مهما. 
وجاء قــرار الأمم المتحدة بنــاء على تصويت جرى فــي الجمعية العامة 
وحظي بدعم كبير، حيث دعا القرار لتكريس الأنشــطة في عام2023  لإحياء 
الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع المستوى في 

قاعة الجمعية العامة في 15 أيار/مايو 2023. 
جاء ذلك في جلســة تصويت شــهدت تمرير عدة قــرارات أخرى لمصلحة 
الشعب الفلسطيني، من بينها قرار يدعو إلى حشد التضامن والدعم الدوليين 

للشعب الفلسطيني واستعادة الأفق السياسي والنهوض بسلام عادل ودائم 
وشامل، لا ســيما خلال هذه الفترة الحرجة من عدم الاســتقرار السياسي، 
وزيادة تقليــص الحيز المدني في الأرض الفلســطينية المحتلــة، والضائقة 

الإنسانية والأزمة المالية. 
وكان الرئيــس عباس تطرق إلى الفعالية الكبيرة التي ســتنظم في الأمم 
المتحدة، في ذكرى »النكبة«. وقال خلال إقامته مأدبة إفطار في مقر الرئاســة 
ضمن شرائح الشــعب الفلسطيني »إن الأمم المتحدة ســتحيي لأول مرة في 
الخامس عشر من شهر مايو المقبل الذكرى الخامسة والسبعين لنكبة الشعب 

الفلسطيني، في أروقتها«. 
وأضاف »المطلوب فلسطينيا في كل مكان ان نحيي هذه الذكرى، لأنها المرة 

الأولى التي لا يتنكرون فيها لنكبتنا«. 
وتابــع »إحياء ذكرى النكبة يجب أن يكون علــى رأس أولوياتنا من أجل 
الحفاظ على روايتنا، التي يجب أن نتمســك بها وننقلها للعالم اجمع، والتي 
أصبحت حقيقة ســاطعة نواجه بهــا كل الأكاذيب والروايــات المزيفة التي 

تحاول تشويه التاريخ والحقائق«. 
وأكد علــى عدم التراجع عــن الثوابت الفلســطينية، وقال »ســنواصل 
مســيرتنا الوطنية حتى إنهاء الاحتلال الإســرائيلي لأرض دولة فلســطين 
بعاصمتها القدس الشــرقية، وعودة اللاجئين الفلســطينيين وإطلاق سراح 
جميع الأسرى«.  وجدير بالذكر أن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير 

بدأت بشــكل عملي على الأرض الاســتعداد لإحياء ذكــرى »النكبة« والتي 
ســتتضمن إقامة فعاليات مركزية كبيرة، ومعارض صور، كما أطلقت »جائزة 

العودة« والتي تشمل أبحاثا ودراسات عن آثار احتلال فلسطين. 
ومن المقرر أن تركــز الفعاليات هذا العام على أوضــاع اللاجئين المتردية 
والمشاكل التي يواجهونها، وعلى أهمية تطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة 
بهم.  ويجري إحياء »النكبة« في الخامس عشــر من أيــار/ مايو من كل عام، 
وهو التاريخ الذي أحكمت فيه العصابات الصهيونية ســيطرتها على غالبية 
أرض فلســطين التاريخية، بعد أن هاجمت المدن والقرى الفلسطينية بأعتى 

الأسلحة والطائرات. 
وارتكبت عشرات المجازر، بدعم كبير وفرته وقتها بريطانيا الدولة الغربية 
التي كانت تحتل فلســطين، وأعلنت قبل هذا التاريــخ بقليل انتهاء انتدابها، 

لفتح المجال للعصابات الصهيونية للتحرك وإقامة دولتها. 
وقضى آلاف الفلســطينيين في تلك المجازر، فيما جرى تشريد نحو مليون 
فلسطيني إلى مناطق اللجوء والشتات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 

والأردن وسوريا ولبنان.  
ورغم صدور العديد من القــرارات الدولية التي تلزم بعودة اللاجئين إلى 
مدنهم وقراهم، وإلى حل القضية الفلســطينية، إلا أن دولة الاحتلال ترفض 
تنفيذ تلــك القرارات، مســتندة إلى الدعــم الكبير مــن الإدارات الأمريكية 

المتعاقبة منذ النكبة. 

تحضيرات كبيرة تجريها منظمة التحرير 

كلمة مهمة للرئيس عباس الشهر المقبل في الأمم المتحدة خلال إحياء الذكرى الـ 75 لـ»النكبة« 
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غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

بشــكل رسمي بدأت الاســتعدادات لإطلاق سلســلة فعاليات في المناطق 
الفلســطينية وأخرى فــي عواصم عربيــة وأجنبية، لإحياء »يوم الأســير 
الفلســطيني« الذي يصادف اليوم17  نيسان/ ابريل من كل عام، الذي اختير 
له هذا العام شعار »حريتنا واجب« في الوقت الذي قدمت الهيئات التي تتابع 
أوضاعهم تقريرا شاملا يشرح الأوضاع الصعبة لـ4900  أسير فلسطيني في 

سجون الاحتلال. 

فعاليات يوم الأسير 

ومن المقرر تنظيم مؤتمرات ومعارض وفعاليات شــعبية كبيرة في الضفة 
وغــزة وفي بيــروت، إضافة إلى فعاليات اســناد أخرى للأســرى في مدن 
أجنبية، حيث ســتنطلق هذه الفعاليات في يوم الأسير، وذلك بعد بدء حملة 

إلكترونية مناصرة للأسرى. 
وأعلن نادي الأســير، عن إطلاق حملة على مواقع التواصل تحت شــعار 
#حريتنا واجب، وذلك عشية يوم الأسير، مشيرا إلى أن الحملة تأتي امتدادا 
لرسالة وتســاؤل الأسرى المســتمر عن مصيرهم إلى متى، وامتدادا لرسالة 
حملة إطلاق سراح الأسير وليد دقّة، الذي يواجه وضعا صحيا خطيرا جدا، 
ولتسليط الضوء على قضية الأسرى المرضى الذين يواجهون جريمة الإهمال 
الطبيّ )القتل البطيء(.  وأشــار إلى أن الإعلان عن الحملة جاء بالتزامن مع 
الذكــرى الـ21  لاعتقال عضو اللجنة المركزيّــة لحركة فتح مروان البرغوثي، 
وإلى جانبه الأســير المناضل أحمد البرغوثي الملقب )بالفرنســي( والمحكوم 

بالسّجن المؤبد )13( مرة، و)50 عاما(. 
ومع حلول هذه اليوم، استعرضت مؤسسات الأسرى، وهي هيئة شؤون 
الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق 
الإنسان، ومركز وادي حلوة  ـ  القدس، الوضع الحالي للأسرى داخل سجون 
الاحتلال، وذكــرت في تقرير جديد لها أن ســلطات الاحتلال تواصل اعتقال 
نحو 4900 أسير، بينهم 31 أســيرة، و160 طفلابينهم طفلة، تقل أعمارهم عن 
)18 عاما( إضافة إلى أكثر من 1000 معتقل إداريّ، بينهم 6 أطفال، وأسيرتان، 

وهما رغد الفني، وروضة أبو عجمية. 
وحســب التقرير، فإن ســلطات الاحتلال وبأجهزتها المختلفة، عملت على 
تطوير المزيد من أدوات التّنكيل، وتعمــق انتهاكاتها عبر بنية العنف الهادفة 
إلى سلب الأسير الفلســطيني فاعليته وتقويض أي حالة نضالية متصاعدة 

ضده بهدف تقرير مصيره، وحماية حقوقه الإنسانية.  

حقائق مؤلمة 

وأوضحت وهي تستعرض بعض الأرقام، إن عدد الأسرى القدامى المعتقلين 
قبل توقيع »اتفاق أوسلو« بلغ 23 أسيرا، أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل 
منــذ 1985، بالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك11 أســيرًا مــن المحررين في صفقة 
»تبادل الأسرى« الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى الذين 
اعتقلوا منذ ما قبل »اتفاق أوســلو، وحرروا عــام 2011 وأعيد اعتقالهم عام 
2014، أبرزهم الأســير نائــل البرغوثي الذي يقضي أطــول فترة اعتقال في 

تاريخ الحركة الأســيرة، والذي دخل عامه الـ43 في سجون الاحتلال، قضى 
منها 34 عاما بشــكل متواصل، ووصل عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من 20 
عامًا الى قرابة الـ400 أسير، وهم ما يعرفون )بعمداء الأسرى( بالإضافة إلى 
العشــرات من المحررين الذين أعيد اعتقالهم عام 2014، وأمضوا أكثر من 20 

عاما على فترتين. 
وأشــارت المؤسســات إلى أن عدد الأســرى الذين صدرت بحقّهم أحكام 
بالسّــجن المؤبد بلغ 554 أســيرا، وبلغ أعلى حكم صدر بحق الأسير عبد الله 

البرغوثي ومدته 67  مؤبدا. 
كذلك أوضحت أن عدد شــهداء الحركة الأسيرة بلغ 236 شهيدا، وذلك منذ 
عام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأســرى استشهدوا بعد تحررهم متأثرين 
بأمراض ورثوها عن الســجون، فيما بلغ عدد الأســرى الشــهداء المحتجزة 
جثامينهم 12 أســيرا، أقدمهم الشهيد الأســير أنيس دولة الذي استشهد في 

سجن عسقلان عام 1980. 
وحاليا يبلغ عدد الأســرى المرضى أكثر من 700 أسير يعانون من أمراض 
بدرجات مختلفة، وهم في حاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم 24 
أسيرا ومعتقلا على الأقل مصابون بالســرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة، 

أصعب هذه الحالات اليوم حالة الأســير القائد وليد دقّة المعتقل منذ 37 عامًا، 
والأسير عاصف الرفاعي.

 ووفق تقرير تلك المؤسسات، فقد سجل منذ مطلع العام الجاري نحو 2300 
حالة اعتقال، بعد أن أصبحت هذه السياســة تشكل أبرز السّياسات الثّابتة 
والممنهجة التي اســتهدفت كافة شرائح المجتمع الفلســطيني، فيما بلغ عدد 
الأطفال المعتقلين منذ مطلع العــام الجاري أكثر من 350 غالبيتهم من القدس، 

فيما بلغ عدد النّساء والفتيات اللواتي تعرضن للاعتقال الـ 40. 
وتشــكّل نســبة عمليات الاعتقال في القــدس، الأعلى مقارنــة مع بقية 
محافظات الضفة، حيث تجاوزت حالات الاعتقــال خلال العام المنصرم أكثر 

من 3000 حالة من بين 7000 حالة اعتقال من كافة الأرض الفلسطينية. 
ويقول التقرير إن »جريمة الاعتقال الإداري التعسفي« شكلت أبرز الجرائم 
التي صعدت سلطات الاحتلال من تنفيذها وتهدف بشكل أساس إلى تقويض 
أي نضالية فاعلة وراهنة، فقد تجاوزت أعــداد المعتقلين أكثر من ألف، وهذه 
النســبة هي الأعلى منذ عام 2003، وطالت الأطفال، والنّســاء، وكبار السن، 

والمرضى، حيث يجري اعتقال هؤلاء الأسرى بذريعة وجود )ملف سري(. 
كما صعدت ســلطات الاحتلال بكافة مســتوياتها من عمليات اســتهداف 

الأســرى، عبر عدة أدوات، ومن ضمنها، ســن قوانين وتشريعات عنصرية 
تمس مصير الأســرى وعائلاتهم، وكان أبرزها مشروع قانون إعدام الأسرى 
الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال، إضافة إلى قانون سحب الجنسية 
والإقامة من أسرى ومحررين مقدسيين ومن الأراضي المحتلة عام 1948، وذلك 
بعد أن سن الاحتلال على مدار السنوات الماضية العديد من القوانين العصرية 

ضدهم. 
أما على صعيد واقع الأسرى داخل ســجون الاحتلال، فأوضح التقرير أن 
أجهزة الاحتلال وعلى رأســها إدارة السجون  اســتمرت بتنفيذ سياساتها 
الثابتة والممنهجة بحقّ الأسرى والأسيرات ومنهم الأسرى الأطفال، وأبرزها 
ل اليوم أبرز هذه الجرائم،  جريمة الإهمال الطبي )القتل البطيء( التي تشــكّ
وكان آخر ضحايا الإهمال الطبي، الشــهيد أحمد أبو علي، من الخليل، الذي 

استشهد في شهر فبراير/ شباط من العام الجاري. 

سياسات التعديب 

وتضاف إلى هذه السياســات، سياســة العزل الانفرادي، التي تصاعدت 
بشــكل ملحوظ منذ 2021، وتحديــدا بعد عملية الهروب من ســجن جلبوع 
المعروفة باسم »نفق الحرية« حيث يبلغ عدد الأسرى الذين يواجهون العزل 
الانفرادي حاليا نحو 35، من بينهم أسرى مرضى يعانون من أمراض نفسية، 
وصحية مزمنــة، من بينهم الأســير أحمد مناصرة الــذي يواصل الاحتلال 
اعتقاله، وعزله رغم ما وصل إليه من وضع صحي ونفسي خطير، ونذكر هنا 
كذلك أقدم الأســرى المعزولين في سجون الاحتلال، الأسير محمد خليل الذي 

يواجه العزل الانفرادي منذ أكثر من 15 عامًا. 
وتضاف إلى هذه السياسات عمليات الاقتحام لأقسام الأسرى، والتنكيل 
بهــم، حيث زادت عمليات الاقتحــام مؤخرا، وتصاعدت فعليًــا بالمقارنة مع 
الأشــهر التي ســبقت شــهر نوفمبر/ تشــرين الثاني 2022، وبلغت حدتها 
في نهاية شــهر يناير/ كانــون الثاني من العام الجاري، حيث سُــجلت عدة 
اقتحامــات في يوم واحد، وفرضت عقوبات جماعية على الأســرى، بما فيها 

عملية عزل جماعية. 
كما واصلت سلطات الاحتلال وضع العراقيل أمام زيارات عائلات الأسرى 
وحرمان الآلاف من أفراد عائلاتهم، أو حرمان الأســرى كـ »عقوبة« تفرضها 

بحقهم، أو بسبب انتمائهم الحزبي كما يحدث مع عشرات الاسرى من غزة. 
وبســبب تلك الإجراءات نفذ الأسرى منذ شهر شباط/فبراير وحتى الـ22  
من شهر مارس/ اذار، من العام الجاري، سلسلة خطوات احتجاجية، تمثلت 
بخطوات عصيان يومية طالت كافــة مناحي الحياة الاعتقالية، رفضًا لجملة 
الإجراءات التي أعلن عنها وزير الأمن الوطني المتطرف ايتمار بن غفير بحقّ 
الأسرى، والتي اســتهدفت تفاصيل عديدة منها كمية المياه المسموح للأسرى 
باســتخدامها، وســاعات الاســتحمام، والخبز، وأخذت خطوات الأســرى 
خصوصيتهــا ضد الواقع السّياســي الذي تحاول فرضــه حكومة الاحتلال 

الأكثر تطرفا باستهداف كل ما تبقى للأسرى. 
وتمكن الأسرى بعد مواجهة استمرت مدة 37 يوما، من الحصول على قرار 
بوقف سلطات الســجون تلك العقوبات، وتؤكد مؤسسات الأسرى أن وقف 
هذه العقوبات »لا يعني أنها توقفت عن العديد من السّياسات التنكيلية بحقّ 

الأسرى، التي أصبحت جزءًا من منظومة السّجون الإسرائيلية«. 

بينهم 31 أسيرة و160 طفلا وأكثر من 700 مريض 

الأسرى في عيدهم... حقائق وأرقام: 4900 خلف القضبان 
بينهم 554 محكومون بالمؤبد وسياسة »القتل البطيء« تلاحقهم 

تحقيق صحافي تنشره قناة »الجزيرة« الإنكليزية

»الموت للمسيحيين«: تصاعد العنف في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة
الناصرة ـ »القدس العربي«:

جاءت اعتداءات شــرطة الاحتلال على المصلين المســيحيين في القدس 
وتقييد أعدادهم وهم في طريقهم لكنيســة القيامة للمشــاركة في شــعائر 
خاصة بســبت النــور، حلقة في مسلســل الاعتــداءات على المســيحيين 

والقساوسة من قبل جهات إسرائيلية خاصة في القدس. 
وقبــل الاعتداء الأخير كشــف تحقيــق لصحافي أمريكي نشــره موقع 
»الجزيــرة« الإنكليزيــة وتولــت ترجمتــه للعربيــة الباحثــة والكاتبة 
الفلسطينية غانية ملحيس، عن تصاعد العنف اليهودي ضد المسيحيين منذ 

انطلقت حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو. 
وطبقــا لهذا التحقيق الــذي أعده الكاتب الصحافي الأمريكي المســتقل 
ســتيفن ديفيديســون، يقول زعماء مســيحيون في القدس إن المهاجمين 
الإســرائيليين لم يشعروا قط بجرأة أكبر مما شــعروا بها في ظل الائتلاف 
الحاكــم اليميني المتطرف الجديد. ويضيف »لــم يتفاجأ ميران كريكوريان 
المالك الأرمني لـ »طابون آند واين بار« في البلدة القديمة في القدس عندما 
تلقى مكالمة في ليلة 26 كانون الثاني )يناير( الماضي مفادها أن حشــودًا من 
المســتوطنين الإســرائيليين هاجموا الحانة الخاصة به في الحي المسيحي 
وهم يهتفون »الموت للعرب… الموت للمسيحيين«. لم يفاجأ بقلة الجهد الذي 

بذلته الشرطة الإسرائيلية للقبض على الجناة.
بعد تناول بعض الصحف للخبر حــول الهجوم وعدم وجود اعتقالات، 
أخبرته الشــرطة بعد شــهرين أنها اعتقلت ثلاثة من المشــتبه بهم من بين 
الحشــود. لكنهم طلبوا أيضا فيديــو المراقبة الخاص به، رغــم أن مقاطع 
الفيديو موجودة بالفعل على الإنترنت، وأن كاميرات المراقبة منتشــرة في 
كل مكان في المدينة القديمة. سألهم كريكوريان: »لديكم كاميرات هنا يمكنها 
إظهار الملابس الداخلية التي يرتديها شــخص ما، فكيف ستطلبون فيديو 
المراقبة الخاص بي بعد شــهرين؟ كان من السهل عليه التعرف على العديد 
من الجناة بنفســه  ـ  فقد ذهبوا إلى الإنترنت، وقدموا لمطعمه تقييماً بنجمة 
واحدة بعد دقائق من الهجوم، ولكن عندما ذهب إلى مركز الشرطة في تلك 

الليلة، وبخه الضابط هناك قائلًا: »لا تزعجني كثيرا«.
كما يوضح التحقيــق أنه بعد يومين، قال الأرمن الذين غادروا مراســم 
تأبين في الحي الأرمني إنهم تعرضوا لهجوم من قبل مستوطنين إسرائيليين 
يحملون العصي ثم رشــوا أرمنيا بغاز الفلفل، بينما تســلق المستوطنون 
جدران الدير الأرمني، محاولين إنزال علمه الذي كان عليه صليب، موضحا 
أنه عندما طاردهم الأرمن، بدأ المســتوطنون في الصياح: »هجوم إرهابي« 
مما دفع شرطة الحدود المجاورة إلى سحب أسلحتها على الأرمن، وضربهم 

واحتجازهم. 
وقال أحد الشــباب الأرمن الذين تعرضوا للهجوم لقناة الجزيرة: »بدلًا 
من تهدئة الجنود للمســتوطنين، أو إدانتهم، كنــت أنظر في عيون الجندي 

وأطلب منه أن يهدأ«.
وينبه ديفيدســون الى ان عداء الأصوليين اليهود للمجتمع المسيحي في 
القدس ليس بالأمر الجديد، وليس الأرمن فقــط هم الذين يعانون منهم إذ 

يصف الكهنة من جميع الطوائف أن المستوطنين بصقوا عليهم لسنوات. 
وفي التفاصيل يقول: »منذ عام 2005، شهدت الاحتفالات المسيحية خلال 
أسبوع الآلام، ولا سيما يوم سبت النور المقدس، حواجز عسكرية ومعاملة 
قاســية من الجنود والمســتوطنين على حد ســواء. حيث كان عدد المصلين 
المسموح لهم دخول كنيسة القيامة محدودا بشكل كبير، من11000 تاريخيا 
خلال احتفال سبت النور المقدس إلى 1800 منذ العام الماضي، حيث أشارت 

السلطات إلى مخاوف تتعلق بالسلامة«. 
ويتابع »لكن منذ أن تولت الحكومة الإســرائيلية الجديدة  ـ  الأكثر تدينا 
ويمينية فــي تاريخها  ـ  الســلطة، أصبحت الحوادث ضد المســيحيين في 
القدس أكثر عنفا وانتشارا. في بداية العام، تم تدنيس 30 قبرا مسيحيا في 
مقبرة جبل صهيون البروتســتانتية. في الحي الأرمني كتب المستوطنون 

المعتدون على الجدران »الموت للعرب والمسيحيين والأرمن«.
في معظم الأحيان، يقول ضحايا هذه الحوادث إن الشرطة الإسرائيلية 
لم تفعل سوى القليل للقبض على المهاجمين أو معاقبتهم. وقال منيب يونان، 
الأسقف الفخري للكنيســة الإنجيلية اللوثرية: »أخشــى أن يكون هؤلاء 
الجناة معروفين، لكنهم يتمتعون بالإفلات من العقاب.هذا هو سبب قيامهم 

بذلك«.
وحســب التحقيق أيضــا يلاحظ قادة الكنيســة والمجتمع أن شــرطة 
الاحتــلال لا تفعل شــيئا يذكر للتحقيــق، ورفض أو التقليل مــن الدوافع 
الدينية والأيديولوجية وراء هذه الهجمات، زاعمة عادة أن الجناة يعانون 
من مرض عقلي«. ويمضي التحقيق في اســتحضار حــوادث الاعتداءات: 
»لاحظ الراهب فرانشيســكو باتون، حارس الأراضي المقدسة، الرجل الذي 
حاول رمي البندورة في كنيستنا في الجثمانية في عام 2020، كان هو نفسه  
ـ  لقد احتجز لفترة، ثم أُعلن أنه مريــض عقليا. فماذا يمكننا أن نفعل؟ بعد 

إجباره على تولي زمام الأمور بنفســه، يقول فرانشيســكو باتون، المكلف 
بحماية حوالى 80 موقعا في القدس إن الفرنسيســكان نصبوا على مضض 
كاميرات في جميع أركان أماكنهم المقدســة والتي أصبحت أكثر انغلاقا عن 
الجمهور بسبب الهجمات المســتمرة. وأضاف: »هذه ليست روح الترحيب 
للفرنسيســكان« لكن علينا أن نعتني بالأماكن المقدسة والأشخاص الذين 

يأتون للصلاة والعبادة«.

تحريض على شكل تعليم

ويؤكد ديفيدســون، من الناحية الأيديولوجية، فإن المصدر الأساســي 
لهذا الاســتهداف للمســيحيين وأماكنهم المقدســة يأتي مــن التعليم الذي 
تتلقاه بعض الجماعات اليهودية المتدينة، ووفقا لقادة المجتمع والكنيســة 
يقولون إن معظم الهجمات تأتي من أقلية صغيرة من طلاب المدارس الدينية 

المراهقين. عقلهم مهووس بـ »متلازمة المسيح«. 
وقال بطريرك الروم الأرثوذكس اليوناني ثيوفيلوس الثالث من القدس 
»إنهم يريدون الاســتيلاء على الأرض بأكملها. »عندما ترى شبابا يبلغون 
من العمر 15 أو 16 عاما، ويفعلون كل أنواع الأشياء، ولا يشعرون بالخوف، 
فهناك من يقف وراء ذلك. ويقول ديفيدسون إن استهداف الرموز المسيحية  
ـ  وخاصــة الصليب، حيث ينعت المعتدون المســيحيين بـــ »الوثنيين« أو 
»عابدي الأوثان« ليس جديدا، أيضا ولكن لم يشــعر المهاجمون أبدا بجرأة 

أكبر إلا بعد تولي الحكومة الجديدة. 
ويســتذكر أنه بعــد حادثة البصق الأخيرة، نشــبت مشــادة، وأطلق 
المستوطن بندقيته على المسيحيين وكما قال أحد أصدقائهم، كانت الرسالة 
واضحة: »يمكنني أن أفعل أي شيء أريده وأدعي الدفاع عن النفس«. وقال 
أحد الشــباب الأرمن الذين تعرضوا للهجوم في كانــون الثاني/ يناير، في 
إشــارة إلى إيتمار بن غفير:«وزير الأمن الوطني هــو محام كان يدافع عن 
اليهود المتطرفين الذين يهاجمون مســيحيين ومواقع أخــرى. ماذا تتوقع 

عندما يكون المسؤول الأعلى رتبة في المعادلة هو الأكثر تطرفا؟

جعل السياسة دينية والدين سياسية
وفي التحقيق الصحافي يقول دانييل ســيدمان المحامي المقدســي الذي 
شــارك بشــكل وثيق في المناقشــات مع وفود الدولة والمؤسسات، إن كل 
هذا يحدث في ظل أخطر أزمة بين إســرائيل والكنائــس منذ عام 1948 ولا 
أحد يتحدث مع الكنائس« منبها أن ذلك يأتــي في الوقت الذي تواصل فيه 
الحكومة الإسرائيلية سعيها لتحويل المواقع المسيحية في جبل الزيتون إلى 
حديقة وطنية، يقول مسؤولو الكنيسة إنها ستجردهم من حقوقهم كمالكين 
لهذه المواقع وتسليمها للمســتوطنين. ويتابع«تتزايد تصريحات الكنيسة 
بشكل مباشر وفي بعض الأحيان تنتقد الحكومة بشدة، إذ صرح البطريرك 
اللاتيني بييرباتيستا بيتسابالا  إن ما نسميه »الوضع الراهن« التوازن بين 

المجتمعات المختلفة، الآن لم يعد محترما«.
ويكشــف عن تعرض ســكان القدس المســيحيين للتهديد منذ سنوات، 
حيث يبلغ عددهم حاليا حوالــى 10000، أو ما يزيد قليلًا عن واحد في المئة 
من ســكان المدينة، مقارنة بربع الســكان قبل قرن من الزمان. موضحاا أنه 
قد غادر الكثيرون، باحثين عن مســتقبل أكثر أمانــا في أماكن أخرى، حيث 
إن تمكين الشخصيات الدينية اليمينية المتطرفة مثل بن غفير ووزير المالية 
بتسلئيل ســموتريتش لا يؤدي إلا إلى تمزيق القدس وتهميش المسيحيين 
بشكل أكبر. ويصف قادة الكنيسة حالة أصبحت فيها القضايا الدينية أكثر 
تسييســا، في حين أن القضايا السياســية مدفوعة بشــكل أكبر بالتعصب 
الديني. وعن ذلك قال المطران يونان من الكنيســة اللوثرية:«هؤلاء الناس 
يريدون تحويل الصراع السياســي في القدس إلــى صراع ديني، لا ينتصر 
فيه أحد باستثناء المتطرفين«. وأضاف الأســقف المساعد وليم شوملي من 
البطريركية اللاتينية: »على الدين أن يغفر، ويدعو إلى الســلام، والوفاق، 
والمصالحة، والتسامح ولكن عندما يتحول الدين إلى أيديولوجية، فهذا ما 

يحدث: الكراهية«.

ضائعون قليلا

وطبقــا للتحقيق الصحافي يهاجر المســيحيون من الأراضي المقدســة 
لأســباب اقتصادية وأمنية منذ عقود، فبعد موجــات الهجرة الكبيرة التي 
ســببتها نكبة عــام 1948 وحرب عــام 1967، كان هناك تدفق مســتمر من 
المســيحيين المغادرين. ســاعدت الجهود المبذولة داخــل المجتمع، من قبل 
الكنائس وغيرها للحفاظ على اســتقرار السكان المسيحيين إلى حد ما، من 
خلال الإســهام في التملك، لكن السكان الذين يواجهون بالفعل ارتفاعا في 
تكاليف المعيشة يسألون أنفسهم ما إذا كان ينبغي عليهم تحمل الاعتداءات 
اللفظية والجســدية للحفاظ على الوجود المســيحي أو الهجرة. وفي هذا 

المضمار يقول كريكوريــان، صاحب الحانة، الذي يحب شــخصيا القدس 
والعيش في المدينــة القديمة:«نحن الأضعف، لذا ربمــا تكون هذه طريقة 

لتسريع الهجرة لمغادرة البلاد، إنها تعمل، بصراحة، إنها تعمل«.
ويشــيد غابي هاني، 53 عاما، فلسطيني مســيحي مقدسي يملك مطعما 
بالقــرب من بوابــة يافا في البلــدة القديمــة، بتنام ملحوظ فــي مواقف 
وتصريحات قادة الكنيســة مؤخرا، ولكنه يعتقــد أن الرؤية الواضحة لا 
تزال مفقودة. ويتابع هانــي في نقده الذاتي »أعتقــد أننا ضائعون بعض 
الشــيء. ليس لدينا قائد واحد لتقديم نوع من الإستراتيجية الموحدة. لكن 
الناس يدافعون عن أنفســهم، ومجرد البقاء هنا هو بالفعل الإستراتيجية 
الرابحة«. ويشــير التحقيق الى أن المسيحيين والأرمن يشعرون بالتجاهل 
من قبل العالم، وبالنســبة لمســؤولي الكنيســة المنخرطين في الســاحة 
الدبلوماســية، غالبا ما يكون الرد أجوف. وفي هذه السياق يقول شوملي 
من البطريركيــة اللاتينية: »الــدول الأجنبية خجولــة«. الأمريكيون هم 
الأقوى لأن هناك علاقة خاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة. لكن أوروبا 

خجولة،  يتحدثون، لكن دون ممارسة أي ضغط«.
مرجحــا أن العثــور على شــخص يتولــى زمــام المبادرة فــي حماية 
المســيحيين أمر صعب »تحدث إلى أفراد المجتمع، وسوف يدعون الكنائس 
أو الدول الأجنبية المكلفة بحماية المواقع المســيحية  ـ  مثل بلجيكا وفرنسا 
وإيطاليا والأردن وإســبانيا  ـ  إلــى اتخاذ المزيد مــن الإجراءات. تحدث 
إلى قادة الكنيســة، يقولــون إن هنــاك القليل مما يمكنهــم فعله بخلاف 
الإدلاء بتصريحات وإيصال مخاوفهم العميقة إلى الدول الأجنبية. اســأل 
الدبلوماســيين، يقولون إنهم يتبعون قيادة مســؤولي الكنيســة، دائرة 

مسؤولية توجيه أصابع الاتهام تؤدي إلى القليل من الإجراءات.
وينقل التحقيق عن دبلوماســي فــي القدس قوله إن هنــاك وعيا أكبر 
بالقضايا لكن معد التحقيق يتساءل: لقد لعب بعض الأشخاص الرئيسيين 
دورا هناك من جانب الكنيســة، لكنه لم يكن فعــالا. على الرغم من ذلك، ما 
هو العمل الدبلوماســي هنا الذي كان فعالا؟ القضايــا الأخرى التي تعاني 
منها القدس والمنطقــة في الوقت الحالي  ـ  بما في ذلك العنف في المســجد 
الأقصــى، والتعديلات القضائية المقترحة من الحكومة الإســرائيلية  ـ  هي 
مــن الأولويات القصوى للبعثات الدبلوماســية. ومع ذلــك، وفقًا لدانييل 
ســايدرمان، فإن التهديدات ضد ممتلكات الكنائس هي واحدة من المجالات 
القليلــة التي يمكن أن يكون فيهــا رد فعل في الولايــات المتحدة، حتى من 
الجمهوريــين ضد محاولات إســرائيل لتهويد القدس. لكن المشــاركين في 
المناقشــات الدبلوماســية يقولون من غيــر المرجح أن يكــون العنف ضد 

المسيحيين القوة المحركة للبعثات الأجنبية.
ويشــير التحقيق الصحافي الى أن المسيحيين المقدسيين بدأوا في زيادة 
المشــاركة داخل المجتمعات وفيما بينها، ففي أعقاب الاعتداءات والهجمات 

العنيفة ضد المجتمــع الأرمني  ـ  ضحايا اختلال التوازن حيث يجاور حيهم 
الحــي اليهودي  ـ  بــدأت مجموعة واتســاب لتنبيه بعضهــم البعض من 
التهديدات أو الحوادث وعن نشــاطاتهم. ويضيف«قام هاكوب جرنازيان، 
23 عاما، الذي يقود فرقة الكشــافة الأرمنية، بإشــراك المجموعات الكشفية 
عبر الطوائف، وتنظيم معســكرات مشــتركة لأول مرة. كإظهار للتضامن، 
أحضر الكشــافة الأرثوذوكســية إلى أحد الشــعانين للكاثوليك الأسبوع 
الماضي. وانضمت عشــر مجموعات كشافة إلى المسيرة، أي ضعف المشاركة 

عن العام الماضي.
ويقول جرنازيان إن الجيل الجديد ينمو مع فكرة أن على المســيحيين أن 
يتعاونوا مع بعضهم البعض في المدينة للحفاظ على الوجود المسيحي، إذا 
واصلنا القول إننا ســنعمل بمفردنا فسوف نخسر في النهاية. مسيحيون، 

مسلمون، عرب، أرمن، هم يضموننا في حزمة واحدة. 
ويخلص التحقيــق الصحافي للقول إن العديد من أفراد المجتمع والقادة 
مثــل البطريرك اللاتيني بيتســابالا يتوقعون اســتمرار العنف أو تفاقمه 
في الأســابيع المقبلة، وبعض المسيحيين ســيغادرون حتما ولكن من خلال 

الضغط  تتعزز الهوية الجمعية.

دعوة لمساندة الفلسطينيين المسيحيين

ويتابع »كجزء من فسيفســاء بعيدة الأمد لطابع القدس متعدد الأعراق 
والأديان، وكمســيحيين في الأرض المقدســة يقول هانــي صاحب المطعم: 
الاحتــلال يجعل النــاس باردين جدا ومنفصلــين جدا. أنا ســرياني، أنا 
كاثوليكي، أنا أرثوذكسي، أنا مبشر. لكن مع التهديدات والعنف والتخريب، 
يجتمع النــاس الآن. الكنائس تصحو. كنا كفيفين لمــدة 50 عاما، لكن ليس 

أكثر«.
غانية ملحيس وهي باحثة وكاتبة اقتصادية وسياســية فلسطينية من 
نابلس، تعقب على التحقيق بعدما ترجمته بالقول في حديث نشــره موقع 
»منتدى فلســطين« إن الاعتداء الصهيوني على المســجد الأقصى والمصلين 
والمعتكفين فيه في الآونة الأخيرة تصدر المشــهد وألبس الصراع السياسي 
مع المشروع الاستعماري الاســتيطاني الصهيوني ثوبا دينيا وكأنه صراع 
بين اليهود والمسلمين، منبهة أن ذلك يبدو هكذا، في حين أنه في الواقع حرب 
دينية وعرقية يشــنها الصهاينة اليهود على كل الأغيار في كامل فلســطين 
الانتدابية وليس في القدس فقط، مســلمين ومســيحيين، من كل الطوائف 
والأعراق لتصفية وجودهــم المادي والحضاري، وإقامــة دولة اله الاخاه 
)الشــريعة اليهودية(. داعية لايلاء أهمية خاصة لدعم صمود المســيحيين 
والحفاظ على وجودهم النشــط في فلسطين، لهزيمة المشروع الاستعماري 

الاستيطاني الصهيوني العنصري.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع المصلين المسيحيين من دخول كنيسة القيامة في القدس
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رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي خلال وقفة احتجاجية في تونس العاصمة

المغرب: تواصل السجال حول »تدخل« الحكومة
في »المجلس الوطني للصحافة« وتعويضه بـ»لجنة مؤقتة«

الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لإرسال فريق
لتقييم احتياجات ليبيا للوصول للانتخابات 

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

لتنفيذ  الدولــي  الدعم  وتيــرة  تتوقف  لم 
الانتخابات الليبيــة من التصاعد، حيث صار 
الوصــول للانتخابات يمثــل تحقيق طموح 
وهدف عدد من الجهات المحلية والدولية، في 
إطار مســاع مشــتركة للحفاظ على الأمن في 
الدول التي تزخر بالثروات الطبيعية كليبيا، 
ورغم استمرار الصراع والانقسام الداخلي لم 

تتوقف جهود رأب الصدع الدولية. 
في طــار دعــم الانتخابات المرتقبــة، أكد 
فريق إدارة دعم الانتخابــات بالأمم المتحدة 
لتقييم  ليبيا  إلى  فريق  لإرســال  اســتعداده 
الاحتياجــات خــلال الفترة القادمــة لإدارة 
العمليــة الانتخابيــة. وتؤكــد الأمم المتحدة 
استعدادها لإرســال فريق لتقييم احتياجات 

ليبيا للعملية الانتخابية.
جاء ذلك خــلال لقائهم مندوب ليبيا بالأمم 
الطاهر السني، حيث بحث الجانبان  المتحدة 
الأمــور الفنية واللوجســتية وســبل تأمين 
الانتخابات بالتعاون مع مفوضية الانتخابات 

والمؤسسات الليبية.
واســتعرض الفريق الأممي تجارب مماثلة 
لدول أخرى يمكــن الاســتفادة منها لإنجاح 
العملية الانتخابيــة في البلاد والمزمع إقامتها 

قبل نهاية العام.
وشــدد الســني علــى أهميــة دور الأمم 
المتحدة والمنظمات الدوليــة والإقليمية لدعم 

الانتخابات العامة في ليبيا.
وأكد على أهمية أن يبــدأ الدعم في الوقت 
الحالــي بالتــوازي مــع الجهــود المبذولــة 
لاســتكمال القاعــدة الدســتورية والقوانين 

الانتخابية.
وأشــار إلى أهمية دعم المفوضية الوطنية 
العليــا للانتخابات والحكومة والمؤسســات 
الوطنيــة المعنية ومؤسســات المجتمع المدني 
والتنســيق المشــترك مع المنظمات الاقليمية 

والدولية. ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة 
الليبي غدا الثامن عشــر من  خاصة بالملــف 

أبريل/نيسان الجاري.
ويأتي ذلك فيما أبدى المبعوث الأممي لدى 
ليبيا عبد الله باتيلي، اســتعداده لدعم لجنة 

إعداد القوانين الانتخابية 6+6.
وتعمــل »6+6«، الُمشــتركة بين مجلسَــي 
النــواب والأعلــى للدولة، علــى وضع بديل 
للقانون »رقم 1« لانتخاب رئيس الدولة الذي 
النــواب في 17 آب /أغســطس  أقره مجلس 
2021، والقانــون »رقــم 2« لانتخاب مجلس 
النــواب المقبل الذي أُقر في 5 تشــرين الأول/

أكتوبر من العام نفسه.
وجاء تســارع وتيرة عمل المجلســين على 
تشكيل لجنة لصياغة القوانين الانتخابية، في 
ظل حراك دولي ضاغط علــى القادة الليبيين 
من أجل إجراء انتخابات خلال العام الجاري.
وشــهد المســار الأمني تســارعاً كبيراً في 
الخطوات حيث جمع اجتماع قريب بين رئيس 
الوطنية  الوحــدة  بحكومة  العامــة  الأركان 
محمد الحــداد، ورئيس الاركان العامة لقوات 

حفتر عبد الرزاق الناظوري. 
آخر نتائج هذا الاجتماع جاءت على لسان 
رئيس الأركان العامة للجيش الفريق أول ركن 
محمد الحداد، الذي قال إن استقرار البلاد يمر 

عبر العدالة الانتقالية وجبر الضرر.
جاء ذلك  خلال اجتماعه مع رئيس الأركان 
في المنطقة الشرقية التابع لحفتر الفريق عبد 
الــرازق الناظوري في مدينة بنغازي، وفق ما 

أفادته رئاسة الأركان.
وأضاف الحداد أن اســتقرار البلاد يتطلب 
تشــكيل فرق عمل للتواصل المباشــر، لوضع 
والمفقودين  والمهجريــن  للنازحــين  حلــول 
والمحتجزين، إضافة إلى ملفات الجرحى جراء 

الحروب، وفق قوله.
المؤسسة  بأن  الحداد  الأركان  رئيس  وأفاد 
العســكرية ستدعم رغبة الشــعب في إجراء 
مؤكــداً  ممثليــه،  واختيــار  الانتخابــات 
جاهزيتهــم لحمايتهــا عندمــا يتفــق عليها 

الليبيــون، وفق وصفه. وفــي حديث موجه 
إلى الناظوري، أكد الحداد أيضاً أن القيادات 
العسكرية في تقارب مستمر في طريق توحيد 

المؤسسة العسكرية، وفق قوله.
وشــدد رئيس الأركان الحداد على أنه لن 
يكون مســانداً لـ«أي حرب داخلية بين أبناء 

الوطن الواحد«، وفق تعبيره.
وكان قد وصل إلى مدينة بنغازي في زيارة 
هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه التقى 
الناظوري، استكمالًا  الرازق  فيها نظيره عبد 

للقاءات السابقة بين الطرفين.
وجرى فــي بنغازي في 7 نيســان/أبريل 
لقاء بين قيادات عسكرية وأمنية من المنطقتين 
الشرقية والغربية بحضور اللجنة العسكرية 
5+5 والمبعــوث الأممي لدى ليبيــا عبد الله 
باتيلي، بعــد اجتماعين ســابقين مثيلين في 

طرابلس وتونس.
وفي شــباط/فبراير الماضي، أعلن باتيلي 
خلال إحاطة إلى مجلس الأمن، عن تشــكيل 
الإطار  بإعــداد  ســتقوم  توجيهيــة  لجنــة 
تخل  في  الانتخابية،  والقوانين  الدســتوري 
ربما عن مجلسَــي النواب والأعلــى للدولة، 
تلاه موقــف آخر للبعثة وهو دعــم التوافق 
بين المجلسين، والذي نتج عنه تشكيل اللجنة 

.6+6
وأكد باتيلي ضــرورة وضع خارطة طريق 
المقبل،  حزيران/يونيو  منتصف  قبل  واضحة 
ليتم على أساسها تحديد موعد واضح لإجراء 

الانتخابات خلال هذا العام.
واشــار إلى أن »اللجنة لــم تجتمع إلى 
الآن ســوى مرة واحــدة فقط، ولــم نعلم 
كيف ســيتم العمــل فيها ولا كيف ســتعقد 
الاجتماعــات، متحدثاً عن أنها تواجه أيضاً 
إشــكاليتي ترشح العســكريين ومزدوجي 

الجنسية«.
يشــار إلى أن اللجنــة التوجيهية تهدف، 
وفق باتيلي، إلى »توسيع الحوار والجمع بين 
الأطراف الليبيــة لتمكينها من تجاوز الركود 

الحالي وقيادة البلاد نحو الانتخابات«.

هيئة الاتصالات تنتقد »النهج التسلطي« للحكومة ضد الحقوق والحريات

جبهة الخلاص التونسية تحتفل بالذكرى الأولى لتأسيسها
... وحركة النهضة تدعو لتوحيد المعارضة

تونس – »القدس العربي«:

التونسية  الوطني   احتفلت جبهة الخلاص 
بالذكرى الأولى لتأسيسها كأكبر تكتل معارض 
للرئيس قيس سعيّد، في وقت دعت فيه حركة 
النهضة إلى توحيد المعارضة التونســية. فيما 
انتقدت هيئة الاتصال الســمعي والبصري ما 
سمّته »النهج التسلطي« للحكومة ضد الحقوق 

والحريات في البلاد.
وكتب رفيق عبد الســلام القيادي في جبهة 
الخلاص الوطنــي: »تمر هذه الأيــام الذكرى 
الســنوية الأولى لتأســيس الجبهة الخلاص 
الوطنــي، ومن حقها وحــق أنصارها أن تقيم 
نفســها وتصــوب وجهتها وتتلمــس مواطن 
القوة ومواقع الزلل بما يؤهلها لخوض معارك 
الحاضر والمســتقبل بعد هذا المســار القصير 
عمراً والطويل كســباً، بنتائجه السياسية في 
مقارعــة الدكتاتورية البازغــة من تحت رماد 

الثورة التونسية«. 
وأضــاف: »تمكنــت جبهــة الخــلاص من 
الاســتمرار في الجهد النضالــي الميداني الذي 
بــدأه مواطنــون من خــلال إبــراز العنوان 
السياســي، ولــك أن تقول المظلة السياســية 
الجامعة، حيث ضمت مكونات سياسية وازنة 
ومتفاوتة الأحجام مثــل النهضة وقيادات من 
قلــب تونس وحزب المؤتمــر والكرامة وحزب 
العمــل والإنجــاز والحزب المغاربــي وغيره، 
وكان تقــدم الأســتاذ نجيب الشــابي لقيادة 
الجبهة، الضارب بجــذوره في تاريخ النضال 
السياســي التونسي، ثم التنســيق مع زميله 
رئيس البرلمان الأســتاذ راشد الغنوشي، دور 
مهم في إعطاء ثقل سياسي ورمزي للجبهة منذ 

ولادتها«.
واعتبــر أن الجبهة »نجحت إلــى حد كبير 
في تجميع الصف الأوسع من القوى المناهضة 
للانقلاب )وهــذه المهمة في حد ذاتها ليســت 
يســيرة( وظلت تبعث بخطاب جامع وموحد، 
كما بقيــت تدق الأبواب مراهنة على توســيع 
المعارضة،  صــف  ووحــدة  التنســيق  دائرة 
ولكنهــا اصطدمــت بجدار ســميك من فائض 

الديمقراطية،  الحقبة  ومخلفات  الأيديولوجيا 
هذا إذا اســتثنينا الحزب الجمهــوري بقيادة 
عصام الشــابي، الذي تمكن منذ الأيام الأولى 
من تخطي هذا الحاجز فســارع بإعلان موقف 
صريح رافض للانقلاب ولــم يمانع، من حيث 
المبدأ على الأقل، فكرة التعاون والتنســيق مع 
الجبهة، ولم يتوقف عن بــذل الجهد في إقناع 
رفاقه بقطع هذه الخطــوة، إن لم يكن باتجاه 
الوحــدة الاندماجيــة، فعلــى الأقــل باتجاه 
التنســيق والتعاون، ولكنه لقي عنتاً إعراضاً 

من شركائه في الأحزاب الاجتماعية«.
وقــال إن الجبهة »أصبحت رقمــاً صعباً في 
المشــهد  تصور  يمكن  ولا  السياســية  المعادلة 
السياسي المستقبلي بعيداً عنها. ويبدو لي أن 
الجبهة أنجزت نصف المهمــة باقتدار ونجاح، 
وذلك عبــر تجميع أكبر عدد ممكــن من القوى 
المناهضــة للانقلاب وهز الســردية الانقلابية 
لكل  الجامــع  السياســي  العنــوان  وتقــديم 
مخاطبي الداخل والخارج، ثم تهميش ما سمي 
بالخط الثالث، بقي الآن أن تتقدم باتجاه مزيد 
التلاحــم مع النبض الشــعبي العام من خلال 
وصل المطلب السياســي بالمطلبية الاجتماعية 
في ظل أزمة اقتصادية خانقة، مع الاســتعداد 
عريض  جبهوي  ببرنامــج  القادمــة  للمراحل 
لإسقاط مشــروع ســعيد بقوة الصندوق في 
حال الالتــزام بالاســتحقاق الانتخابي 2024 
أو دحــره بقوة الشــارع، أي التفكير جدياً في 
خوض المحطــات الانتخابية القادمة عبر مزيد 

التلاحم مع الشعب«.
واعتبــرت حركة النهضة أن جبهة الخلاص 
استطاعت خلال سنة من تأسيسها أن تتصدر 
»خط الدفاع عن عودة الديمقراطية ومعارضة 
انحرافات السلطة نحو حكم فردي استبدادي 
عطّل الإصلاحات وعمّق أزمة البلاد الاقتصادية 
والاجتماعية والمالية وضاعف مصاعب الحياة 
الأسعار  واشــتعال  الإدارة  بســوء  المعيشية 
ومزيد تدهور المقدرة الشرائية ومستوى دخل 

أوسع الشرائح«.
كمــا دعت إلى »لــمّ شــمل المعارضة ودعم 
أي مبــادرة فــي هــذا الاتجــاه يضع حــدّاً 

على  البــلاد  تعيشــها  التي  الشــاملة  للأزمة 
والاقتصادية  السياســية  المســتويات  جميع 

والاجتماعية«.
وطالبــت بإطلاق ســراح جميــع المعتقلين 
و«الكف عــن متابعة المعارضــين وفق قانون 
الإرهــاب ومــا يراد به مــن انتهــاك حقوقهم 
كمعتقلين سياســيين ومن إرادة في تشويههم 
لدى الــرأي العام وصرف أنظار الشــعب عن 
قضاياه الحقيقية ومعاناته المعيشــية اليومية 
الفاشــلة  الســلطة  سياســات  زادتها  التــي 
تدهوراً«، مشــيدة بموقف المنظمات الحقوقية 
الوطنيــة والدوليــة المنادية بإطلاق ســراح 
ملفقة  بتهم  الســجن  في  »القابعــين  المعتقلين 

ودون محاكمات عادلة«.
الأمنية  المقاربة  علــى  »الاقتصار  أدانت  كما 
في معالجــة العديد من الظواهــر الاجتماعية 
على غرار أحداث العنف ضــد الجماهير التي 
رافقت بعض المباريات الرياضية والتعاطي مع 
الأفارقة المعتصمين أمام مقر المفوضية السامية 
للاجئين ومــا رافقها مــن ردة فعــل أدى إلى 
إحداث أضرار جســيمة في سيارات عدد كبير 

من المواطنين«.
وانتقدت هيئة الاتصال السمعي والبصري 
»التراجع الخطير في مجال الحقوق والحريات 
في البلاد«، معبرة عن رفضها »النهج التسلطي 
الــذي تنتهجــه الحكومة ويُؤكــد عزمها على 

ضرب حرية الصحافة والتعبير«.
كمــا عبرت عــن رفضهــا »لما يتعــرض له 
القطاعين  فــي  والصحافيــات  الصحافيــون 
العمومي والخاص من تنكيل وترهيب ونسف 
حقهم في التعبير«، مدينة »تحريض مسؤولين 
سياســيين وغيرهم على ملاحقــة الإعلاميين 

وفق المرسوم 54، المتعلق بجرائم الإنترنت«.
ونبهــت رئاســة البرلمان من »الممارســات 
الخطيــرة التي شــابت الجلســة الافتتاحية 
وجلســات أخرى، والتي تدفــع إلى التضييق 
علــى حريــة الصحافيــين فــي أداء مهامهم، 
وتدعوهــا إلى الدفــاع عن مكتســبات حرية 
التعبير والإعلام وحق المواطنين في النفاذ إلى 

المعلومة«.

الرباط ـ »القدس العربي«:

خلــق إقــدام الحكومــة المغربية علــى إحداث 
»مشروع قانون لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على 
قطاع الصحافة والنشر« زوبعة كبرى، تداخلت فيها 
الاعتبــارات المهنية مع السياســية، من خلال حرب 
البيانات المتبادلة بين النقابات والهيئات الإعلامية، 
والتــي أججتها أيضــاً بعض المواقــف الحزبية، لا 
ســيما ما صدر عــن الحزبــين المعارضــين »التقدم 
والاشــتراكية« و«العدالــة والتنمية« مــن عبارات 
ساخطة، بينما فضّلت المكونات السياسية الأخرى ـ 
أغلبية ومعارضة ـ التزام الصمت والاكتفاء بالتفرج 

على هذه المعركة الكلامية. 
أســاس الجــدل يدور حــول تجاهــل الحكومة 
»المجلس  لهيــاكل  المطلوبة  الانتخابــات  المغربيــة 
الوطني للصحافة« بعــد انتهاء ولايته، وتعويضها 
بالإعلان عن تشــكيل »لجنــة مؤقتة« مــدة عملها 
عامــان كاملان، مــا اعتُبــر »تدخــلًا« حكومياً في 
التنظيم الذاتي للإعلاميين و«خروجاً« عن المنهجية 

الديمقراطية. 
»النقابــة الوطنية للصحافة المغربية« ســارعت 
الســبت إلى إصدار بيــان عبّرت فيه عن »أســفها 
العميق والشــديد للمواقف التي عبّرت عنها بعض 
الأوســاط الحزبيــة بالخصوص« )فــي تلميح إلى 
حزبي »العدالة والتنمية« و«التقدم والاشتراكية«(، 
وقال البيان إن مســؤولية هذه الأخيرة »ثابتة فيما 
يتعلــق بالعديد مــن الاختلالات التــي أعاقت عمل 
المجلــس الوطني للصحافــة، خصوصاً مــا يتعلق 
بتعمــد الحكومــة الســابقة تأخير إصــدار النظام 
الأساســي للمجلس الوطني للصحافة لمدة تجاوزت 
ســنة ونصف دون أي مبــرر، والإبقــاء على حالة 
الغمــوض القانوني فيما يتعلــق بتنظيم انتخابات 

هذا المجلس«.
وســجلت النقابة »باســتياء كبير طبيعة اللغة 
المســتعملة في بيان أحد هذه الأحزاب والتي مسّت 
بذمــة الأشــخاص، بما يتنافــى مع أبســط قواعد 
إزاء الأحداث  المواقــف  التعبيــر عــن  أخلاقيــات 
والتطــورات والقضايــا«. واعتبــرت أن »النقاش 
المســؤول والناضج يجــب أن ينأى عــن المزايدات 
والحســابات السياســية والشــخصية الضيقــة، 
والســمو بهذا النقاش إلى ما يخدم المصلحة العامة 
للبلاد وللمهنة بصفة خاصة«، وفق ما جاء في البيان 
الذي تلقت »القدس العربي« نسخة منه. وأضاف أن 
»النقابة الوطنية للصحافــة المغربية التي تعبر عن 

مســاندتها المطلقة لمبادرة تشكيل لجنة مؤقتة، فإنها 
تستهجن محاولات تحريف النقاش الحقيقي وإلهاء 
الرأي العــام بقضايا مفتعلة ترتكز على اســتهداف 
الأشــخاص وتبخيس النقــاش العــام بالتفاهات 
وبتصفية الحسابات السياسية من طرف جهة يشهد 
التاريخ الحديث أن ســجلها أســود في مجال حرية 

الصحافة والتعبير«.
في الضفة المعاكســة، انتقدت »فدرالية ناشــري 
الصحف« ما أسمته »تزكية الجهاز التنفيذي لمشروع 
قانون لجنة تسيير غير دستوري وتراجعي ومسيء 
للمهنــة ولبلادنا«، مؤكدة أن »هــذا الموضوع لا يهمّ 
اســتهداف منظمــات مهنية ومحابــاة أخرى فقط، 
بل إنه اســتهداف للصحافة الوطنية واستقلاليتها 

وطموحات تأهيلها وتكريس تعدديتها«.
أبدى  المذكــورة  للفدراليــة  التنفيــذي  المكتــب 
اســتغرابه من أن »الحكومة والطــرف الذي تنوي 
تعيينه لإصلاح منظومة الصحافة والنشــر يلجآن 
إلى آليــات لا ديموقراطية وبالية وأدنى من القانون 

الذي ينتقدونه«. 
وتســاءل فــي بيــان اطلعــت عليــه »القدس 
العربي« قائــلًا: »هل تعيين لجنــة مكونة من طرف 
واحد لتفصيل قوانين على المقاس وللإشــراف على 
الانتخابات التي ستشــارك فيهــا كمنافس )وهذه 
ســابقة عالمية( هو أحســن من المادة 09 من قانون 
المجلــس الوطني للصحافــة، التي تنــص على أن 
اللجنة لا تعينها الحكومة، ولكن تستدعيها ويرأسها 
قاض، وهي اللجنة المســتقلة التي تعين لجنة مؤقتة 
لتسيير شــؤون المجلس في انتظار إجراء انتخابات 
بإشــراف قضائي! هل خــرق الدســتور بالتعيين، 
التي خولها  وتهيئ قوانين خارج الجهــة الحصرية 
الدســتور ذلك وهي الحكومة والبرلمان أحســن من 

القانون الحالي أم أسوأ؟«.
الناشرين«  »فدرالية  مكتب  أعضاء  واســتحضر 
قول وزير الشــباب والثقافة والتواصل خلال اللقاء 
الذي جمعه بهم »إن وزارته اســتبعدت ســيناريو 
إجــراء انتخابات المجلس الوطنــي للصحافة لأنها 
ســتنتج نفس التركيبة« ليتساءلوا مندهشين: »هل 
يعقل أن يقول وزير في حكومة دولة مؤسســات إنه 
أحجم عن إجــراء اســتحقاق ديموقراطي لأنه غير 

راض عما قرأ نتائجه في فنجان؟!«.
وأضافــت الفدرالية في بيانها أنها تجد نفســها 
مضطــرة لإدانة هــذا الانحراف غير المســبوق في 
مقاربة الشــأن الإعلامي الوطنــي، معتبرة إحداث 
لجنة مؤقتة »إساءة بليغة للمجتمع وحقه في إعلام 
متعدد ومســتقل ونزيه، يراقب الحكومة ويسائلها، 

بــدل أن يصبح مدينــاً لها بالتعيــين والمنافع، وهي 
تسلمه سلطة التحكم في الولوج إلى المهنة والخروج 
منهــا والتأديب والعقــاب، بحيث لــن نصبح أمام 
»قضاء الزملاء« ولكن ســنصبح في تنظيمنا الذاتي 

أمام »قضاء الوزراء«.
في الاتجاه نفسه، أصدر نادي الصحافة بالمغرب 
بياناً ندد فيه بما أســماه »التدخل غير الدســتوري 
في تســيير وتدبير المجلس الوطني للصحافة«، كما 
اعتبر أن مشــروع القانون المتعلق بتشــكيل »لجنة 
مؤقتة« لتســيير شــؤون قطاع الصحافة والنشــر 
»قانــون غريب وخارج الســياق العــام للمنظومة 
القانونيــة الوطنيــة، وغير مطابــق لموضوعه في 
الشكل والجوهر وهو مسيئ لصورة البلاد الحقوقية 
داخلياً وخارجياً«، مفسراً ذلك بأنه »يسمح للحكومة 
بالتدخل بشكل مباشــر في تسيير مؤسسة مستقلة 
الذاتــي، وبأنه »خارج ســياق الفصل 28  للتنظيم 
من الدســتور الذي يتحدث عن تشــجيع السلطات 

العمومية للتنظيم الذاتي«. 
وقال »نــادي الصحافــة« إن الحكومــة تحاول 
تمرير »مشروع قانون هجين لملمت فيه أشلاء قانون 
التعيين مع مطالب التمديــد مع تعيين نفس الوجوه 
المرفوضة من أغلبية الصحافيين، وكأن المغرب عاجز 

عن تجديد نخبه في هذا المجال«.
وأعلن النادي مســاندته ومشــاركته للمنظمات 
النقابية والجمعيات المهنية التي تتشــبث بالتدبير 
الديموقراطي للمجلس الوطني للصحافة، والدعوة 
إلى الإسراع في تنظيم الانتخابات في أقرب الآجال. 

على مســتوى المواقــف الحزبية، قــال نبيل بن 
عبــد الله، أمين عام حــزب »التقدم والاشــتراكية« 
إن الحكومــة »تقفز على ضــرورة تنظيم انتخابات 
المجلس، وتُعلن حالة الاســتثناء طويــل المدى، في 
اتجاهٍ من الصعب أن يُفهم خارج إطار الســعي نحو 
اســتمالة بعض الأوســاط الإعلامية«. ولاحظ أنها 
»خطوةٌ خطيرةٌ تنطوي علــى محاباةٍ فاضحة، من 
خلال بلورتها لمشروع قانونٍ، بمثابة عملية جراحية 

محسوبة المقاسات«.
وأوضــح في بيــان عممه على وســائل الإعلام، 
دعا القيــادي الحزبــي الحكومة إلــى التراجع عن 
»هذه الخطوة المشؤومة التي تُسيء للمسار المتقدم 
الــذي قطعه المغرب فــي المجال الإعلامــي تحديداً، 
وفي البناء الديموقراطي عمومــاً«، وذلك من خلال 
للمجلس«،  التأسيسية  القانونية  بالمقومات  »التقيد 
كمــا دعا إلى الإســراع فــي توفير شــروط تنظيم 
المهنــة لانتخاباتٍ حــرة للصحافيين وفــق المعايير 

الديمقراطية.

تساؤلات حول استعادة الجزائر لثلاثة فنادق فخمة في اسبانيا 
تعود لرجل الأعمال المسجون علي حداد

الجزائر- »القدس العربي«: 

عــاد الحديث في الجزائر عــن ملف الأموال 
المنهوبــة والمهربــة للخارج، بعــد تصريحات 
الرئيس عبد المجيد تبون عن تقدم في استعادة 
أصول مهمة في إســبانيا ومقابلة ذلك بتشكيك 
من المجلة الفرنســية جون أفريك التي تحدثت 

في تحقيق لها عن تعثر هذه المساعي.
وخلال حواره مع قناة الجزيرة مؤخراً، أكد 
تبون أن هناك مساعي كبيرة لاسترداد الأموال 
المهربة إلى الخارج، مبرزاً أن الجزائر دخلت في 
مفاوضات مع الاتحاد الأوربي في هذا الشــأن، 
وهو ما كان قد أُعلــن عنه خلال زيارة جوزيب 
بوريل، مسؤول السياسية الخارجية للاتحاد، 

قبل أسابيع للجزائر.
وذكر أن »مــن واجب الدول أن تتعاون معنا 
لأن تلــك التحويلات وقعت فــي مختلف دول 
أوروبا كفرنسا وإســبانيا وبلجيكا وسويسرا 
ولوكســمبورغ«. وأكــد فــي هذا الســياق أن 
إســبانيا وافقت على تســليم الجزائر 3 فنادق 
فخمة 5 نجوم كان يمتلكهــا أحد رجال الأعمال 
الذي رفض ذكر اســمه. ويتعلــق الأمر بعلي 
حداد رئيس منتدى رؤســاء المؤسسات سابقاً 
وأحد أقرب المقربين الســعيد بوتفليقة شــقيق 

الرئيس الراحل.
لكن هــذه التصريحات، خاصــة ما يتعلق 
باســترجاع 3 فنادق فخمة في إسبانيا، دفعت 
مجلة جــون أفريك الفرنســية لإجراء تحقيق 
موســع حول مــا إذا كانــت هــذه الأصول قد 
صــارت فعلًا ملكاً للدولــة الجزائرية، وانتهت 
إلــى أن الرئيس عبــد المجيد تبــون يكون قد 
تلقى معلومات غير دقيقة من قبل مستشاريه، 
لأن هــذه الفنادق في وضعها الحالي مســجلة 
بأســماء أشــخاص لا يظهر بينهم، حسبها، لا 

علي حداد ولا الدولة الجزائرية.

وأشــارت المجلة إلى أن الفنادق الثلاثة التي 
تحدث عنها تبون ولم يذكرها بالاسم هي فندق 
برشــلونة«  و«ميرامار  برشــلونة«  »ألبالاس 
و«غراند أوتال لافلوريدا«. وفي الواقع، حسب 
جون أفريك، لــم يمتلك علي حــداد أبداً ثلاثة 
فنادق في برشــلونة، بل واحداً فقط، هو فندق 
»ألبالاس برشــلونة« الذي كان يســمى فندق 
ريتز ســابقاً، والــذي يعد من أفخــم الفنادق 
بالمدينة وأشهرها حيث يحتوي على  120 غرفة 
وجناحاً ومطعماً وإطلالــة أخاذة على المدينة، 
وشخصيات  ممثلين  باســتقباله  معروف  وهو 

عالمية.
لكن المفاجأة وفق جون أفريك التي فتشــت 
في وثائق الملكية أنه حتى هــذا الفندق لم يعد 
ملــكاً لرجل الأعمال المســجون علي حداد، فقد 
انتقلت ملكيته حسبها منذ ســنتين إلى شركة 
»روايــال بلو بيــرد«، والتي تديرهــا وتعتبر 
مالكة لها امرأة تدعى راضية بوزيان ومواطنة 
جزائرية تحصلت على الجنســية الإســبانية. 
وكانت صفحة اســتحواذ علي حداد على هذا 
الفندق قد تمت سنة 2011، بقيمة اختلف حولها 
بين من يقــول إنها كانت في حــدود 58 مليون 

أورو ومن يشير إلى أنها فاقت 80 مليون أورو.
فقالت  الآخريــن،  الفندقين  بخصــوص  أما 
المجلــة إن لا علاقة لهما تماماً بعلي حداد، حيث 
تعود ملكيتهما إلــى ملياردير لبناني بريطاني 
يدعــى جوزيف الخــوري، كان قد اســتحوذ 
عليهما في عام 2010 عبر صندوقه الاستثماري 
كونتينتــل بروبرتي أنفســتمنت، وهو يعاني 
وفق المصــدر ذاته من تعثر عمليــة بيعه لهذه 

الأصول منذ فترة طويلة.
ويحتاج تناقض المعلومــات وتضاربها إلى 
توضيــح وزارة العدل الجزائرية التي ســبق 
لها أن ردت على لســان الوزير رشيد طبي على 
تشكيك آخر في مبلغ 20 مليار دولار الذي قدمه 

الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص اســتعادة 
الأمــوال المنهوبة في الداخــل وليس الخارج. 
وتحــدث طبي بتفضيل دقيق عــن كل الأصول 
والأموال التي ساهمت في استرجاعها المصالح 
القضائية بالتنســيق مع الضرائــب والبنوك 
والأمن. وتعرف العلاقات الجزائرية الإسبانية 
حالياً أسوأ حالاتها ما يجعل مهمة التنسيق بين 
صعبة  استعادته  يمكن  ما  لاســتعادة  البلدين 
للغاية. وقبل تدهور العلاقات، كانت السلطات 
الجزائرية تتحدث عن تعاون وثيق مع نظيرتها 
الإسبانية حول هذه المسائل، وهو ما ظهر خلال 
زيارة وزير العدل عبد الرشيد طبي، إلى مدريد 
يومي 8 و9 شباط/فبراير 2022، والذي تباحث 
خلالها مــع نظيرته وزيرة العدل الإســبانية، 
الســيدة ماريــا بيلار لــوب عن ســبل تعزيز 

التعاون القضائي بين الجزائر وإسبانيا.
وقبل تلــك الزيــارة بأيام تحدث وســائل 
إعلام جزائرية، عن تمكن السلطات الجزائرية 
بالتنسيق مع إسبانيا من إحباط محاولة أفراد 
لها علاقة برجل الأعمال المسجون، إبرام عقود 
بيع ثلاثة فنادق مملوكة له في إسبانيا، بعدما 
تم الحصول على تفويــض موثق من قبل حداد 
من داخل سجنه لاســتغلاله في بيع ممتلكاته، 
لكن هذه المعلومات لم تتأكد من جهات رسمية، 

سواء أكانت جزائرية أم إسبانية.
ويوجد علي حداد حالياً في ســجن تازولت 
فــي باتنة شــرقي الجزائر، وهو مــدان بـ 18 
ســجناً نافذاً بعد تورطه في عدة قضايا تتعلق 
بالرشــوة واســتغلال النفوذ والحصول على 
الرئيس  حمــلات  وتمويل  مشــبوهة  صفقات 
الراحل عبد العزيز بوتفليقــة الانتخابية، كما 
سبق للقضاء الجزائري أن فتح تحقيقاً بشأنه 
يخص دفــع جهات مقربة منــه مبلغ 10 ملايين 
دولار لمكتب لوبي أمريكــي في باريس من أجل 

الضغط على الحكومة الجزائرية للإفراج عنه.

موريتانيا والبرتغال تعززان تعاونهما في مجالات بينها الأمن والدفاع
نواكشوط ـ »القدس العربي«: 

اتفقــت موريتانيا والبرتغــال، الأحد، على 
تعزيز تعاونهمــا في مجالات الأمــن والدفاع، 
والطاقات المتجددة والاقتصاد الأزرق، ومصايد 

الأسماك، والبحث العلمي والتدريب.
جــاء ذلك في نهاية زيــارة لموريتانيا جواو 
غوميز كرافينيــو وزير الخارجيــة البرتغالي 
رفقة وفد رفيع ضــم كاتب الدولــة البرتغالي 
لشؤون البحار خوســيه ماريا كوستا، وكاتبة 

الدولة المكلفة بالمصايد تيريزا كويلو.
وعقــد الوفــدان الموريتاني برئاســة وزير 
الخارجيــة الموريتانــي محمــد ســالم مرزوق 
والبرتغالي برئاسة جواو غوميز كرافينيو وزير 
الخارجية، جلسات عمل أســفرت عن تأكيدهما 
»على الحاجة لإعادة إطلاق التعاون الثنائي بين 
البرتغال وموريتانيا، وزيادة التنســيق بينهما 

على المستويين الإقليمي والدولي«.
وفيمــا يتعلق بالســاحل، أكــدت الحكومة 
الموريتانية   الرئاسة  ســتدعم  »أنها  البرتغالية 
لمجموعة الدول الخمس«، معربة عن »ثقتها في 
قدرة موريتانيا على مواجهة التحديات الأمنية 

في المنطقة الساحلية رغم تعقيد الظرفية«.
لموريتانيا،  البرتغالــي  الوفد  زيارة  وضمن 
عقــد وزيــر الصيــد الموريتانــي محمــد ولد 
عابدين جلســة عمل مشــتركة مع ســكرتيرة 

كويلو،  تريــزا  للصيــد  البرتغاليــة  الدولــة 
البحار  لشــؤون  البرتغالي  وســكرتيرالدولة 

خوسيه ماريا .
وتدارس الجانبــان الطرق الكفيلة بتوطيد 
التعاون فى مجالات تســيير الموانئ البحرية 
والتكويــن والبحــث العلمــي والاســتزراع 

السمكي.
واتفق الطرفــان الموريتانــي والبرتغالي على 

مواصلــة المحادثــات بــين القطاعــات المعنية في 
البلدين بغية إيجاد الســبل لتنفيــذ ما تم الاتفاق 

عليه.
موريتانيا  ترتبــط  الصيد،  لمجــال  وإضافة 
والبرتغال منذ عــام 2012 باتفاقية تعاون في 
مجال الدفاع، تنص على التنســيق النشط بين 
البلدين في مجــال مواجهة الإرهاب والجريمة 

المنظمة والتهريب والهجرة السرية.

وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم مرزوق ونظيره البرتغالي جواو غوميز كرافينيو
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

»أنصار الله« يكشفون عن جولة جديدة من المحادثات مع السعودية بعد العيد

انتهاء عملية تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
شملت حوالي 900 أسير

عمليات الإفراج عن الأسرى مستمرة لليوم الثالث

إمساكية شهر رمضان
ـــ1444    2023

تقويم المركز الإسلامي في آخن ـ ألمانيا

الإمارات: 16 قتيلًا و9 جرحى جراء حريق في دبي 
■ دبي- أ ف ب: قضى 16 شــخصًا وجُرح 9 آخرون في حريق اندلع، الســبت، في 

مبنى سكنيّ يقع في منطقة شعبيّة في دبي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
واندلع الحريق، ظهر الســبت، في الطابق الرابع من مبنى في منطقة الراس الشعبية 

الواقعة في الجزء القديم من المدينة، حيث يعيش عدد كبير من العمّال.
وجــاء في بيان صادر عن جهاز الدفاع المدني ونقلته وســائل إعلام محلية: »أظهرت 
التحقيقــات المبدئية وجود تجاوزات مــن قبل مالك البناية، في ما يتعلق باشــتراطات 
الأمن والســلامة«. ولم يتمّ الكشف عن جنســيّات الضحايا. وأضاف البيان: »تواصل 

الجهات المعنية التحقيق، للوقوف على كامل ملابسات الحادث«.
وفي كانون الثاني/يناير 2017، أعلنت ســلطات دبي اعتماد أنظمة بناء أكثر صرامة 
للحد من خطر الحرائق، بعد سلسلة من الكوارث في ناطحات سحاب في الإمارة تعود 

في معظمها إلى استخدام مواد سريعة الاشتعال.
ويعــزى تكرار تلك الحرائق في المقام الأول إلى نوعية الطلاء التي تســاعد النار على 

الانتشار في إمارة ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير في فترة الصيف.

باكستان: تحييد 8 مسلحين جنوب البلاد
■ إسلام أباد- الأناضول: أعلن الجيش الباكستاني تحييد 8 مسلحين ومقتل اثنين 

من جنوده إثر اشتباك في منطقة وزيرستان جنوبي البلاد.
وقال الجيش، في بيان، إن »قوات الأمن أجرت عملية بناء على معلومات استخباراتية 
في منطقة زارميلان، بمنطقة وزيرستان الجنوبية«. وأضاف البيان أنه »خلال العملية، 
وقع اشــتباك بين قوات الجيش والإرهابيين«، ما أســفر عن تحييد 8 مســلحين ومقتل 
جنديــين اثنين من الجيش. وأوضح البيان أن قــوات الجيش »تعمل على تطهير المنطقة 
للقضــاء على من تبقى من الإرهابيين في المنطقة«، مؤكداً أن »قوات الأمن الباكســتانية 
عازمة على القضاء على خطر الإرهاب«. وتزايدت الهجمات الإرهابية في باكستان في 

الأشهر الأخيرة، لاسيما في إقليمي خيبر بختنخوا وبلوشستان.
وبعد تصاعد الهجمات منذ اســتعادة طالبان الســيطرة على أفغانستان عام 2021، 
حثت إســلام أباد كابول على عدم الســماح للجماعات المســلحة باســتخدام أراضيها 

كنقطة انطلاق لمهاجمة قوات الأمن الباكستانية.
وكانت مناطق شمال وجنوب وزيرستان وخيبر تُعرف سابقًا بمعقل التمرد المسلح، 
وهي من بين ســبع مقاطعات قبلية شبه مستقلة سابقًا كان يشن الجيش فيها سلسلة 
مــن العمليات منذ عام 2014 للقضاء على تنظيم تحريك طالبان باكســتان، وهي منظمة 

جامعة للعديد من الجماعات المسلحة.

الهند: مسلحون يقتلون سياسياً سابقاً وشقيقه أثناء بث مباشر 
■ براياجــراج - أ ف ب: أطلــق مســلحون ادعــوا أنهم صحافيون النــار على عضو 
ســابق في البرلمان الهندي وشقيقه في بث مباشــر على التلفزيون أثناء نقلهما مكبلي 

الأيدي إلى المستشفى من قبل الشرطة، وفق السلطات.
وكان عتيق أحمد )61 عاماً( الذي يقبع في السجن منذ 2019 وأدين بتهمة الاختطاف، 
يقوم بالرد على أســئلة الصحافيين في وقت متأخر من مســاء السبت عندما تم إطلاق 

النار عليه وعلى شقيقه أشرف من مسافة قريبة، وفقاً للقطات تلفزيونية.
وقال المســؤول في الشــرطة براشــانت كومار: »وفقــاً للمعلومات الأوليــة، اقترب 
منهم ثلاثة أشــخاص ادعوا أنهم صحافيون وفتحوا النار«، مشيراً إلى أنهم احتجزوا 

ويخضعون للاستجواب حالياً.
وتظهر اللقطات التلفزيونية المهاجمين وهم يرددون شعارات هندوسية بعد الهجوم 

الذي وقع في مدينة براياجراج شمال البلاد.
والقتيــلان من الأقلية المســلمة في الهند، لكن الشــرطة لم تعلــن إن كانت تحقق في 
دوافــع طائفيــة وراء الجريمــة. وكان الأخوان متورطــين في عالم الجريمــة في الهند، 
والنائب الســابق يواجه أكثر من مئة قضية مختلفة وفق تقارير. ونقلا إلى المستشــفى 

لإجراء فحوصات طبية وكان يحيط بهما رجال شرطة عند وقوع الجريمة.
وذكرت وســائل إعلام محلية أن أحد المهاجمين كان يحمــل كاميرا تلفزيونية وآخر 

كان يمسك بميكروفون عليه شعار قناة تلفزيونية.

قطر تعلن تحديث منصة »هيا«
لإصدار التأشيرات للزوار من دول العالم 

الدوحة ـ»القدس العربي«
 من سليمان حاج إبراهيم: 

أعلنت قطر تحديث منصة »هيّا« التي خصصت في 
وقت سابق لدخول المشجعين والمسافرين للبلد خلال 
بطولة كأس العالم، لتصبــح بوابة موحدة لإصدار 

التأشيرات السياحية للدخول إلى البلاد.
 وتشــمل فئات تأشيرة جديدة، وتسمح للراغبين 
من دول العالم الدخول إلى البلد. وكشفت السلطات 
القطرية فــي مؤتمر صحافي عن الإجراءات الجديدة 
المتخذة للســماح بدخول الــزوار للدولة الخليجية 
التــي نظمت بطولــة كأس العالم مؤخــراً، بما فيها 

تفاصيل البوابة الموحدة وهي منصة هيا.
 ونظمت الهيئة العامة للســياحة مؤتمراً صحافياً 
للإعــلان عن الخطــوات الجديدة لســمات الدخول 
الأساســية لقطر. وتحدث في المؤتمر الصحافي الذي 
عقد في مطــار حمد الدولي، أكبــر الباكر رئيس قطر 
للســياحة والرئيــس التنفيــذي لمجموعة الخطوط 
التنفيذي  المدير  الكواري  وســعيد  القطرية،  الجوية 

لمنصة هيا. 
وأكد الباكر أن أزيد من مليون ســائح دخلوا قطر 
مؤخراً. كما أشــار لاســتخدام نحو مليون ونصف 

المليون ســائح لمنصة هيا خلال مونديال قطر 2022، 
موضحــاً أن الخطــوات الجديدة تتزامــن أيضاً مع 

اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية. 
وأشــار أن قطر تمضي نحو تعزيز قطاع السياحة 
والاستفادة من الامكانيات المتاحة في السوق الرائد، 
وتنشيط حركة المسافرين من خلال تيسير إجراءات 
الدخول. وكشــف أكبر الباكر أن منصة هيّا ستصبح 
البوابــة المخصصة لجميع التأشــيرات الســياحية 
المطلوبة لدخــول دولة قطر، وإتاحة الفرصة للزوار، 

السفر إلى دولة قطر ودخولها بسلاسة. 
وقال أكبر الباكر في رده على أســئلة الصحافيين، 
أن »قطــر الوجهة الأكثر انفتاحاً في تســهيلات منح 
التأشيرات في منطقة الشرق الأوسط، وتحتل المرتبة 
الثامنة عالمياً«. وخلال المناســبة، جدد المســؤولون 
التأكيد على رغبة قطر جذب أكثــر من 6 ملايين زائر 

سنوياً بحلول 2030.
 وتحدث فــي المؤتمر الصحافي ســعيد الكواري 
المديــر التنفيذي لمنصة هيا وإعلانه تدشــين 4 أنواع 

من التأشيرات.
 والفئــات الجديدة هي التأشــيرة الســياحية، 
وتأشــيرة مقيمي دول مجلس التعاون، وتأشــيرة 
مرافقــي مواطنــي دول المجلس، وتأشــيرة إخطار 
الســفر الإلكترونــي لحاملــي تأشــيرات وإقامات 

الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، ودول الشــنغن، 
وبريطانيا، ونيوزيلندا، وأستراليا. 

وكشف ســعيد الكواري رداً على سؤال »القدس 
العربي« عن الجنســيات المسموح لها الحصول على 
التأشيرة الســياحية لقطر، أن المســافرين من دول 
العالــم بإمكانهم الحصول على تأشــيرة ســياحية 

لقطر.
 وأضاف أنه يشــترط إجراء حجــز فندقي لفترة 
الإقامــة، أو الإقامة لدى مضيف محلــي في قطر. كما 
أضاف ســعيد الكواري إن »مدة التأشير السياحية 
، والمدة المطلوبة للرد  عبر المنصة لا تقل عن 30 يومــاً

على الطلب لن تزيد على 48 ساعة«. 
وقال مكتب الاتصال الحكومي عبر حســابه على 
تويتــر: »أطلقت قطر للســياحة منصــة هيّا بحلتها 
الجديدة، والتي تقدم تجربة اســتثنائية لزوار دولة 

قطر من كافة دول العالم«. 
وأوضح الاتصال الحكومي أهــم التفاصيل حول 
منصة هيا، أنهــا تتيح للزوار الســفر إلى دولة قطر 
ودخولها بسلاســة، كما يمكن لحاملي التأشــيرات 
والإقامــات الصالحة فــي كل من الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة والمملكــة المتحدة وكندا ودول الشــنغن 
وأســتراليا ونيوزيلاندا الدخول إلى دولة قطر دون 

قيود من خلال التقديم عبر منصة هيا.

لندن- »القدس العربي«- وكالات:
انتهت، أمس الأحد، عملية تبادل ســجناء كبرى 
شــملت  اليمنية  الحكومية  والقــوات  الحوثيين  بين 
نحو 900 أسير واســتمرّت ثلاثة أيام، في وقت أعلن 
»أنصار الله« أن المحادثات مع السعودية ستتواصل 
بعد عيد الفطر ما بدّد الآمال بإعلان هدنة جديدة قبل 

نهاية شهر رمضان.
وتزامنت عمليــة التبادل مع جهود دبلوماســية 
ناتجة عن التقارب الســعودي الإيراني وترمي إلى 
ترســيخ وقف إطلاق نار طويل الأمد ووضع الحرب 

الدامية في البلد الفقير على طريق الحل.
وأكدت مستشــارة الإعلام لــدى اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر، جيسيكا موسان، أن العملية انتهت، 
مضيفة أنه »تّم تأكيد الإفراج عن 869 محتجزاً سابقاً 

في المجمل«.
ونقلت خمس طائــرات، الأحد، نحو 200 أســير 
سابق من مأرب، آخر معقل للسلطة في شمال اليمن، 
إلى صنعاء، العاصمة الخاضعة لســيطرة المتمردين 
منذ 2015، وفي الاتجــاه المعاكس. وكان قد تّم تبادل 

حوالي 320 أسيراً الجمعة، ثم نحو 350 السبت.
وكان الحوثيــون والحكومــة توصّلــوا خــلال 
مفاوضــات عقدت في برن الشــهر الماضي إلى اتّفاق 
على تبادل نحو 900 أســير. وبموجب الاتفاق، يُفرج 
الحوثيون عن نحو 180 أســيراً، بينهم ســعوديون 
وســودانيون، في مقابــل حوالــي 700 معتقل لدى 

القوات الحكومية.

امرأة واحدة 

وشــملت عملية التبادل امرأة واحدة فقط تُدعى 
سميرة مارش اعتقلتها القوات الحكومية قبل خمس 
ســنوات بتهمة »زرع عبوات ناســفة فــي الطرقات 
وجوار مقرات حكومية وأســفل ســيارات ومركبات 

قادة الجيش« إضافة إلى »إدارة خلية نســائية تقوم 
بزرع عبوات تســببت بمقتل العشرات«، وفق ما أفاد 
مســؤول أمني حكومي في مأرب. وقال المســؤول إن 
»الحوثيين كانوا يطالبون بإلحاح خلال كل جلسات 
التفــاوض بإطلاق ســراحها«. وبدت مــارش أثناء 
نزولها من الطائرة ترتدي النقاب وتضع كوفية على 

أكتافها.
وأكد المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات 
الأســرى عضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق 
الإنســان ماجد فضائل أنه تّم تبادلهــا مقابل أربعة 
صحافيــين محكومــين بالإعدام من جانب ســلطات 

الحوثيين.
وفي مــأرب، وقف ســجناء ســابقون حوثيون 
واضعين كمامــات وحاملين أكياســاً تحتــوي على 
وجبات إفطار، في طابور استعداداً للصعود على متن 

الطائرة المتّجهة إلى صنعاء.
أما في مطار صنعاء، فســيطرت أجواء الفرح مع 
ترقّب وصول الأســرى، وراحت فرق ترتدي اللباس 
اليمنــي التقليدي وتحمــل خناجر، تــؤدي رقصةً 
تقليديةً. وقالت موســان: »دعونا لا ننسى الغرض 
الحقيقي من عمليات الإفراج هذه: لمّ شمل الأحباء. 
لقد جلبــت الأيام الثلاثة الماضيــة الفرح للعديد من 
العائلات التــي مزّقها النزاع. نأمــل فقط أن يجري 

المزيد من عمليات الإفراج في المستقبل القريب«.
وأمس الأحد، قــال عبد القــادر المرتضى رئيس 
لجنة الأســرى لدى »الحوثي« فــي مؤتمر صحافي 
بمطار صنعاء: »ســيتم عقــد صفقة مقبلــة بـ 700 
أســير بمقابل 700 من الطــرف الآخر )في إشــارة 
إلــى الحكومة الشــرعية(« دون تفاصيــل إضافية 
حول موعد تلك الصفقة. وأضاف: »ســعداء بإتمام 
هــذه الصفقة والتي شــملت عشــرات المختطفين«، 
 مبينــاً أن »العمــل جــارٍ لتحريــر كل الأســرى«.
الأحــد،  اليمنيــة،  الحكومــة  أعلنــت  كمــا 
الأســرى  لتبــادل  جديــدة  مشــاورات  انطــلاق 

المقبــل. مايو/أيــار   15 فــي  الحوثيــين،   مــع 
وقال المسؤول اليمني: »نحن حريصون كل الحرص 
على إطلاق سراح جميع الأســرى والمعتقلين، تحت 
قاعدة الكل مقابل الكل دون تمييز«. وأضاف: »هناك 
جولة مفاوضات قريبة ســتكون في 15 مايو 2023، 
ونأمــل أن تكون ناجحة ومثمرة«. وشــدد على أن« 
الوفــد الحكومي المفاوض يتعامل مع ملف الأســرى 
بمســؤولية والتــزام تــام«. وتابــع: »يمثل نجاح 
صفقة التبادل التي اختتمــت اليوم مفتتحاً لإطلاق 
جميــع الأســرى والمعتقلين والمخفيــين والمختطفين 
والموضوعــين تحت الإقامــة الجبرية في ســجون 

الحوثيين«.

بعد العيد

بدأ النزاع في 2014 عندما ســيطر الحوثيون على 
مناطق عــدة في البــلاد بينها صنعــاء. وفي العام 
التالي، تدخّلت السعودية على رأس التحالف ما فاقم 
النــزاع الذي خلّف مئات الآلاف من القتلى وتســبّب 

بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وتعتبر جبهــات محافظة مــأرب، المنطقة الغنية 
بالنفط، مســرحاً لأكثر المعارك دموية بين الحوثيين 
والقوات الحكومية التي تبسط سيطرتها على مدينة 

مأرب، مركز المحافظة.
وقاتل الحوثيون بشراســة في العامين الماضيين 
بهــدف الوصول إلــى مدينة مأرب ما سيســمح لهم 
بوضع يدهم على كامل الشمال اليمني، لكنهم عجزوا 
عن ذلك رغــم المعارك التي قتل فيها آلاف من الطرفين 
بحسب مصادرهما. ومن شأن سيطرة الحوثيين على 
هذه المنطقة أن تسهّل توسّعهم إلى محافظات أخرى، 
وتعزّز موقفهــم التفاوضي في أي محادثات ســلام 

مقبلة.
وتّم التوصل إلــى اتفاق التبادل الشــهر الماضي 
بعــد أيام علــى إعلان الســعودية وإيــران نيتهما 

اســتئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد سبع سنوات 
من القطيعــة، ما قد ينعكس إيجابــاً على العديد من 

النزاعات في المنطقة.
وأجرى وفد ســعودي برئاسة الســفير محمد آل 
جابر محادثات نادرة مــع الحوثيين في صنعاء هذا 
الأســبوع، لكنّه غادر الخميس من دون التوصل إلى 
اتفاق نهائي إنما بتفاهــم »مبدئي« حول هدنة وعقد 

جولة من المحادثات.
وأعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين 
مهدي المشاط، السبت، أنه »تّم الاتفاق على عقد جولة 
جديدة بعد عيد الفطــر المبارك نظراً لطبيعة القضايا 
التي تم نقاشــها«، وفق ما أفادت وكالة أنباء »سبأ« 

المتحدثة باسم الحوثيين.
وذكرت الوكالة أن المشــاط »أطلع قيادات الدولة 
)أبرز المســؤولين الحوثيين( على آخر المســتجدات 
صنعاء  العاصمة  شــهدتها  التي  بالمباحثات  المتعلقة 
خــلال الأســبوع المنصــرم مــع الوفد الســعودي 
بحضور الوســيط العماني«. ونقلــت عنه قوله إن 
 »النقاشــات كانت إيجابية حول العديد من النقاط«.
وأوضح المشــاط خلال اللقاء نفسه، أنه »تم الاتفاق 
على عقد جولة جديدة بعد عيــد الفطر المبارك نظراً 
 لطبيعــة القضايا التي تم نقاشــها«، وفــق الوكالة.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان السبت، 
أن اللقاءات هذه اتسمت »بالشــفافية وسط أجواء 
تفاؤليــة وإيجابيــة. ونظراً للحاجة إلــى المزيد من 
النقاشات، فسوف تســتكمل تلك اللقاءات في أقرب 

وقت«.
فيما أشــادت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، 
المعاناة  لتخفيف  المستمرة  المملكة  »بجهود  السبت، 
الإنســانية وإحياء مسار الســلام في اليمن«. كما 
جددت تأكيدها »دعم الســعودية وكافة المســاعي 
الإقليميــة والدوليــة الراميــة لإنهــاء الانقــلاب 
العادل  السلام  )الحوثي( وإيقاف الحرب وتحقيق 

والمستدام«.

سيول تطلق عيارات تحذيرية 
تجاه زورق دورية كوري شمالي

■ ســيول- أ ف ب: أطلــق الجيــش الكــوري 
الجنوبي عيارات تحذيرية لصــد زورق دورية من 
الشــمال عبر الحدود البحرية المتنــازع عليها بين 

البلدين، على ما أعلنت سيول، أمس الأحد.
وقالت هيئــة الأركان المشــتركة فــي بيان، إن 
القارب عبر خط الحدود الشمالي، السبت، بالقرب 
من جزيرة بيكريونــغ في كوريا الجنوبية. وأضاف 
البيــان أن »القارب فائق الســرعة التابع للبحرية 
بعث برسائل تحذير وأطلق عيارات تحذيرية وصد 

على الفور« زورق الدورية.
وأكد المصدر نفسه أن »جيشــنا مستعد لمواجهة 
مختلف الاســتفزازات وللحفاظ علــى موقع قتالي 
حاسم مع مراقبة تحركات العدو عن كثب«. وتشهد 
حــدود الأمر الواقــع البحرية التي لــم تعترف بها 

كوريا الشمالية رسمياً، توتراً.
وما زال البلدان في حالة حرب من الناحية الفنية 
منذ انتهاء الحرب الكورية 1950-1953 بهدنة، دون 

معاهدة سلام.
في اختبارات الأســلحة التي أجرتها بيونغ يانغ 
العــام الماضي، ســقط صاروخ جنــوب هذا الخط 
بالقــرب من المياه الإقليمية لكوريــا الجنوبية لأول 

مرة منذ نهاية الحرب.
وردت ســيول بإطلاق ثلاثــة صواريخ وعلقت 
الطــرق الجويــة ودعت ســكان جــزر المنطقة إلى 

الاحتماء في الملاجئ.

إندونيسيا: متمردون في إقليم 
بابوا يقتلون 9 جنود

– رويتــرز: قــال متحدث باســم  ■جاكرتــا 
المتمردين الانفصاليين في إقليم بابوا الإندونيسي، 
أمس الأحد، إنهم قتلوا تســعة مــن أفراد الجيش 

بعدما لم ترد جاكرتا على طلب لإجراء مفاوضات.
وأكد هيرمان تاريامان المتحدث العســكري في 
بابوا الهجوم الذي وقع، الســبت، لكنه لم يتمكن 
من تأكيد عدد الجنود الذين قتلوا بســبب انقطاع 

الاتصالات لسوء الأحوال الجوية.
وخطف جيش التحرير الوطني لبابوا الغربية 
طيــاراً نيوزيلنديــاً في فبراير/شــباط. وطالبت 
الجماعة في البداية جاكرتا بالاعتراف باســتقلال 
المنطقة، لكنهــا قالت هذا الشــهر إنها مســتعدة 

للتخلي عن هذا المطلب وتسعى لإجراء حوار.
وقال المتحدث باســم المتمردين سيبي سامبوم 
في رســالة مســجلة، أمــس الأحــد: »طلبنا من 
الإفراج  والنيوزيلندية  الإندونيســية  الحكومتين 

عن الرهائن عبر مفاوضات سلمية«.

بوركينا فاسو: 40 قتيلا
بينهم 6 جنود في هجوم نسب إلى جهاديين شمال البلاد

■ واغادوغــو- أ ف ب: قُتل ســتة جنود و34 
متطوعاً مدنياً في شــمال بوركينا فاسو، السبت، 
في هجوم نفذه مسلحون يشتبه بأنهم جهاديون، 
حســبما جاء الأحد في بيان صــادر عن محافظة 

أواهيغويا.
ولفــت البيــان إلــى أن مفــرزة مــن الجنود 
والمتطوعين للدفاع عــن الوطن »تعرضت لهجوم 
قرابة   )...( الســبت  مجهولون  مســلحون  نفّذه 

الساعة 16:00« قرب قرية أوريما.
وأضــاف: »الحصيلــة الأولية لهــذا الهجوم 
)...( هي 40 قتيلًا هم ســتة جنــود و34 متطوعاً 
مدنياً«، يُضاف إليهم »33 جريحاً وضعهم مستقرّ 

)...( ويعتني بهــم حالياً طاقم مركز مستشــفى 
أواهيغويــا الجامعي«. وتحــدث مصدر أمني عن 
تســجيل نحو 40 ضحية وإصابة عدة عناصر تّم 
الاعتناء بهم«. وأشار المصدر نفسه إلى أن »الرد« 
الذي أُطلق بعد الهجوم »ســمح بتحييد عشرات 
الإرهابيــين«. وأكد مصدر أمني آخر أن »المهاجمين 
)...( تم تحييدهــم جميعهم تقريباً«. ولفت مصدر 
أمني ثالث إلى أن المفرزة التي اســتهدفها الهجوم 

كانت تعمل على »حماية مدرج أواهيغويا«.
الســلطات الانتقالية في  الخميس، أصــدرت 
بوركينا فاسو مرسوماً يقضي بـ«التعبئة العامة« 
بغية »إعطاء الدولة كل الوسائل اللازمة« لمواجهة 

الهجمات الجهادية. وأوضح بيان للرئاســة نشر 
عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن »المرســوم يتعلّق 
خصوصاً بإعطاء إطار قانوني لكل التدابير التي 
يتعين اتّخاذها للتعامل مع الوضع الذي تشــهده 

بوركينا فاسو«.
والبلاد التي شــهدت انقلابين عســكريين عام 
2022، غارقــة منذ 2015 فــي دوامة عنف جهادي 
ظهر في مالي والنيجر قبل سنوات وانتشر خارج 
حدودهما. وأودت أعمال العنف بأكثر من 10 آلاف 
شخص خلال السنوات السبع الماضية من مدنيين 
وعسكريين، وفقاً لمنظمات غير حكومية، وأدت إلى 

نزوح مليوني شخص.
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قضيتا أوكرانيا والصين في صدارة اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في اليابان
لندن - »القدس العربي« - وكالات: 

بحــث وزراء خارجية دول مجموعة الســبع 
في منتجع كارويــزاوا الجبلي بوســط اليابان، 
تطورات الحرب الروســية في أوكرانيا والضغط 
الاجتماع  وحضر  تايــوان.  على  المتزايد  الصيني 
ممثلــون عن بريطانيا وكندا، وفرنســا، وألمانيا، 
وإيطاليا، واليابان، والولايات المتحدة، بالإضافة 
إلــى الاتحــاد الأوروبي. وتــرى اليابــان التي 
تســتضيف الاجتماع بأن الغزو الروسي لا يؤدي 
ســوى إلى تعزيز الحاجة إلــى مضاعفة اليقظة 
في آســيا. ووفقاً لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا 
الذي وافقت حكومته على مراجعة كبيرة لمبادئها 
الدفاعية في نهاية 2022 في مواجهة صعود القوة 
الصينيــة، فإن "آســيا يمكن أن تكــون أوكرانيا 
الغد". ومنــذ بداية النزاع، انضمــت اليابان إلى 
القــوى الغربية فــي مجموعة الســبع في فرض 
عقوبات على موســكو وأرســلت كذلــك معدات 

دفاعية واستقبلت لاجئين أوكرانيين.
"إلى  إنــه  فرنســي  دبلوماســي  مصدر  وقال 
جانب البحــث عن كيانــات وقطاعــات جديدة 
لفــرض عقوبات، يكمن التحدي فــي ضمان عدم 
الالتفــاف علــى العقوبــات والنجاح فــي قطع 
الموارد" عن روســيا. وكشــف النزاع في أوكرانيا 
الأمن  أهمية  الأمريكية  الصينية  الخلافات  وتفاقم 
التوريد  سلاسل  تنويع  إلى  والحاجة  الاقتصادي 
في مجال الطاقة وكذلك في مجال أشباه الموصلات. 
وبعد الولايات المتحــدة وهولندا، أعلنت اليابان 
مؤخــراً تدابير لمراقبة صــادرات المعدات المتعلقة 
بالرقائق الإلكترونية، في قرار يســتهدف بشكل 
واضح الصــين التي قدمت اعتراضــاً إلى منظمة 
التجارة العالمية. ويمهد اجتماع وزراء الخارجية 
لقمة رؤســاء دول مجموعة السبع التي من المقرر 
عقدها في في الفترة الممتدة بين 19 و21 مايو/أيار 
بهيروشــيما، حيث يأمل رئيس الوزراء الياباني 
في طــرح رؤيته المميزة لعالم خالٍ من الأســلحة 

النووية. وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا 
بيربــوك، أن مجموعة الــدول الصناعية الكبرى 
بالعالــم تعتــزم مواصلة التصدي بحســم لأي 
اعتداءات روســية في أوكرانيا. وقالت: "من المهم 

فلاديمير  الروسي  للرئيس  تصميمنا  إظهار  حالياً 
بوتين أنه لن يحقق أهدافه من خلال الاســتنزاف 
والإنهــاك". وتابعت الوزيــرة الألمانية: "بصفتنا 
مجموعة الســبع فإننا أقوياء ســوياً، لأننا نعلم 

بدقة تماماً ما نعمل لأجله: لأجل نظام عالمي، يكون 
لســيادة القانون والقانون الدولي الأولوية على 

قانون البقاء للأقوى".
وفي تطور آخر فــي المقابل شــكلت بريطانيا 

والولايــات المتحــدة واليابان وفرنســا تحالفاً 
وذكرت  النووي.  الوقود  إمداد  سلاســل  لتطوير 
وكالة "بي ايه ميديــا" البريطانية أنه تم الإعلان 
عن هــذا الاتفاق خلال مباحثات مجموع الســبع 

في اليابان، بهدف إزاحة روسيا من سوق الطاقة 
النووي الدولي، وفقاً لما قالته وزارة أمن الطاقة، 
وسوف تســتخدم الدول الخمس قطاعات الطاقة 
النووية المدنية لديها لتقويض قبضة روسيا على 
سلاســل الإمداد، لقطع ســبل أخرى يستخدمها 
الرئيس الروســي فلادمير بوتــين لتمويل غزوه 

لأوكرانيا.
 ومن شأن الاتفاق تعزيز قطاع الطاقة النووية 
البريطاني، مما يساعده للسير في مسار استقلال 
الطاقة والحد من فواتير الكهرباء، وفقاً لما أعلنته 
وزارة الطاقة. ويشــار إلى أن الوقود يســتخدم 
لتشغيل محطات الطاقة النووية، التي توفر نحو 
15% من إمدادات الكهربــاء في بريطانيا، حيث 
تســعى بريطانيا للوصول بالنســبة إلى %25 

بحلول عام 2025.
فــي المقابل، أعلنــت الهند أنها تدرس شــراء 
النفــط الخام الروســي بمــا يقترب من ســقف 
أســعار مجموعة الســبع أو ما يتجاوز ذلك، فيما 
تتعامل مع مخاطر خارجيــة، ترى أنها تمثل أكبر 
تهديد اقتصــادي. وقالت وزيــرة المالية، نيرمالا 
سيترامان، في مقابلة  الســبت في واشنطن، رداً 
على ســؤال حول مــا إذا كانت الهند ســتواصل 
استيراد النفط الروسي، بما يتجاوز سقف السعر 
وهو 60 دولاراً للبرميــل: "نعم لأنه بخلاف ذلك، 
سأنتهي بدفع أكثر بكثير مما  أستطيع أن أتحمله". 
وأضافــت الوزيرة: "لدينا عدد كبير من الســكان 
وبالتالي يتعين أن ندرس الأسعار، التي ستكون 

في متناولنا".
ويؤكد هذا الموقــف الحاجة الملحة للبلاد، التي 
يبلــغ تعداد ســكانها 1.4 مليار نســمة، للحد من 
النمو، وســط خفض مفاجئ  التضخم وتحفيــز 
في إنتاج منظمــة الدول المصــدرة للنفط "أوبك" 
والعقوبــات الغربية لكبح جمــاح عائدات النفط 
الروســية، في أعقاب غزو أوكرانيا. وبرزت الهند 
إلى جانــب الصين كواحــدة من أهم المشــترين 

الرئيسيين للنفط الخام الروسي.

وزراء خارجية مجموعة السبع أثناء اجتماعهم في اليابان أمس
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 احتفــل الملايين من المســيحيين الأرثوذكس 
حول العالــم بأحد الفصح لكن في أجواء صعبة 
بســبب الحرب الروســية على أوكرانيا، حيث 
ما زال القتال مســتمراً، وتواصلت عملية تبادل 
الأســرى حيث أفادت مصــادر أوكرانية أنه تم 
الإفراج عن 130 جندياً أوكرانياً خلال عطلة عيد 

الفصح الأرثوذكسية.
وكتــب رئيس المكتب الرئاســي في أوكرانيا 
اندري يرماك عن "اتفاق كبير لتبادل الســجناء 
وأضاف:  الشــأن،  وبهذا  الفصــح".  عيد  خلال 
"130 شــخصاً ســوف يعــودون"، موضحاً أن 
اتفاق التبادل تم على مراحل خلال الأيام القليلة 
الماضية. وجرت احتفالات عيد الفصح في كييف 
في ظل إجراءات أمنية مشــددة. وقال الرئيس 
رسالة  في  زيلينســكي،  فولوديمير  الأوكراني، 
إلى الشــعب الأوكراني بمناســبة عيد الفصح، 
عبر فيســبوك، إن أوكرانيا تحتفل بعيد الفصح 
بإيمان لا يتزعزع بانتصارها، لقد قطعنا شوطاً 

طويلًا بالفعل. وربما سيشــهد المستقبل أصعب 
الفترات، وســوف نتغلب عليها. وسنلتقي معاً 
مع بزوغ الفجر، وشروق الشــمس على بلادنا 
كلها"، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية 
"يوكرينفــورم". وكان الرئيس الأوكراني طالب 
بضمانات أمنيــة لبلاده قبل قمة حلف شــمال 
الأطلســي )ناتو( في ليتوانيا المقررة في تموز/
يوليو. ويريد زيلينســكي تسريع الانضمام إلى 
الحلف العسكري الغربي. ومع ذلك، فإن الشرط 
الأساســي للانضمام إلى الناتو هــو أن الدولة 
المرشــحة يجب ألا تكون متورطة في صراعات 

ونزاعات دولية حول الحدود.
بالمقابل، أشــاد الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتــين، الأحد، بمناســبة حلول عيــد الفصح 
بالدور الــذي تلعبه الكنيســة الأرثوذكســية 
الروســية من أجــل المجتمع والشــباب، بعدما 
دعم رئيس الكنيســة البطريرك كيريل بالكامل 
الهجوم الروســي في أوكرانيا. وقال بوتين في 
رسالة بعد مشــاركته في شــعائر عيد الفصح 
في كاتدرائية المســيح المخلص في موسكو: "أود 

الإعــراب عن تقديري العميــق لعملكم الدؤوب 
التاريخية  قيمنــا  علــى  للحفــاظ  والمتفانــي 
والروحانية والأخلاقيــة والعائلية، في تثقيف 
الشــباب وتنويرهم". وبحسب بوتين، فإن دور 
الكنيســة له "أهمية" خاصة فــي الوقت الحالي 

"الذي نواجه فيه تحديات خطرة".
 واســتمر القتال في أوكرانيــا، أمس، حيث 
أودت الهجمات بحياة شــابين اثنين في منطقة 
الليل، وفقاً لما  ميكولايف بجنوب البلاد خــلال 
قاله الحاكم العســكري فيتالي كيم. كما تحدث 
يوري مالاشــكو رئيس الإدارة العســكرية في 
منطقة زابوريجيا عن "هجوم كبير" من الجانب 

الروسي.
مدينــة  فــي  الإغاثــة  أعمــال  واســتمرت 
سلوفيانســك في شــرق البــلاد، بعدما ضرب 
صــاروخ مبنى ســكنياً أمس الجمعــة. وقالت 
مصادر محلية إن هناك ســكاناً مازالوا أســفل 
الانقاض. ووفقاً لأحدث البيانات، فإن 11 مدنياً 
قتلوا في الهجوم، بينهــم طفل. وأفادت مصادر 
أوكرانيــة أن أكثــر من 20 شــخصاً أصيبوا في 
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قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أمس 
الأحــد، إن التحركات أحاديــة الجانب من دول 
في الاتحاد الأوروبي غيــر مقبولة، وذلك بعدما 
أعلنت بولندا والمجر فرض حظر على الواردات 
من أوكرانيا المجــاورة لحماية قطاع الزراعة في 
كل من البلدين. وقــال المتحدث في بيان: "نحن 
على درايــة بإعلان بولندا والمجــر فرض حظر 
الزراعية  الواردات من الحبوب والمنتجات  على 
الأخرى من أوكرانيا". وأعلنــت بولندا والمجر، 
الســبت، حظر اســتيراد الحبــوب ومنتجات 
زراعيــة أخــرى مــن أوكرانيا بهــدف حماية 
انتاجهمــا المحلي، وفق مســؤولين من البلدين. 
الدول  إلى  الأوكرانية  الحبوب  صادرات  وكانت 
الأخرى تمر عبر الاتحــاد الأوروبي منذ إغلاق 
طريق التصديــر التقليدي عبر البحر الأســود 

بسبب الغزو الروسي.
لكن بســبب مشاكل لوجســتية، أدى تراكم 
مخزونات الحبــوب في بولندا إلــى انخفاض 

أسعارها في الســوق المحلية، ما دفع بالمزارعين 
إلى التظاهر وإجبار وزير الزراعة البولندي على 
الاستقالة. وقال زعيم الحزب الحاكم في بولندا 
ياروســلاف كاتشينســكي "إن الحكومة قررت 
حظر واردات الحبوب إلى بولندا بالإضافة إلى 
عشــرات المنتجات الغذائية الزراعية الأخرى". 
وأضاف: "وإلا سيؤدي ذلك إلى أزمة خطيرة في 

القطاع الزراعي في بولندا".
"القانون  أمام اجتماع لحزبه  وشدد في كلمة 
والعدالة" على أن بولنــدا تواصل مع ذلك دعم 
أوكرانيا. وقال: "نظل دون أدنى تغيير أصدقاء 
وحلفــاء لأوكرانيــا". وفي بيــان مماثل، أعلن 
وزير الزراعة المجري، اســتفان ناغي، أن بلاده 
حظرت استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا. 
وأعلــن البلــدان أن الحظر سيســتمر حتى 30 
حزيران/يونيــو. وفــي بولندا يشــمل الحظر 
واردات الحبوب والســكر واللحــوم والفواكه 
والخضراوات والحليب والبيض ومواد غذائية 
أخرى. وقال بيان لــوزارة الزراعة المجرية إنه 
ســيتم حظر الحبوب والبذور الزيتية والعديد 

من المنتجات الزراعية الأخرى.
وردت وزارة السياســة الزراعية الأوكرانية 
علــى الحظــر البولنــدي وقالت إنها "تأســف 
لهذا القــرار". وذكــرت الــوزارة أن "المزارعين 
البولنديــين يواجهون وضعاً صعبــاً لكننا نود 
أن نشير إلى أن المزارعين الأوكرانيين يواجهون 
أخطــر الأوضاع" بســبب الحــرب. واقترحت 
الوزارة أن يتوصل البلدان إلى اتفاق في الأيام 
المقبلة يرضي الطرفين. وصرح المتحدث باســم 
الحكومة البولندية بيوتــر مولر لوكالة الأنباء 
البولنديــة "نحن منفتحون علــى أي إجراءات 
أخرى يمكــن أن تؤدي إلى اســتقرار الوضع". 
وقالت بودابست في بيان إنه خلال فترة الحظر 
"تتوقع الحكومة حلًا دائماً واعتماد إجراءات من 
الاتحاد الأوروبي". وأضافــت أن المجر "ملتزمة 

بتمثيل مصالح المجتمع الزراعي المجري".
الشــهر الماضــي، طلبت بولنــدا وأربع دول 
أخرى من أوروبا الوســطى مســاعدة الاتحاد 
الأوروبــي لإيجاد حــل للمشــكلة الناجمة عن 

الأسعار المنخفضة للحبوب الأوكرانية. 

المسيحيون الأرثوذكس يحتفلون بعيد الفصح 
على وقع استمرار الحرب في أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يرفض قرار المجر وبولندا 
بحظر واردات الحبوب الأوكرانية

لولا يقترح وساطة برازيلية صينية إماراتية للحرب في أوكرانيا
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صرح الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا 
دا ســيلفا، في أبوظبي، أمس الأحد، أنه بحث مع 
الصين والإمــارات العربية المتحدة في وســاطة 
مشــتركة للحرب الروســية في أوكرانيا، متهماً 

الولايات المتحدة وأوروبا بإطالة أمد الصراع.
وكان يتحــدث خــلال مؤتمــر صحافــي في 
أبوظبي في ختام زيارتين رسميتين إلى الإمارات 
والصــين، عبــر خلاله عــن الأمل فــي انضمام 
العشــرين"  "مجموعة  إلى  أخرى  ودول  البلدين 
لمحاولة إنهاء الحرب التي بدأت بالغزو الروسي 

لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
اليســاري عبر مترجم رسمي،  الرئيس  وقال 
للصحافيــين في أبوظبــي، إن الحرب نجمت عن 
"قرارات اتخذتها دولتــان". وأضاف أن الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين "لا يتخــذ أي مبادرات 
لوقف الحــرب والرئيس الأوكرانــي فولوديمير 
زيلينســكي مــن أوكرانيا لا يتخــذ أي مبادرات 
لوقف الحرب". وتابع لولا أن "أوروبا والولايات 

المتحدة تواصلان المساهمة في استمرار الحرب. 
لذلــك عليهم الجلــوس حول الطاولــة والقول: 

كفى".
وفي الصين، اتهم الرئيس البرازيلي واشنطن 
بـ"تشــجيع الحرب" في أوكرانيا. وأعلن لولا أنه 
اقترح على رئيس دولة الإمارات الشــيخ محمد 
بن زايــد آل نهيان وعلى الرئيس الصيني شــي 
جينبينغ إنشاء مجموعة من الدول تكون مهمتها 

القيام بوساطة.
وقال إنه "تم تشكيل مجموعة العشرين لإنقاذ 
الاقتصاد )العالمي( الذي كان يمــر بأزمة. والآن 
من المهم إنشــاء نوع آخر من مجموعة العشرين 
لإنهاء هذه الحرب وإحلال السلام. هذه هي نيتي 

وأعتقد أننا سننجح".
وأضــاف: "تحدثت أمس" إلى الشــيخ محمد 
بن زايد "عن الحرب وتحدثت إلى شــي جينبينغ 
عن الحــرب. أعتقد أننــا نلتقــي بمجموعة من 
الأشــخاص الذين يفضلون الحديث عن السلام 

بدلًا من الحرب. ولذا أعتقد أننا سننجح".
وتابع أنه ناقــش مبادرته هــذه مع الرئيس 

الأمريكــي جو بايدن والمستشــار الألماني أولاف 
شولتس والرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
وعدد من قادة دول أمريــكا الجنوبية. وقال لولا 
الذي من المقرر أن يعود إلــى البرازيل الأحد، إن 
وفده وقع اتفاقات بقيمة عشرين مليار دولار في 

الصين.
ووصل لولا، السبت، إلى الإمارات بعد زيارة 
اســتمرت يومين للصين، حيث أكــد أن البرازيل 
"عــادت" إلى الســاحة الدولية وتأمــل في لعب 
دور الوســيط في الحرب التي تشــنها روســيا 
على أوكرانيا. وعاد لولا إلى الســلطة في كانون 
الثاني/ينايــر بعد ولايتين رئاســيتين بين 2003 

و2010.
وخلافــاً لعدد من القــوى الغربية، لم تفرض 
روســيا  على  مالية  عقوبات  والبرازيــل  الصين 

وتحاولان لعب دور وساطة.
وتبنــت الإمارات موقفــاً محايداً مــن النزاع 
واستقطبت عدداً كبيراً من رجال الأعمال الروس 
الفارين من تأثير العقوبات الغربية، لا ســيما في 

دبي المركز المالي المهم.

وتعد الدولة الخليجية الثرية ثاني أكبر شريك 
حسب  الأوســط،  الشــرق  في  للبرازيل  تجاري 

وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية )وام(.
وبلغ حجــم التجارة بين البلدين باســتثناء 
المنتجات البترولية أكثر من أربعة مليارات دولار 
في 2022 بزيادة نسبتها 32 ٪ عن العام السابق.
وقد وقعا، الســبت، سلســلة مــن الاتفاقات 

المتعلقة بتغير المناخ والوقود الحيوي.
وقــال البلدان فــي بيان مشــترك إن رئيس 
من  مســائل  ناقشــا  والبرازيل  الإمارات  دولتي 
والطيران  والدفاع  والتكنولوجيا  التجارة  بينها 

والأمن الغذائي.
وتشــمل الاتفاقات المعلنة تعاوناً في مكافحة 
تغيــر المناخ واســتثمار مصفــاة ماتاريبه التي 
تشــرف عليها الإمارات وتقع في شــمال شــرق 
البرازيل ما يصل إلى 2.5 مليار دولار في مشروع 

لوقود الديزل الحيوي في المنطقة.
وتســتضيف الإمــارات فــي كانــون الأول/
ديســمبر قمة الأمم المتحــدة للمناخ فــي دبي، 

والبرازيل مرشحة لتنظيم دورته في 2025.

اسبانيا: القضاء يلح على استنطاق مدراء 
الشركة المنتجة لبرنامج التجسس بيغاسوس

لندن- »القدس العربي« 
من حسين مجدوبي:

إلى  مدريد  فــي  الوطنية  المحكمــة  عادت 
مطالبــة شــركة "إن ســي أو" التــي تنتج 
الاســتجابة  بضرورة  بيغاســوس  برنامج 
لطلب القضاء الإســباني في تحرياته حول 
من تجســس على مســؤولين في هذا البلد 
الأوروبي عام 2021، وقد ينتهي الأمر بإصدار 

مذكرة اعتقال دولية ضد أصحاب الشركة.
وكان رئيس الحكومة الإســبانية، بيدرو 
سانشــيز، وكذلك وزيرة الدفــاع، مارغريتا 
روبلــس، ومســؤولون آخــرون ضحيــة 
التجسس بواسطة برنامج بيغاسوس خلال 
عام 2021. وكانت المخابرات الإســبانية من 
ضمن مخابرات دوليــة اقتنت هذا البرنامج 
التأكد أن  من الشــركة الإســرائيلية. وبعد 
هــذه المخابــرات اســتعملت البرنامج ضد 
نشطاء سياسيين من دعاة استقلال كتالونيا 
وأنها لم تتجســس على أعضــاء الحكومة، 
تولــت المحكمة الوطنيــة فــي مدريد وهي 
وذات  الإرهاب  مثل  الكبرى  بالقضايا  المكلفة 
الامتــداد الدولي مهمة التحقيــق ابتداء من 
أبريل الماضي. وكانت الصحافة الإســبانية 
المغربية  المخابــرات  اتهمــت  قــد  والدولية 
بالتجسس على المســؤولين الإسبان، ونفى 
المغرب بشــدة، ورفع دعوى ضد الصحافي 
ببراءة  القضاء  وحكم  سيمبريرو،  إغناسيو 
الصحافي غير أن المغرب اســتأنف الخميس 

الماضي.
إلى  الاتهام  الإسبانية  الحكومة  توجه  ولا 
أي جهة محليــة أو دولية، وإنما تركت الملف 
في يد القضاء لكي يتولى التحقيق الرســمي 
قاضي  ويتولى  المناسبة.  الإجراءات  ويتخذ 
المحكمة الوطنية خوسي لويس كالما التحقيق 
في هذا الملف الشــائك. وكان قد طلب زيارة 
إسرائيل منذ ســنة لكي يستنطق مسؤولي 
شــركة "إن ســي أو" التي تنتــج البرنامج، 
غيــر أن الجانب الإســرائيلي لا يســتجيب 
حتى الآن بل يتماطل. وكشفت وكالة أوروبا 
برس هذا الأحــد أن القاضي عاد مجدداً إلى 
تجديد طلب اســتنطاق مســؤولي شــركة 
بيغاســوس بحكم أن الملــف يتعلق بالأمن 
القومي الإســباني. وكان القاضي قد استمع 
لمديرة المخابرات الإســبانية السابقة وكذلك 
لوزراء الدفاع والخارجية والرئاسة. ويريد 
القاضي الإســباني معرفة الجهة التي اقتنت 
هــذا البرنامج وتجسســت على مســؤولي 
الدول الإسبانية. وتمتلك شركة "إن سي أو" 
شــفرة خاصة بكل دولة أو هيئة على حدة. 
وإذا توصل القضاء الإسباني لمعرفة الشفرة 
أرقام  التي تجسســت على  الخاصة بالجهة 
المسؤولين الإسبان، سواء كانت جهة محلية 
أجنبية،  دولة  أو  الإســبانية  المخابرات  مثل 

سيتم ملاحقتها قضائياً.
ويــرى خبراء القانون الإســباني أنه في 
حالة رفض مدراء "إن ســي أو" الاســتجابة 
للقضاء الإســباني، وقتها قــد يصدر مذكرة 
اعتقال دولية في حق مســؤولي الشركة بل 

وضد مســؤولي وزارة الدفاع الإســرائيلية 
بحكــم أن هــذه الأخيرة هــي التي ترخص 
ببيع بيغاسوس. وكان القضاء الإسباني قد 
لاحق خلال الماضي مسؤولين إسرائيليين في 

ملفات خروقات ضد الفلسطينيين.
ومما يثيــر قلــق القضاء الإســباني أن 
إسرائيل استجابت لمذكرة للقضاء الأمريكي، 
ولا يتــم الاســتجابة للقضــاء الإســباني. 
ويحقق القضاء الأمريكي مع شركة "إن سي 
أو" بتهمــة الإضرار بشــركات أمريكية مثل 
ميتا التي تمتلك واتســاب وفيسبوك، بعدما 
تم خــرق برنامج واتســاب. وصنف البيت 
القائمة  في  الإســرائيلية  الشــركة  الأبيض 
الســوداء نظراً لتهديدها للعلاقات الدولية" 
كمــا جاء في بيــان خلال نوفمبر/ تشــرين 
على  الأمريكي  القضاء  وشجع   ،2021 الثاني 

ملاحقة هذه الشركة.
وبينمــا يســتمر العالم فــي الحديث عن 
بيغاسوس، كشــف مختبر "ســيتيزن لاب" 
الكندي، الثلاثاء الماضي، أن برنامج تجسس 
إسرائيلياً جديداً يشبه برنامج "بيغاسوس" 
يجــري توظيفــه مجــدداً للتجســس على 

صحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
ويبــرز المختبــر الــذي يعنــي بالفضاء 
الإنسان  وحقوق  العالمي  والأمن  الإلكتروني 
أن البرنامج الجديد صممته شركة إسرائيلية 
غير معروفة تحمل اســم "كــوادريم ليمتد" 
سابق  إســرائيلي  عسكري  مسؤول  أسسها 
وموظفون ســابقون في شــركة "إن إس أو" 

التي أنتجت "بيغاسوس".

اليابان: رئيس الوزراء يستنكر انفجار قنبلة
قبل إدلائه بخطاب انتخابي

زعيم صرب البوسنة يؤكد 
تفكير المسؤولين جدياً في الاستقلال 

لندن - »القدس العربي« - وكالات: 

اســتنكر رئيس الــوزراء الياباني، فوميو 
كيشــيدا، أمــس الأحــد، الهجوم الــذي وقع 
الســبت، حيث انفجرت قنبلــة ألقيت تجاهه 
قبل إدلائه بخطاب انتخابي في مدينة واكاياما 

بغرب اليابان.
ونقلت وكالة كيــودو اليابانية للأنباء عن 
كيشــيدا القول للصحافيين في مقره الرسمي: 
"لا يمكن التسامح مطلقاً تجاه عمل عنيف وقع 
خلال الانتخابات، حجر الأساس للديمقراطية" 
وذلك بعد يوم من إلقاء رجل غرضاً أسطوانياً 
انفجر وأطلق دخاناً أبيض بالقرب من رئيس 

الوزراء.
ودعا كيشــيدا لتعزيز الإجــراءات الأمنية 
خلال حمــلات الانتخابات الفرعية لمجلســي 
البرلمان المقــررة، الأحد، المقبل، قبل انعقاد قمة 

مجموعة السبع في هيروشــيما في أيار/مايو 
المقبل.

وفتشــت الشــرطة اليابانية، أمس، منزل 
المشــتبه فيه ريوجي كيمورا، البالغ من العمر 
24 عامــاً، الذي تم اعتقاله فــي مكان الحادث 
للاشــتباه في قيامــه بعرقلة العمــل بالقوة، 

بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.
 ونقل محققو الشرطة صناديق من الأشياء 
المصادرة إلى الخارج لتحميلها في ســيارات. 
كما صادر المحققون الملابس ليروا ما إذا كانت 

توجد أي مواد كيميائية عليها.
 وقبــل إجــراء التفتيــش، طلبت شــرطة 
محافظة هيوجو إجلاء نحو 20 من الجيران من 
المنزل، مشيرة إلى أنه قد تكون هناك متفجرات 
فــي منزل المشــتبه فيه. ودخل أفراد شــرطة 
مكافحة الشــغب في شرطة هيوجو المنزل أولًا 

وأكدوا عدم وجود خطر حدوث انفجار.

■ بلغــراد- الأناضــول: أعلــن ميــارود 
دوديك، زعيم صرب البوســنة، أحد الكيانين 
السياسيين اللذين يشــكان اتحاد البوسنة 
المســؤولين  أن  الأحــد،  أمــس  والهرســك، 

يفكرون بجدية بالاستقال.
وجاء ذلــك فــي تصريح له خــال مؤتمر 
صحافي مشــترك بعد لقاء جمعــه بالرئيس 
الصربي، ألكســندر فوتيتش، فــي العاصمة 
بلغراد. وقال دوديك: "نفكر بجدية في اتخاذ 
قرار بإعان الاســتقال وانفصال جمهورية 
صرب البوسنة ما لم يتم حل قضية الملكية". 

وأضاف أن الأحــداث تصاعدات مع إلغاء 
قانون ينص علــى أن الممتلكات غيــر المنقولة 
هي ملك للكيانات التي تشكل اتحاد البوسنة 

والهرسك. 
وتابــع: "نريــد احترام دســتور البوســنة 
وســامة  دايتــون  واتفاقيــة  والهرســك 
البوســنة. ولكن أيضًا، احترام الحقوق التي 
يمنحها الدســتور با شــك لجمهورية صرب 

البوسنة". 
ومضــى قائاً: "لقــد وصلنا إلــى نقطة لم 
يعــد بإمكاننا فيها تأخير هــذا الأمر ودفاعنا 
هو أننا نفكر بجدية فــي إمكانية إصدار قرار 
بشــأن اســتقال جمهورية صرب البوســنة 
وانفصالها". وذكر أن اتفاقية دايتون للسام 

هي "جوهر عمل البوسنة والهرسك وبالطبع 
صرب البوسنة".

وقال إن صربيا ستدعم دائماً ما تتفق عليه 
الشعوب الثاثة المكونة لاتحاد البوسنة، في 
إشــارة إلى الصــرب الأرثوذكــس والكروات 

الكاثوليك والبوشناق المسلمين.
ويشــار أنه في مارس/آذار الماضي، ألغت 
المحكمة الدســتورية في البوســنة والهرسك 
قانون الممتلكات غير المنقولة المثير للجدل في 
كيان جمهورية صرب البوســنة. وجاء حكم 
المحكمة بعــد أن علق الممثل الأعلى للبوســنة 
والهرســك القانون قبل يــوم واحد من موعد 
دخولــه حيز التنفيــذ في 28 فبراير/شــباط 

الماضي.
في الســابق، قضــت المحكمة الدســتورية 
بأن ســلطة إدارة الممتلــكات العامة تعود إلى 
الكيــان وأن حقــوق الملكيــة تعود إلــى دولة 

البوسنة والهرسك.
وبينمــا تقــول إدارة صــرب البوســنة إن 
حقــوق الملكيــة ينبغــي أن تعود إلــى الكيان 

أيضاً وليس إلى الاتحاد ككل.
ويتمتــع الممثــل الأعلــى بســلطة إقالة أي 
شــخص يتدخل في تنفيذ السام في الباد، 
بمــا فــي ذلــك أعضــاء المجلــس الرئاســي، 

وإصدار القوانين حسب الضرورة.

فرنسا: مؤسس حزب 
»الجبهة الوطنية« اليميني 

»بخير« بعد نقله إلى المستشفى
■ باريس - أ ف ب: أكّدت مارين لوبن ابنة 
الرئيس الســابق لحزب "الجبهــة الوطنية" 
اليمينــي المتطرف جــان مــاري لوبن، أمس 
الأحد، في مقابلة تلفزيونية أن والدها "بخير" 
بعدمــا نُقل إلى المستشــفى اثــر "نوبة قلبية 

خفيفة".
وقالــت لوبن عن والدهــا البالغ من العمر 
94 عامًاً: "والدي متألق في سنّ 95 عامًا، لذلك 
يتطلّب ذلك بين الحين والآخر بعض الزيارات 
للمستشــفى لإجراء فحوصات. لكنه بخير". 
وأضافت: "لــم أره بعد، لن يمــرّ وقت طويل 
قبل حصول ذلك )...( لكنــه بخير وهذه هي 
تهمّ". وطالبت باحترام "حياته  التي  المعلومة 
الخاصة". مساء السبت، قال لوران دو سانت 
افريك مستشار جان ماري لوبن، إن مؤسس 
الحزب اليميني المتطرف في فرنسا "أدخل إلى 
مستشــفى عام في منطقــة باريس". وأضاف 
أن "عائلته وأقربــاءه قلقون لكنهم هادئون"، 

مؤكداً أن لوبن "واع".
وأســس جان ماري لوبن فــي 1972 حزب 
"التجمع  أصبــح  الــذي  الوطنيــة  الجبهــة 
الوطنــي" وقادتــه ابنته ماريــن لوبن حتى 
الثاني/نوفمبر. واحتلت مارين لوبن  تشرين 
لعام  الرئاسية  الانتخابات  في  الثانية  المرتبة 

2022 )41.5 ٪( بعد إيمانويل ماكرون.
وكان لوبن الأب نقل إلى المستشــفى مرات 
عدة فــي الســنوات الأخيرة. وفي شــباط/

فبراير 2022 نقل إلى المستشــفى بعد إصابته 
بسكتة دماغية خفيفة.
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صحافة
 عالمية

»أوبزيرفر« صراع البرهان وحميدتي يؤكد أن عهد البشير 
لم ينته وسيزيد التنافس الأمريكي ـ الروسي

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

الحالية  المواجهــات  على  "أوبزيرفر"  صحيفــة  علقت 
والصراع على الســلطة في السودان التي استمرت لليوم 
الثاني وشملت عدداً من مناطق السودان، وبلغت حصيلة 
القتلى حسب نقابة الأطباء الســودانيين 56 شخصًا إلى 

جانب حوالي 600 جريح. 
واندلعت الاشــتباكات بين الجيش السوداني وقوات 
الدفع الســريع وهي القوة التي ظهــرت من تحت عباءة 
جماعــات الجنجويد التــي روعت المدنيين فــي دارفور، 
غرب الســودان بداية القرن الحالي. واستخدمها الزعيم 
الســوداني الســابق عمر البشــير لفرض الاستقرار في 
الإقليم الذي شهد اضطرابات قبلية وقادها نائب المجلس 
السيادي الحالي، محمد حمدان دقلو أو حميدتي، والذي 
يواجه رئيس مجلس الســيادة وقائد الجيش اللواء عبد 

الفتاح البرهان. 
وجاء القتال بعد أســابيع من التوتــر والتصريحات 
العلنيــة والتهديدات المبطنة حــول خطط الجيش لدمج 

قوات الدعم السريع في داخل المؤسسة العسكرية. 
وعلقت "أوبزيرفر" على المواجهات بأن القتال اســتمر 
حتى الساعات الأولى من الصباح من أجل السيطرة على 
مراكز مهمة فــي العاصمة الخرطوم. ونفى الجيش مزاعم 
يوم الســبت بأن ســاح الجو شــن هجوماً على قاعدة 
تابعة للدعم الســريع قرب أم درمان القريبة من العاصمة 
الخرطوم. وقالت الصحيفــة إن أزمة العنف المنتظرة بين 
الفصيلين الرئيسين داخل مؤسسة الجيش يهدد بزعزعة 
اســتقرار الســودان ومعظم المنطقة أيضاً، كما ســيزيد 
من التنافس يبين الولايات المتحــدة والاتحاد الأوروبي 

وروسيا.
 وتقدم القوات المســلحة الولاء للبرهان، الذي يعتبر 
الحاكــم الفعلي للســودان حالياً، أمــا حميدتي فيحظى 
بدعــم من مقاتلــي الدعم الســريع، حيث اندلــع القتال 
بعد أســابيع من التوتر حول خطة دمــج القوات هذه في 
الجيش النظامي. وكانت عملية الاندماج مطلبا رئيســيا 
في خطة سياســية تســمح بعودة الحكــم المدني وإنهاء 
أزمة سياسية- اقتصادية نتجت عن انقاب نظمه كل من 

البرهان وحميدتي في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

أسباب غامضة

وتقول الصحيفة إن السبب الرئيسي لبدء القتال غير 
واضحة، وربما هاجم الجيش قاعدة للدعم الســريع قرب 
الخرطوم مما أدى لاندلاع القتال، وقال مسؤول في وزارة 
الخارجية الأمريكية أن وزيــر الخارجية أنتوني بلينكن 
يتواصل مع الدول التي تملك التأثير على السودان لوقف 

القتال. 
وقال المســؤول "يبدو أن هناك قدراً من الأســلحة يتم 

استخدامها في هذه الهجمات". 
 وقــال مواطنون فــي الخرطوم إن عاصمتهم تشــهد 
صراعاً على الســلطة. ونقلت "رويترز" عن مواطن قوله 
"على الشعب السوداني ألا يشاركوا لهذا الوضع المؤسف 
الذي تم جرنا إليه، وكشعب ســوداني لا مصلحة لنا في 
هذا، ومهمــا كان الرابح فنحن الخاســرون في النهاية". 
ودعــت دول إقليمية لوقف القتــال. ووصف حميدتي في 
مقابلة مع قناة "الجزيرة" وقنوات أخرى البرهان بالمجرم 
والقاتــل. ونفى أن تكــون قواته هي التي بــدأت القتال، 
تماماً كما نفى البرهان أن يكون الجيش هو المســؤول عن 

الاشتباكات ولنفس القناة القطرية. 
وعلى صفحته في "فيســبوك" وضــع الجيش صورة 
حميدتــي كـ"مجرم حــرب" مطلوب للعدالــة و"متمرد"، 
وقال البرهان إنه لن يتفــاوض معه قبل حل قوات الردع 
السريع. وفي تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" قال جيري 
مولانــي إن القتال بين البرهــان وحميدتي بــدد الآمال 

بتخلي العســكر عن السلطة وتســليمها للمدنيين حسب 
الاتفاق الإطاري الذي وقعتــه الأطراف في كانون الأول/ 
ديسمبر.  ويأتي القتال بعدما أثار السودان انتباه العالم 
وتخلص من حكم عمر البشــير قبل أربعة اعوام ورفعوا 
نفس الآمال التــي قدمها الربيع العربــي للعالم. ويعتبر 
الســودان ثالث أكبر في القارة مســاحة وعدد سكانه 45 
مليون نســمة وفي موقع اســتراتيجي مهم جنوبي مصر 

وجنوب شرقي القارة. 
وتحول الســودان في الســنوات الأخيــرة إلى نقطة 
تنافس بين روســيا والقوى الغربية، وتحديداً الولايات 
المتحــدة. وأرســلت شــركة المرتزقــة الروســية فاغنر 
عناصرهــا لدعم الجيــش وتديــر مناجم ذهــب كبرى 
هناك. وضغط الكرملين على الســودان للسماح للبوارج 
الروســية بالرســو في ميناء البلد علــى البحر الأحمر. 
وتــرى الصحيفة أن القتال هو ضربــة للجهود الأمريكية 
والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية التي 
كانت تحاول في الأســبوع الماضي منع مواجهة كهذه، في 
وقت ضغط فيه المسؤولون الأمريكيون على قادة الجيش 

إعادة البلد للمسار المدني بعد 18 شهراً من السيطرة على 
الســلطة.  وفي قلب النزاع الحالي اللــواء البرهان الذي 
لم يعرف عنــه إلا القليل عندما صعد للســلطة في الأيام 
المضطربــة التي أعقبت الإطاحة بالبشــير، حيث كان في 
حينه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، وعمل قائداً في منطقة 
دارفور التي قتل فيها حوالي 300 ألف شــخص في الفترة 

ما بين 2003- 2008 وشرد المايين.

الأكثر تأثيراً

 وكان البرهــان مــن الموالين للبشــير، وبعد الإطاحة 
به حــل محله وزير دفاعه عوض أحمــد محمد بن عوف، 
حيث طالب المتظاهرون باســتقالته. وحل محله البرهان 
وأصبــح أكثر الزعماء تأثيراً في البلــد وفي مرحلة قلقة. 
وبدلًا مــن نقل البلد باتجــاه الديمقراطية قــام البرهان 
بتقوية ســلطته. وبعد توقيع الأطراف الســودانية على 
اتفاقية المشــاركة في الســلطة عام 2019 أصبح رئيســاً 
لمجلس السيادة لكي يشرف على المرحلة الانتقالية، ولكنه 

قام بانقاب قبل تسليم الســلطة في موعدها في تشرين 
الأول/أكتوبر 2021. 

وقال جيفري فيلتمان، المبعوث الأمريكي السابق للقرن 
الأفريقي الذي وصل إلى الســودان للتباحث مع الطرفين 
المدني والعسكري قبل الانقاب إن البرهان رغم خافاته 
مع المدنيين لم يظهر أي إشــارة عن رغبة بالسيطرة على 
السلطة. وبعد ســاعات من مغادرة الأمريكي قام بحبس 
رئيــس الوزراء عبــد الله حمدوك. وقام بعد أســبوعين 
بتعيين نفسه مسؤولًا عن  مجلس جديد ووعد بانتخابات 
حــرة، لكنــه لم يخفف مــن قلــق المدنيين الذيــن ظلوا 

يتظاهرون مطالبين بإنهاء الحكم العسكري
 أما منافســه حميدتي، فقد جاء مــن أرضية اجتماعية 
متواضعــة حيث كان تاجر جمال، قبل أن يصعد من خال 
الجنجويد في غرب الســودان والتي كانت مسؤولة عن 
أســوأ المجازر في دارفور. وكان نجاحه في سحق التمرد 
في المنطقة سببًا في قربه من البشير الذي عينه في 2013 
قائداً للقوات الجديدة "قوات الردع الســريع"، وســاهم 
حميدتي كنائب للبرهان في انقــاب 2021 قبل أن يخرج 

خافهما للعلن في الأشهر الأخيرة.

الثروة... وروسيا

وخال العقدين الماضيين راكم ثروة وســلطات منحته 
القدرة للوصول إلى مركز الســلطة في السودان. وحول 
سقوط راعيه البشــير لفرصة له، وتخلي عن سيده وفي 
العام الماضــي أعاد تشــكيل صورته كرجــل ديمقراطي 
يرغب بقيادة السودان، مع أنه تحالف مع روسيا وشركة 
المرتزقة فاغنر التي يقوم مرتزقتها بحراسة مناجم الذهب، 
وقدمت المعدات العسكرية لقواته. وواجه حميدتي أقسى 
لحظاته يوم السبت، عندما اشــتبكت قواته مع الجيش، 
واتهامه البرهــان بالمجرم والقاتل والســارق الذي دمر 
الســودان. ولكن ما جرى بين الرجلين هو تذكير بأن قادة 
الجيش الذين استفادوا وانتعشوا في داخل نظام البشير 

لا يزالون يتصارعون فيما بينهم للسيطرة على البلد. 
وأشــارت الصحيفة إلى أن حميدتي شذّب تجربته من 
خــال دارفور الذي ارتكبت فيه مجــازر وكان قادرا على 
ســحق جماعات التمرد ونال الحظوة عند البشير. وبعد 
2019 اتهمــت قواته بقتــل المتظاهريــن المعتصمين أمام 

مقرات الجيش عام 2019، وهو ما ينفيه. 
وفــي تصريحــات للصحيفة رفــض حميدتي وصف 
الجنجويــد قائــاً "الجنجويــد هم مــن يقتــل الناس 
ويســرقونهم" و"هــذه دعاية من المعارضــة" وبأكثر من 
70.000 مقاتل قاتلوا في مناطق عدة في السودان وضمن 
التحالف الســعودي في اليمــن، أصبح غنيــاً، بمناجم 
ذهب وشركات إنشاءات وحتى شــركة لتأجير سيارات 
ليموزين، وطاف القرن الأفريقي والشرق الأوسط والتقى 

مع قادته وطور عاقات جيدة مع روسيا. 

لندن - »القدس العربي«:
قال مارك فيشــر في مقال نشرته صحيفة "واشنطن 
بوست" إن أســرار الدولة الأمريكية كانت مرة تسرب 
لتحذير المواطنين من العين الخفيــة للدولة التي كانت 
تراقبهــم كما فعل إدوارد ســنودن في تســريبه مئات 
الآلاف من ملفات وكالة الأمن القومي، أو الكشــف عن 
السياســة الخارجية الأمريكية، إلا أن تسريبات أسرار 
وزارة الدفاع والحــرب في أوكرانيا تكشــف عن بعد 
جديد في أسرار الدولة هي أن الأسرار يمكن أن تسرب 
لاســتعراض والتباهي وأن " السرية هي للخاسرين" 

والبحث عن أصدقاء. 
وأضاف فيشر أن التسريبات السابقة كانت عادة ما 
تقرن بالخيانة لأنها وبناء على ميول الشخص المسرب 
السياسية تطاولت على أسرار الدولة، إلا أن تسريبات 
عامــل صغيــر في قاعــدة جويــة للحــرس الوطني 
بماساشوســيتس لــم يذكر فيهــا إلا نــادراً مصطلح 
الخيانة، وفقط همسات قليلة عن الإخبار والكشف عن 

مخالفات. 
وكان الرد على تســريبات جاك تيكسيرا، 21 عاماً، 
مختلفاً مع أن الجريمــة واحدة، فقد وجهت له تهم يوم 
الجمعة بنشــر معلومات عسكرية ســرية والاحتفاظ 
قصداً بوثائق ســرية، إلا أن الهدف والأســاليب التي 
استخدمها تيكسيرا نابعة من ثقافة هامشية في المجتمع 

الأمريكي. 
فقد ظل كل من إدوارد ســنودن وتشيلسي ماننينغ 
وريلتي واينر أمثلــة حاضرة عن موظفين في الحكومة 
المعلومات  لتســريب  أيديولوجية  بدوافــع  اندفعــوا 
السرية وفي محاولة منهم لتغيير السياسة والممارسة 
الأمريكية. وفي حالة ســنودن، فقد استخدم التصريح 
الأمني عــام 2013 لاحتجاج على الجهــود الفدرالية 
لجمع ســجات عن أكبر كــم من هواتــف الأمريكيين. 
ورأى في الممارسة خرقًا واضحًا للحقوق الخاصة التي 

يضمنها الدستور.

لا أيديولوجية ولا أدلة

 أما مســرب "ديسكورد" )تيكسيرا(، كما صار يعرف 
والمتهم بوضــع الوثائق على منبر ثرثرة على الإنترنت 
لا يســتخدمه إلا الشباب الذين يحبون ألعاب الفيديو، 
فلم يعرب عن رؤية أيديولوجية، وذلك حسب أصدقاء 

عرفوه وقضوا معه وقتاً في غرف الثرثرة.
 فعلــى الرغم من أن مســرب ديســكورد كان ناقداً 
لبعــض السياســات الأمريكيــة واســتخدم نفــس 

والســامية  للمثليين  والمعادية  العنصرية  الشــعارات 
والتــي يســتخدمها أقرانه، إلا أنــه لم يكــن مندفعاً 
بالأيديولوجية أو النشــاط السياسي، بل كان يريد أن 

يثبت نفسه أمام من يعرفهم على الإنترنت. 
ولا توجد أدلة أن هذا الشــاب المسرّب حاول تغيير 
الطريقــة التي تدير فيها الولايــات المتحدة الحرب في 
أوكرانيا، مثاً. ولم تظهر الوثائق التي سربها أي موقف 
سياسي له، فبعضها أظهرت مكامن الضعف الأوكراني 
فيما كشفت الأخرى عن عيوب الحملة الروسية. وكان 
مدفوعا لإثبات نفســه أمام أقرانه بأنه يســتطيع أخذ 
ملفات ســرية لو أراد وأنه وثق بسذاجة بهم وانهم لن 

يكشفوا عنها لأحد. 
وكانت منصة "ديسكورد" المكان الذي يتسكع فيه مع 
أصدقائه ويتحدثون مع عن ألعاب الكومبيوتر والدين 
"يوتيوب"،  على  يحبونها  التي  والأشــياء  والموسيقى 
وكانت المنصة هي المكان الذي أحب أن يشــرك وثائقه 
عليه. ولو كان هناك أي دافع يمكن استنتاجه فإن المتهم 
كان يريــد أن يثبت لأصدقائه علــى غرفة الثرثرة "ثاغ 

شيكر سنترال" بأنه قادر على القيام بأعمال جريئة. 
 وهذا لا يعني أن المخاطر على الأمن القومي هي أقل. 
فما فعله المســرب الجديد يســلط الضوء على المخاطر 
الأمنية التي لم تحــظ إلا بانتباه قليــل وأكثر من تلك 
التســريبات التي قام بها مبلغون من أصحاب الدوافع 
السياســية في الســنوات الماضية. وفــي عالم قانون 
الأمن يمثل المســرب "أو جي" حســبما كما كان يعرف 
لأصدقائه في "ديســكورد" مثالًا عمــا يعتبره الخبراء 
ظاهرة، "تهديد الجيل الرقمي من الداخل"، وفيها يرغب 
المسربون بالعيش حياة شفافة على المجال السيبراني 
وبدون نية أو نوايا للتســبب بأضرار سياســية، إلى 
جانــب عدم الاهتمــام بالقوانين القديمــة أو التي عفا 

عليها الزمن.

الحرب الأخيرة

وتقوم فلسفتهم، رغم سذاجتها على أن "السرية هي 
للخاســرين"، كما يقول أليكس ويتشووسكي، الباحث 
العلمي فــي جامعة كولومبيا، مضيفــا أن "هذا لم يكن 
تســريبا تقليديا" و "لــم يكن جهدا مقصودا للكشــف 
عن شــيء، بل كان أخذ أسرار ومشاركتها مع مجموعة 
صغيــرة وتعليم أفرادهــا وتقويتهــم، وكان مقصوداً 
لعشــيرته، ومنحهم تميزاً على الرأي العــام". ويتهم 
مســؤولو الأمن القومي عادة بأنهم يخوضون حربهم 
الأخيــرة، في مرحلة ما بعد ســنودن، وهي تمشــيط 
مليوني موظــف ومتعهد في الحكومة ممــن يحملون 

الأذونات الســرية ومحاولة البحث عن مظاهر تطرف 
أو معارضة للسياســات الأمريكيــة. مع أن الأكاديميين 
والمســؤولين داخل الحكومة وداخل مــدراء الصناعة 
المختصــة بالأمــن الإلكترونــي كانوا يعتقــدون بأن 
شخصاً مثل مســرب "ديســكورد" قد يظهر بطريقة أو 
بأخرى. ويعتقــدون أن الخطر يمكن أن يظهر من خال 
توظيــف الخبراء في التكنولوجيا والذين نشــأوا في 
الثقافة الرقمية ويؤمنون بأن "السرية هي للخاسرين" 
ويعتقدون في نفس الوقت بــأن الحكومة تقوم بجمع 

معلومات بطريقة غير جيدة. 
وعلى خاف ســنودن ومانيننغ وواينر فالشخص 
المتهم بوضع المعلومات على ديســكورد هو صورة عن 
الجيل الرقمي الذي يرى ضرورة كشــف كل شيء عن 
حياته لأصدقائه على الإنترنت. وعندما يتم التسريب 
بدون دوافــع سياســية، فإنــه يكون عرضيــاً ومن 
الصعب اكتشــافه كما في حالة التسريبات السياسية. 
وقال مستخدم آخر لديســكورد "لدينا بعض الوثائق 
المســربة" التي حمّلت علــى غرفة ثرثــرة أخرى تركز 
على ألعاب ماينركرافــت ولديها 8.000 عضو. ورد آخر 

"جميل".
 وطلب ســنودين مــن الصحافيين الذين شــاركهم 
الملفــات التي حملها مــن وكالة الأمــن القومي حماية 
العمــاء في بعــض الوثائــق، أما واينر الذي ســرق 
معلومات ســرية عن الهجمات الإلكترونية الروســية 
على البنى التحتيــة لانتخابات عــام 2017، وقدمها 
لموقع "ذي إنترســيبت" فقد كان يريد أن يعرف العالم 
الخارجــي بها. أما مســرب ديســكورد، فلــم يلتفت 
للمحاذير أو قام بجهد لحماية ما لديه وهويته، بل قام 

برميها على الإنترنت.
 ويقول جون ميلز، أســتاذ القانون بجامعة فلوريدا 
إن هذا التســريب "قد يكــون أخطر من التســريبات 
السياســية لأنه قد يكون أكثر انتشــاراً وعشــوائية" 
مضيفــاً "هذا مســتوى جديــد من الخطــر ويجب أن 
يكون صيحة تحذير". فمــن ناحية، كانت الحماية ضد 
أشــخاص مثل ســنودن تقتضي البحث والتدقيق في 
حملــة الأذونات الأمنية، أما الحماية ضد "ديســكورد" 
فهي أصعب نظراً لوجود أشــخاص يتسللون بدون أن 

يلتفت إليهم أحد إلى المواقع الحساسة. 
ولدى ديسكورد 19 مليون غرفة ثرثرة و150 مليون 
مستخدم شهرياً، ومن هنا فوضع وثائق سرية لا ينظر 
إليه على أنها محاولة سياســية، بل جرأة وتعبير عن 
الثقة بالأصدقاء. ولكن علينا الحذر من جعل تيكســيرا 
مثالًا عن "تهديد الجيل الرقمي من الداخل"، فهذا الجيل 
وإن بدا أكثر ثقة بالغرباء، لكن التعميم ليس في محله.

سحب دخان نتيجة المعارك الدائرة في العاصمة السودانية الخرطوم أمس

لندن ـ »القدس العربي«:

نشــرت صحيفــة "دايلي تلغــراف" تقريراً حول 
التطورات المتســارعة فــي العلاقات الســعودية- 
الإيرانية والآمال التي قد تنهــي الحروب بالوكالة 
بينهما في كل من اليمن وســوريا. وفي تقرير أعده 
كامبل ماكديمارد قال فيــه إن الاتفاق المفاجئ بين 
البلدين ووضــع حد للتنافس المتفجــر أحيا الآمال 
لإنهــاء النزاعــات من اليمن وســوريا إلــى العراق 

ولبنان.
النشــاطات  مــن  سلســلة  المنطقــة  وشــهدت   
الدبلوماسية في الأسبوع الماضي وأعقبت التقارب 
الذي دعمته بكين، بشــكل يعد بإعادة تشكيل نظام 
المنطقــة مع أن الخبراء يحذرون من أن فترة حســن 

النوايا بين إيران والسعودية لن تطول. 
فقــد كان وزيــر الخارجيــة الســوري، فيصــل 
مقداد أول مسؤول بارز يزور السعودية منذ بداية 
الحــرب الأهلية في وقت تناقش فيه الدول العربية 
تطبيــع العلاقات مع حكومة بشــار الأســد. وغادر 
وفد ســعودي اليمن معلناً عــن تقدم في المحادثات 
مــع المتمرديــن الحوثيــين لإنهــاء الحــرب الأهلية 
هنــاك، كمــا وتم التوافق على تبادل الأســرى يوم 
الســبت وتبادل 800 من الطرفين فــي خطوة لبناء 

الثقة. 
وتعلــق الصحيفــة بأن هنــاك الكثيــر مما يمكن 
كســبه لــو حســنت الســعودية وإيــران العلاقات 
بينهما، مثل الأخذ على يد الميليشــيات الشيعية في 
العــراق إلى إجبار القــادة اللبنانيــين المتخاصمين 

على اختيار رئيس للبلاد. 
ونقلت الصحيفة عن المختص بشــؤون الشــرق 
الأوسط في معهد بيكر لدراسات الشرق الأوسط، 
في جامعــة رايس كريســتيان أورليشتســن قوله 
إن "ســرعة الزيــارات المتبادلة التي أعقبــت البيان 
الثلاثــي الســعودي – الإيرانــي - الصيني في 10 
آذار/مارس، تقترح أن التقارب أكثر من كونه اتفاقاً 
ســطحياً بل ويمضى في الحقيقة ســريعاً أكثر مما 
توقع الكثيرون". ومع ذلك هناك الكثير من المراقبين 
الذين يشكون في استمرار حسن النوايا، وبحسب 
تشارلس ليســتر من معهد الشرق الأوسط "لا أحد 
ينكر في مجال ونطاق خفض التوتر الذين يحصل 

في المنطقة" و "لكن هناك الكثير من المظاهر الجارية 
أكثــر مــن الجوهر عنــد هــذه النقطة". وفــي العقد 
الماضــي ومنــذ أن حدثــت ثــورات الربيــع العربي 
التي شوشــت النظــام القديم، فقد تنافســت إيران 
مع الســعودية للتاثير ودعم الجماعــات المتحاربة 
فــي كل المنطقــة وبخاصــة اليمــن. فبعد ســيطرة 
الجماعــة الحوثية على العاصمة صنعاء في 2014، 
قرر ولي العهــد الحالي، ووزير الدفاع الســعودي 
في حينه شــن حــرب ضدهم وشــكل تحالفــاً مع 
الإمارات العربية المتحدة. وكانت السنوات الثماني 
اللاحقة بمثابة كارثة انتشــرت آثارها عبر الحدود 
إلى الأراضي الســعودية التي تعرضت للصواريخ 
والمســيرات التــي أطلقهــا الحوثيون علــى المراكز 
المدنية والمنشــآت النفطية. ويبدو ولــي العهد الآن 
مهتماً أكثر بتطبيق رؤية 2030 وتحضير السعودية 
لعصــر مــا بعــد النفط مــن الحــرب أو السياســة 
الخارجية الحاســمة، وهو نفس الموقف الإماراتي 

التي كانت متحمسة في السابق للحروب. 
وتوصــل المســؤولون فــي الخليج إلــى أنه من 
الصعــب هزيمــة الجماعــة الوكيلــة لإيــران "فهــم 
جيدون فيهــا"، أي الحرب. وفي الوقت الذي بدأت 
فيــه الضامن الأمنــي لهــم بتخفيــف علاقاتها مع 
الشــرق الأوســط، بــدأت دول الخليج تشــعر بأن 
الدبلوماســية والتقارب هما النهــج الأفضل. ومن 
ناحيتها تريد إيران الدخول في تقارب، لشــعورها 

بأن موقفها قوي في المفاوضات.
 وقال ليســتر إن "إيران اســتنتجت أن النهج في 
الـــ 15 عاماً الماضية كان كافيــاً لتحقيق النصر ولم 
تعــد هناك حاجــة لأن يكون النهج هــذا في مقدمة 
ومركــز سياســتها الإقليمية لأنها حققــت ما تريد 
تحقيقه وهــو التأثير الجوهري والنفوذ في العراق 
وفي ســوريا وفــي فلســطين واليمــن". كل هذا لم 
تتــم معالجــة بعــد الأســباب الجذرية للنــزاع في 
المنطقــة. فلا تزال هنــاك خلافات عالقــة بين دول 
الخليج وإيران، بما فيها البرنامج النووي الإيراني 
والتزامهــا بتصديــر الثــورة الإســلامية، بشــكل 
يقتــرح عودة التوترات بســهولة. وقال ليســتر "لم 
يأت الإيرانيــون لهذا من موقع ضعــف، بل جاؤوا 
بمفهــوم عميق للنصــر، ويرون ضعفًــا في الموقف 

السعودي والإماراتي".

»بلا أيديولوجية أو دوافع سياسية وسرّبها استعراضاً وتباهياً«

»واشنطن بوست«: مسرب وثائق البنتاغون يمثل صورة عن تهديد جديد لأسرار الدولة 
»دايلي تلغراف«: التقارب السعودي ـ الإيراني أحيا الآمال 

في إنهاء نزاعات المنطقة... لكن تبقى هناك شكوك

»الغارديان«: تصريحات ماكرون »المتهورة« حول الصين وأوروبا تكلف غالياً
لندن – »القدس العربي«:

تحت عنــوان "تصريحات ماكــرون المتهورة 
"الغارديان"  صحيفــة  انتقــدت  غاليــاً"،  تكلف 
البريطانية في افتتاحية لها تصريحات الرئيس 
الفرنســي، إيمانويل ماكرون، بشــأن العاقات 
الرئيس  الأوروبية مــع الصــين. وذكرت بــأن 
الفرنســي هو الذي كان دعا منذ أربعة أعوام إلى 
التعامل بحزم مع الصين، وقالت إن الموقف تجاه 
بكين تعزز بسبب سياستها الخارجية، وتصرفها 
أثناء تفشــي فيروس كورونا، ودعمها لروســيا 

على حساب أوكرانيا.
وأشارت إلى أن ماكرون حرص على اصطحاب 
رئيســة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير 

لاين في زيارته إلى الصين كدليل على أنه يسعى 
إلى توحيد الصــف الأوروبي. ولكن تصريحاته 
للصحافيين وهو عائد من بكين، هي التي شــدت 
الانتبــاه، حســب "الغارديان"، عندمــا قال إن 
أوروبــا لا ينبغــي أن تتصرف كتابــع للولايات 
المتحــدة، ولا ينبغي لها أيضًا أن تورط نفســها 
في أزمات لا تخصها في إشارة واضحة إلى أزمة 

تايوان بين الصين والولايات المتحدة.
التصريحــات  هــذه  أن  الصحيفــة  وتــرى 
أضــرت بدعم الديمقراطيــة وأغضبت العواصم 
الأوروبية، إذ وصفها النائــب الألماني، نوربرت 
الخارجية  للسياسة  بالنسبة  كارثة  بأنها  رتغن، 
الأوروبيــة. وتؤكــد "الغارديان" أن السياســة 
الخارجية الأوروبية ليس مطلوباً منها أن تكون 

مطابقة للسياسة الأمريكية، كما أن الصين تعرف 
أن تايوان عند الاتحاد الأوروبي ليست بالأهمية 
التي هي عند الولايات المتحــدة. لكن الصحيفة 
تقــول إن التصريحات التي أدلــى بها ماكرون، 
وهو عائــد من بكين، بينما كانــت الصين تجري 
مناورات عسكرية حول تايوان، يجعلها خاطئة. 
وتضيف "الغارديــان" أن الــدول الأوروبية قد 
تختلف مناهجها في التعامل مع الصين، ولكن لا 
ينبغي أن تتناقض فيما بينها. فقد أكدت فون دير 
لاين أن منع الصين من تزويد روســيا بالســاح 
هو الأولوية، وأن دعم موســكو قــد يكون نقطة 

الحاسمة في تحديد العاقة مع الصين.
ولكن الصحيفــة تقول إن ماكرون فضل تقديم 
الجزرة، زاعماً أن الصين قد تستفيد من التعاون 

مع الأوروبيين. واعتبــرت أن المصلحة التجارية 
كانت هي الدافع لهذا الموقف. وتقول "الغارديان" 
إن البعــض يــرى أن فرنســا قــررت الســير 
بمفردهــا، بينما يرى آخــرون أن ماكرون أفلتت 
منــه الكلمات ولم يقدر تأثيرهــا. ويأتي حرصه 
خشــية  من  ذاتية،  أوروبية  اســتراتيجية  على 
عودة دونالد ترامب إلــى البيت الأبيض. ولكن 
الصحيفة شددت على أن تصريحاته كانت تفتقد 
إلى الحكمــة، وتوقيتها غير مناســب تمامًا. فقد 
ســارع عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، ماركو 
روبيــو، إلى القــول إذا كان الرئيس الفرنســي 
الولايات  فإن  الأوروبية،  القارة  باســم  يتحدث 
المتحدة مطالبة بالانشغال باحتواء الصين وترك 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونالحرب الأوكرانية للأوروبيين.
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ثقـافـةثقـافـة

منصف الوهايبي *

سرقات الشعراء وما تواردوا عليه
■ إن عنوان هذا المقال »سرقات الشــعراء وما تواردوا عليه« هو عنوان 
كتاب مفقود منســوب إلى ابن الســكيت )ت243 هـ( وقــد ذكره ياقوت في 
»معجم الأدباء«. ولعله من كتب الســرقات الأولى المبكرة. وفقدانه خسارة 
لا شــك، إذ كان يمكن أن يعدل نظرتنا إلى »الســرِق الأدبي« وتاريخ ظهوره 
أو نشأته في ثقافة العرب. وهو على ذلك يمكن أن يكون دليلا على أن الحس 
النقدي لم يتنبه إلى هذه الظاهرة، على الرغم من ارتباطها بالغزو البدوي، 
إلا في سياقين: عام هو بدايات التدوين منذ القرن الأول هجريا، وكانت كلمة 
»ديوان« نفســها وهي فارســية معربة، تعني الدفتر الذي يكتب فيه أسماء 
الجيش وأهل العطاء. ويــروى أن أول دون الديوان بهذا المعنى هو الخليفة 
عمــر. أما الخاص فمــرده إلى الخصومة بــين جرير والفــرزدق، وما عرف 

بـ»النقائض« أي أن ينقض الشاعر الآخر ما قاله الأول. 
والافتراض الذي أســوقه، وهو ســائغ مقبول كما أبين لاحقا، أن ظاهرة 
»الســرق« أو »السرقات الشــعرية« ترجع إلى الكتابة، وليس إلى الشفوية 
كما دأبنا على القول؛ أي الكتابة التي نشدد استئناسا بالمباحث الحديثة كما 
عند جاك غودي خاصة، على أنها يمكن أن تنشــأ خارج الأمية بالخط، بل إن 
في حفاوة النقد العربي القديم بـ«ســرقات الشعراء« ويكاد لا يخلو مصنف 
منه ومن باب قائــم فيه، وهو موضوع لا نقف على أثــر له في ما وصلنا من 
إشــارات خاطفة إلى نوع من »النقد« ما قبل الإسلام، بل هو ليس نقدا، وإنما 
ملاحظات ومآخذ وتصويبات؛ ما يؤكد أن »الاســتعمال المتواطئ« هو إحدى 
سمات الكلمة المكتوبة، أكثر منه ســمات الكلمة الشفوية. ولعل هذا ما جعل 
كثيرا أو قليلا من شــعراء العربية، وقد أدركوا منذ أن أنشد عنترة »هل غادر 
الشــعراء من متردم« أن ظاهرة تكرير المعاني كما هي أو أخذها، مما يجافي 
خاصة الشــعر، ويذود عنه جوهره. ومن ثمة صرفت طائفة منهم همها حينا 
إلى تكثيف لـ»المعنى على المعنى« أو ما يمكن أن نسميه »المعنى المكنى« الذي 
يتأدى على أساس من معنى سابق يحتال له الشاعر أو يحتال عليه، بشتى 
أســاليب القول وأفانينه. وربما صرفه بعضهم إلى »المعنى غير المســمى« أو 
الذي تتعذر تسميته، أو ما يمكن أن نسميه »اللامتصور« أو»المعنى الإحالي« 
أو »الاســتحالي«. وربما صرفه إلى المعنيين معا كما هو الشأن في شعر أبي 

تمام خاصة. 
صحيح أن العرب شــأنهم شــأن الشعوب الســامية، عرفوا الكتابة قبل 
الإسلام، لكنها لم تكن من أوضح صفاتهم، ولا هي من أظهر خصائص ثقافتهم؛ 
الأمر الذي جعلهم لا يتنبهون إلى »سرقات الشعراء« لأن اكتشاف »المسروق« 
هو نوع من تقصي الأثر، وهذا إنما تيسره الكتابة أو قراءة القصيدة مكتوبة 
أكثر مما ييسره السماع. والملفوظ أو السماعي، كما بينت في مقالات أخرى، 
ذو وفرة وغنى من حيث مكوناته الصوتية، إذ يتميز بقوة الصوت، أو مداه 
وبسرعته، أو بطئه وبنغمه أو نبرته. وهو لا يستدعي الأسماع حسب، وإنما 
»المرئي أيضا ويســتخدمه لتوضيح فرق أو لإبراز معنى، إذ غالبا ما تلابسه 
حوامل أخرى إضافية ليســت من طبيعته مثل، الإيمائية التعبيرية وحركة 
الجســد، وما إلى ذلك مما هو أمس بالإيقاع والإنشــاد. وهي سمات مميزة 
للكلام الشــفهي قد تجلو بعــض بواعثه وخفاياه. وقــد تعرب عن خلجات 
صاحبه وسرائره. وقد تستوضح معنى وتستوفي فكرة. لكنها تذهب بذهاب 
الكلام وتنطوي بانطوائه. والكلام إنما يكون حيث لا يكون، فهو الذي ينتمي 
أبدا إلى الماضي، أو أن حقيقته في الماضي وليس في الحاضر. ولذلك يصعب 
أن نتقصى الأثر سماعا، أو أن نكتشف المسروق فيه. فثمة حدود يقف الكلام 
الشــفوي إزاءها مصدودا لا تســعفه حركة ولا تنجده إيماءة أو سانحة من 
الســوانح المرئية التي يترصدها المتكلم )المنشد( ويتذرع بها. من ذلك سرعة 
عطبه وتلاشــيه، وهــو الخاطف الزائــل، ووضعه المحكــوم بحضور آني 
مشــترك: حضور صاحبه وســامعه معا، المقيد بـ »أنا/ هنا/الآن« وشروطه 
الســمعية الصوتية ومقاماتها. فهذه كلها أمارة من أمارات عوزه وعلامة من 
علامات دثوره، قد تفســر، في جانب منها، تفاوت الإنشائية مراتب ومنازل، 

مثلما تفسر لجوء الشاعر إلى الأخذ من غيره.
أعني أن اكتشاف السرقة، إنما ييسره التفكير الخطي، أو العقلية الخطية 
وليس »العقلية الســماعية« لأن الكتابة ليست مجرد تسجيل محكي للكلام، 
وإنما هي طريقة في تناول الأشياء والموضوعات، توطئ أشكالا مخصوصة 
من النشاط اللغوي، وتتعهد طرقا في وضع المشاكل وحلها، وفي تغيير نمط 
المعطيات التي نأخذ بها، في مســألة من المسائل مثلما تغير من نسق المناهج 
التي نعتمدها فــي معالجة هذه المعطيــات؛ إذ هي تزودنــا بأصول ترتيب 
أكثر نجاعــة وجدوى من حيث التحديد والتقســيم وشــد الروابط، وعقد 
العلائق ورد الأشــياء على اختلافها إلى طبقات وأنواع وطوائف وأجناس. 
وأقدر أن ظاهرة الســرقات تجري في هذا المجرى، حيث الكتابة تزود أنظمة 
الترتيب والتصنيف الأكثر حذقــا ومهارة، ببنى ومخططات مختصرة مثلما 
هي مفصلــة. وغالبا ما يؤدي ذلك إلى تثبيت قــول )ملفوظ( بقرينة دالة أو 
بســياق مخصوص، في نظام من المعارضات، ثابت لا يتغير؛ إذ يتسنى بهذا 
الصنيع، أن نختزل دلالة الشــيء أو حقيقته نسبة إلى ملاحظه أو قارئه، أو 
تمييز الآخذ من المأخوذ منه، والســارق من المســروق.  قد يعترض البعض 
على هــذا الطرح، وقد يتعلل بأن الكتابة لم تكــن قط دلالة على بدء نضوب 
قوة الذاكرة »القديمة« أو فتورها ونفاد حيويتهــا الكامنة؛ إذ ظلت الذاكرة 
فاعلة في ثقافة العرب »الكتابية« وهم الذين كان يســاورهم شك غير يسير 
في قيمة الكتابــة وفي مدى قدرتها على نقل العلوم والفنون وتناقلها، دونما 
سند من ذاكرة أو سماع. وهذا صحيح لا شك، فلم تكن الكتابة على احتفائهم 
بها وعنايتهــم بصناعتها، لتخفف عبئا عن الذاكرة أو لتنهض بصيانة اللغة 
وحفــظ النص في أصوله. إنما كان تســجيله أو تقييده، وربما لم يكن الأمر 
ليتعلق حتــى بتثبيته. بيْد أن لا ينقض الطرح الذي أســوقه، خاصة أن كل 
النقاد والبلاغيين الذين شغلهم موضوع السرقات، هم كتاب وأدباء، وليسوا 
مجرد حفظة؛ وكانت دواوين الشعر متوفرة لديهم. ونعرف من تاريخ بغداد 
مثلا، مدى شــيوع الكتابة والتدوين خلال العصر العباسي وعناية الشاعر 
بكتابة قصيدته ومراجعة مُسَــودتها. لكن من غير أن ننكر أن بعضهم تجافى 
عن أمانــة النقل وصدق التحري، أو استرســل مع نزعــات النفس ونوازع 
التحيز؛ فتلونت كتابته بمزاج الراوي أو الشــارح أو الناقد، وربما قطعوا، 
بهــذا الصنيع علاقة بيننــا وبين النص في أصوله الأولــى، واجتذبونا إلى 
علائق خاصة بهم اجترحوها اجتراحا. وهذا عــادي لأن الكتابة أداة إبلاغ 

وتبليغ، مثلما هي أداة تزوير وتدليس أي هي تخدع وتموه أيضا.
من الطبيعي إذن أن تتمخض الكتابة، خاصة كتابة القصيد عن خســارة 
يصعب أن يعتاض عنها. فالكلمة المكتوبة، منظورا فيها من موقع الشفهية، لا 
تحوي خصائص ذات نظام صوتي ولا هي تقتضي مواكبة الحركي الإيمائي 
ولا المقام الحميم الماثل للعيان، حيث يتسرب المتكلم )المنشد( في كلامه ويفتن 

في أساليب خلق التأثير في سامعه، بما يملأ حواسه ويفعم شعوره.
إنما هي خلو من كل هذه السمات التي تكون ثروة الملفوظ الشفهي وغناه. 
والكتابة بهذا المعنى لا تعدو كونها إجــراء يقيد الكلام أو يثبته، على قدر ما 
ينســخ وجوهه التعبيرية ويطمســها. ولعل هذا ما يجعل الكلمة المكتوبة، 
وقد اســتفرغت من غناها الصوتي، تنقاد بسرعة أكثر من الكلام إلى نوع من 
الاستعمال المتواطئ أو المشــترك الذي يحافظ على المعنى نفسه في مختلف 
صيغه وأشكاله: فهي وقد ضاعت منها خصائص الكلام الصوتية أو هي تلفت 
لحظة الكتابة، تتثبت في الكلام المكرور وتترتب في صيغ متعاودة متواترة، 
وربما أمكن بناء على هذا، أن نعيد النظر في »شفوية« الشعر الجاهلي، وأن 
نفســر ظاهرة تكرير المعاني والموضوعات والصيغ في الشعر العربي قديمه 
ومحدثه. وكثير منه »مقولب« أو هو من مُعاد القول ومكروره. وربما أعوزته 

الصفات الفردية المميزة التي هي مملوك الشاعر أو ضالته.
وها هنا نقدر أن لباب الســرقات في المصنفات النقدية والبلاغية القديمة، 
أكثر من مزية، لعل أبرزها، مســاعدتنا على فهم مرجعية الشاعر حق الفهم، 
وتفســير التعارض القائم بين »الكتابي« و»الشــفوي« وقــدرة الأول على 

التأثير في الثاني.
بل لعل الكتابة تتذرع بهذا »الســرق« لتحفظ للكلام »الحي« أي الشــعر 
ثروته وغناه. والكلمات مكتوبةً إنما تقيد الإدراك وتحصره في مجال واحد 

هو مجال المرئي أي مجال العين والقراءة.

٭ كاتب وشاعر تونسي

قصص »ألفة الوحدة« للأردني مجدي دعيبس

مناخات الفقد والخيبة وحدود التشكيل 
■ في ظل اكتســاح الرواية للمشــهد 
الإبداعــي العربي ينشــغل بعض كتاب 
على  القصة  وقائــع  تطويــر  في  القصة 
المســتوى الفني، كما - أيضاً- الثيمات 
التي يمكن أن تســتجيب بصــورة أكثر 
وظيفية للصيغ والتغيرات التي فرضتها 
تحــولات العالم الــذي يشــهد تناقضاً 
بين مظاهــر التطور والســؤال القيمي؛ 
ما أفــرز نوعاً من الاغتــراب للذات التي 
أن  أو  للنجاة،  المراوغة  تحترف  أمســت 
تنشغل للبحث عن المعنى الكامن في هذا 

الوجود. 

الشكل وتغريب الواقع 

الصادرة  القصصية  مجموعته  ضمن 
عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
)2023( بعنوان »ألفة الوحدة« يســعى 
مجدي دعيبس إلى تخليق شــخصياته 
لا عبر ما توافق عليه - ضمن كلاسيكية 
القصة - حول توفر الواقع على شخوص 
وذوات تعكــس الوجــود، وتعبر عنه، 
إنما علــى العكس من ذلــك، فإن مجدي 
دعيبس يكون شــخصياته أو شخوصه 
كي تعيــد موضعة الإنســان ليقرأ فيها 
تعريفه الجديد في عالم لا يتوقف عن أن 
يكون غير طبيعي، وهنا نلمح مسوغات 
صيغة العنوان التي تحيل إلى محاولة 
أقرب  صيغــة  ضمن  الغريــب،  تطبيع 

لجدل لا منجز. 
إلى  أقــرب  قصيرة  قصــص  ضمن 
التكثيف والإيجــاز، مع تخفف واضح 
صيغ  مع  بالتــوازي  التفاصيــل،  من 
مقننة على مســتوى الجملة من أجل 
بناء دلالي قادر على تشكيل التأويل، 
وهذا يأتــي في إطار بنيــة قصصية 
وتصاعده  الحــدث،  لمعنــى  وفيــة 
فضــلًا عــن مركزية المفارقــة، لا من 
الوفاء  على  الكاتــب  حرص  منطلق 
للمواضعــات الكلاســيكية فــي ما 
يتعلق بكتابة القصــة، بل من أجل 
الحرص علــى بناء رؤيــة متقدمة 

في تسييس الكتابة من أجل ألا تتعرض 
للتعرية والسقوط كما نلاحظ في الكثير 
مــن المجاميع التي لا تتجــاوز محاولات 
للكتابــة، وفي بعض الأحيــان تتحول 
لكتابــة بلا هويــة فنية، ما يــؤدي إلى 
انطفاء الدلالة، أو تلاشيها نتيجة غياب 
رؤية واضحــة، مع الاتــكاء على كتابة 
تقترب من اســتيهام لغوي بلا مقصدية 

تتجه نحو تسديد الفعل الخطابي.    
يحضر المتلقي فــي وعي الكتابة ـ في 
قصص مجــدي دعيبس- عبر التمحور 
حول ثيمة خيبات المتتاليات، ونشــوء 
غير المتوقع، مع شــيء مــن البحث عن 
التفســير لما يمكن أن تكتسبه القصص 
التــي يتقدمها اســتهلال واحــد يقول: 
»يظل الإنســان إنساناً حتى يعقره كلب 
مســعور« يحتمل هذا الاستهلال الكثير 

لمجتمع  الترميز  وقيــم  الســياقات،  من 
منســي أو متروك، والــكلاب هنا تبقى 
فعلًا لغوياً رمزياً مضاداً لنقض الإنسان 

الذي يفقد إنسانيته.

فاعلية الوحدة ـــ الفقد 

تركيز  ضمن  القصص  تتشــكل  هكذا 
علــى شــخصيات متوحــدة، متفردة، 
تختبر الهلوســة، والأحلام حين يمتزج 
الخيال بالواقع لتفقد الأشياء معانيها... 
كل شــيء يبدو مقلوباً في مجتمع ينبذ 
المختلف أو الآخر، كما في قصة » الأعرج« 
التي  تعني انحســار قيم البراءة، حيث 
يختفــي الطفل الأعرج من ســاحة لعب 
كــرة القدم، لكنــه يظهر هيــكلًا عظمياً 
يحتضن كره مهترئــة، هذا المصير يبدو 
نســقاً أو نمطاً يمتد في المجموعة كما في 
قصة أخرى تنهــض على تعرية الأفعال 
التــي تقتص من إنســانية الإنســان، 
كما  واحتياجاته،  تشوهاته،  واستثمار 
ضعفه، ولاســيما حين يكون الاستغلال 
بعد  في   قائماً 

طبقــي، أو أنه يعتمد منظومة تسلســل 
القوة ضمن تشــكيل تراتبي كما سنرى 
»تمثال  قصة  ففــي  القصص،  مجمل  في 
من الجص« تتحدث عن امرأة  اضطرت 
للعمل ســكرتيرة أو في وظيفة لا تمتلك 
شــيئا من مؤهلتها سوى أن تتخلى عن 
ذاتهــا، من أجــل أن تعيل الأســرة، قد 
تبدو  القصة مستنزفة، غير أن التشكيل 
القصصي أغــدق على الفعــل نوعاً من 
تتحول  عندمــا   ســيما  ولا  الدهشــة، 
الســكرتيرة في حضن المدير إلى تمثال 
من الجص، ومن هنا نرى كيف تتواشج 
لتحمل  القصة  فــي  التركيبية  العناصر 
الوحدة،  ثيمــات  تبدو  عينهــا.  المآلات 
والخــوف، والفراغ جــزءاً من مناخات 
القص، فعلى الرغم مــن الثيمة الفردية 

تحتمل  أنها  غيــر  القصص،  تغلف  التي 
قدراً كبيراً مــن التعريض بقيم المجتمع، 
كما التشــكيلات التي أفرزت هذا النوع 
من الاختلال، لكنها أيضاً تنغرس بشكل 
عميق في وعي الإنســان الذي يســعى 
لأن يــدرك تموضعــه في هــذا العالم، 
تبدو  القصــص  مجمل  فــي  فالعلاقات 
البتر، ومنها  أو  آيلة للســقوط، للقطع، 
»قصة المــرآة الغريبة« التــي تتخذ من 
مواجهة الذات عنواناً لصيغها الدلالية، 
فحقيقتنا نلتمســها في مرآة الذات التي 
تعد انعكاســاً لمــا في داخلنــا من رغبة 
في أن نكــون مختلفين، حيث النســاء 
لــم تعد قادرة على تقبــل ذاتها في زمن 
أيضاً قي  التجميل، وكما  شيوع عمليات 
قصــة »التابوت«... هكذا نســتعيد هذا 
الجدل فــي معنى الطــارئ، أو الحديث 
عبر قصة »شجرة الكينا« حيث يتداخل 
تحتمل  حين  في  بالمجتمعي،  السياســي 
القصــة معاني مخاتلة فــي التعبير عن 
أزمة الإنســان، كما مشاكله؛ ولهذا يبدو 
التخلص من شجرة الكينا حلًا للمشكلة، 
بعض  مشوشــة  الدلالية  القيــم  فتبدو 
الشجرة  تعتلي  فالغربان  الشــي، 
الهرمة، فتحاول البلدية أن تقطعها 
بعد تراكــم الثلوج عليهــا، غير أن 
الغربــان تهاجم عمــال البلدية، ما 
وعلى  بالبنــادق،  لقتلها  يضطرهم 
ما يبدو بأن ثــورة الغربان قد تبدو 
نعتقد،  مما  أكبر  لشــيء  مؤشــرات 
فالقصــة تســتهدف مجــال تعميق 
الهوة التي نعانــي منها، فلا جرم أن 
يعنون مجدي دعيبس قصته بعنوان 
الكينا وأشــياء  الغربان وشــجرة   «
أخرى« وهو عنوان ذكي، كونه يعتمد 
مقولة »الأشياء الأخرى« لتكون جزءاً 

من فعل التلقي والتوليد الدلالي. 

التقاطع بين الذاتي والجمعي 

واضحة  مناخات  من  القصص  تتولد 
تقدم  لكنهــا  مجتمعيــة،  لإشــكاليات 
في تأطيــر ترميزي غير مباشــر، ولهذا 
تحتاج لذخيرة معرفية من لدن المتلقي، 
ففي قصة »من ذاكرة المــاء« نرى معنى 
الصدمــة للمــرأة التي فقــدت أبناءها 
الجميع،  يعرفهــا  حادثــة  فــي  الثلاثة 
فالســيدة أو الأم التــي تواجه الحافلة 
كل يــوم وتصطدم بها .. هي ترزح تحت 
وطأة رفض حقيقــة أن أبناءها الثلاثة 
لــن يعودوا كونهــم توفوا فــي حادثة 
قيم  تبدو  هكذا  المشــؤومة...  الســيول 
الفقد وغياب المســؤولية )المؤسســة ـ 
الفرد- المجتمع( جزءاً من مناخات عالم 
معناه،  فيتلاشى  الإنســان  فيه  يتشكل 
أو قيمتــه لتصل إلى الحــدود الدنيا أو 
الحدود الظاهريــة. تبدو قيم اللايقينية 
وفعــل الكنايات أو البناء الاســتعاري 
للقصــص جــزءاً مــن ثقافــة الكاتب، 

ومنهجه الإبداعي، وهذا يتضح في قصة 
»الديناصور« الذي يهــرب من المتحف، 
وهنا تبرز قيم التضليل التي تمارس من 
أجل تبرير الإحالــة، لكن كيف يمكن أن 
نعيد تركيب معنى الديناصور، وإلى أي 
معنى يحيل! ولاســيما حين يدّعي مدير 
ليس  الضائع  الديناصــور  بأن  المتحف 
تبدو  هكــذا  المتحف،  لمدير  كلب  ســوى 
الأشياء دائما غير حقيقية، كما هي حال 
الكاتبة التي تفتقد قصصها للرومانسية 
فتجرب أن تختبر علاقــة حقيقية بحثاً 
عن اختبــار الرومانســية في قصصها، 
غير أنها تصطدم بحقيقــة رجل لم يكن 
ســوى أكذوبة، ما يحيل إلــى مناخات 
الفراغ، وهنا نلاحظ أن القصص ترجئ 
في تكويــن حبكتهــا وصــولًا إلى تلك 
في  نواجهها  التــي  الصادمة  التحولات 
نهايات القصص، وهو نسق يكاد يتكرر 
في مجمــل القصص، ونعنــي محورية 
القصص  يجمع  مشــترك  كإطار  المفارقة 

برمتها.  

جفاف الأحلام 

مع  وتقاطعها  مناخاتهــا،  قصــة  لكل 
الواقــع، كما فــي قصة »أحــلام صيف 
جاف« إذ تعبر الســخرية فــي كثير من 
القصــص، وتتبدى في منظــور يقترب 
مــن الســوداوية إلى حد مــا، كما قصة 
قصة  استدعاء  مع  بالتوازي  »سبعيني« 
الروائي الأمريكــي همنغواي،  انتحــار 
الزمن،  فقــدان  قيمة  إلــى  يحيلنا  وهذا 
الماضي  افتقاد  مع  بالتوازي  وتلاشــيه، 
كما في قصة »شــجر الزنزلخت« فعوالم 
القصــص لدى دعيبس تبــدو جزءا من 
أزمة الذات في بحثها عــن المعنى، فثمة 
أزمــة واضحة لمعنى التلاشــي، كما  في 
قصة تتحدث عن كاتــب كلما كتب قصة 
تتحقق في الواقــع، غير أن نهاية إحدى 
قصصه تصيب واقعه الذاتي، ولاســيما 
حــين تربح زوجتــه اليانصيب، فتطلب 

الطلاق، وتهاجر إلى سيدني. 
في قصة »أحــلام منتهية الصلاحية« 
وتهشــم  الفقد،  لمناخات  اســتعادة  ثمة 
الحلــم، أو فعــل الإرادة ضمــن قراءة 
لمتعاليــة عالــم لا يمكن أن نســتوعبه، 
وتتحدث عن قصة فتاة تنام على غصن 
شــجرة، وتحلم بأن تتحول إلى حمامة 
الشــجرة،  عن  تســقط  أنها  غير  تطير، 
تشــفى  وحين  الترقوة،  عظمة  فتكســر 
تطلب منها أمها عدم النوم على الشجرة، 
غير أن الفتاة تصرّ على الحلم كي تتحول 
إلــى حمامــة، ومن ثــم نقرأ فــي ختام 
القصة: »ســكتت الأم عندمــا لم تجد ما 
تقوله، وتركت ابنتها تحلم؛ فغداً ستبلغ، 
وتتخلى عن جميع أحلامها البريئة حالما 

تدرك بذاءة هذا العالم«.  
في قصة تســتجلب مناخــات العزلة 
والخيبة عبر اســتحضار رواية الروائي 

ميلان كونديرا »الكائــن الذي لا تحتمل 
خفته« مقابل قصة » خفة الكائن الجديد« 
غير أن الإضافة تتبدى في كلمة الجديد، 
وصاغته  كونته  الذي  الإنســان  ونعني 
قيــم جديــدة أحدثت تصدعــاً  في بناء 
ملامحه لا خارجياً كما فــي قصة المرآة، 
إنما في عمــق هويته المجتمعية في غمرة 
أفقدت  التي  التكنولوجية  الانشــغالات 
الإنســان تواصله مع المحيط، مع شيوع 
التفاهة ضمن أجواء غرائبية، ولاســيما 
حين يدخل رجل محل لبيع الابتســامات 
فتاة،  مــن  مجاني  لإغــواء  ليستســلم 
ليتعرض إلى فعل استدراج، لكن بعد أن 

تحصّل على تجرية فريدة.

جدلية العنوان من جديد 

قد تبــدو قصة »ألفــة الوحدة« فاعلة 
في تمكــين تلــك الإســقاطات الدلالية، 
ولاســيما وهي القصــة التي تســيّدت 
المجموعة، فعنوانها يبــدو حاملًا للكثير 
مــن المتناقضــات، لكنه تناقــص يجيل 
إلــى فراغ وخــواء ينطوي علــى جملة 
من الاختــلالات العميقــة، حيث تبتدئ 
بوصفه  الأرق  مــن  يعاني  برجل  القصة 
علامة على هذا الوجود المضطرب، يسمع 
الرجل صوت ألعاب نارية وموســيقى ـ 
ربما ـ بداعي مناســبة نجاح أحدهم، لقد 
فات موعد النوم لهــذا الرجل الذي طلق 
زوجته، وترك أولاده يعيشــون معها... 
مضت الســنون حتى شاب شعر الرجل، 
وهو قابع في شــقة صغيرة في حي بعيد 
وهادئ... فــي ليلة الأرق يرى ســيارة 
الشرطة تحضر للبناية التي تنطلق منها 
الأصوات، يشعر بالراحة لأن أحداً ما قام 
بمهمــة التبليغ، يخرج ليســتطلع الأمر 
ليتفاجأ بالشرطة تعتقل أولاداً ومراهقين 
يدخنون الحشــيش بعد أن تركهم أهلهم 

في الشقة، ومنهم كانت ابنته!
يمكــن القــول إن القصــة ربما بدت 
مخيبــة بعض الشــيء بوصفها حاملة 
للافتــة المجموعــة حيــث كانــت غير 
مواتيــة للأجــواء التي نهضــت عليها 
أكبر  يبــدو  فالعنوان  القصــص،  باقي 
من مجريــات القصة، لكن هــذا لم ينل 
من هندسة ســائر القصص التي جاءت 
منضبطة مع ســياق ألفة الوحدة، على 
الرغم مــن تهاوي قصة ألفــة الوحدة، 
وعدم قدرتها على إقناعنا... على عكس 
باقي القصص التي بــدت أكثر عمقاً من 
المجموعة  لتبقى  الدلالي،  التشييد  حيث 
ذات قيمة لقدرتها على اكتناه الخيبات، 
وتمثيلهــا فــي منــاخ قصصــي فاعل، 

ومؤثر.  

٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبو شهاب *

المنجز الروائي العربي في ضوء الأسس والثوابت

■ من الأهمية بمكان وجود دراسات نقدية تنظر 
إلــى مجمل الإنتاج الروائي العربــي برؤية جامعة، 
والنظر في المشــتركات بين قضايا الإنسان العربي 
وهويتــه، وحبذا في هذا الصدد إيجاد الدراســات 
المقارنة للعــادات والتقاليد بين أقاليم وأقطار الأمة 
العربية، فترصد المتشابه منها، وتعلن عن المختلف 
والمتمايز، وبذلك تكون الرواية مرآة إبداعية للواقع 
الاجتماعــي العربي، بل ترصد وتســجل التبدلات 
التي لحقت بالإنســان العربي اجتماعيــا وثقافيا، 

بجانب المشكلات. 

الحدود السياسية

فمــن المهم النظــر إلى الحــدود السياســية بين 
أقطــار العروبة بوصفها حدودا سياســية لا أكثر، 
فهــي لا تعنــي تفرقــا أو اختلافــا بين أبنــاء الأمة 
العربيــة، بقدر ما هي دول قطرية، تقوم نظم الحكم 
فيها على رعاية شــعوبها، والســعي إلى نهضتها، 
مع وجــود تفــاوت فــي معــدلات النهضــة بينها، 
وأيضــا تفاوت في موقع هذه الــدول في الخريطة 
الثقافيــة العربية، على مســتوى العطــاء والإبداع، 
ومدى تميزها في المســاهمة الإبداعيــة. فمن المهم 
وجود دراســات تتناول الرواية في أوطان بعينها، 
أو حتــى في أقاليــم وبيئات داخل هــذه الأوطان، 
فمــن شــأن هــذه الدراســات تعميق الــدرس، وأن 
تتوقف بالفحص والنقاش أمــام الروايات المنتجة 
في هــذه الأمكنة، وتغــذي بدورها نهر الدراســات 

النقدية للرواية العربية. 
 وعلينــا أن نــدرك أننا - كعــرب- نحمل هوية 
جمعية مشتركة، عنوانها اللسان العربي الواحد، 
والثقافــة العربيــة الإســلامية الأصيلــة، بكل ما 
فيها مــن قيم وعــادات وتقاليــد ورؤى وقناعات 
وتاريــخ مشــترك، ونعيــش فــي مســاحة ممتدة 

في قارتي آســيا وافريقيــا، دون حواجز طبيعية 
تمنــع تواصلنا، بــل إن التواصــل الآن في ازدياد، 
بفعــل التطــور الهائــل فــي وســائل المواصــلات 
والاتصــالات، بمــا يتجاوز الخلافات السياســية 
الــوارد حدوثها، فالتنوع الســكاني بين شــعوب 
الأمــة العربية كائــن وقائم، وهذا نــاتج عن تأثير 
عوامل متعــددة، أبرزهــا الموقــع الجغرافي الذي 
ينعكس على الطباع والأمزجــة، ولننظر إلى تأثير 
الجغرافيــا علــى المــزاج النفســي والطبــاع لــدى 
الشــعوب العربيــة المختلفة، وهو مــا نرصده في 
اختلاف الشــخصية العربية بــين أقاليم العروبة 
بــلاد  الرافديــن،  أرض  النيــل،  )وادي  الكبــرى 
الشــام، شــبه الجزيرة العربية، المغــرب العربي( 
مع الأخــذ في الحســبان انعكاس البيئــة المكانية 
على شــعوبها، فالشــعوب العربيــة القاطنة على 
ضفاف الأنهار، تختلف عن أهل الساحل، وقبائل 
الصحــراء، مــا أنتــج تنوعا فــي أشــكال الحياة 
فهناك مجتمعات رعوية، وأخــرى زراعية، وثالثة 
صناعيــة، ورابعــة مدنيــة عصرية، بــل إن هناك 
تنوّعا من ناحية الزمن، فالوطن العربي غلب عليه 
طابعا الريف والبداوة في بداية القرن العشــرين، 
وراح يتطــور تدريجيــا مــع زيــادة التعليــم، ونمو 
الدخل القومي، فظهرت المدن الجديدة، واتســعت 
المدن القديمة، تم تخطيطها تخطيطا حديثا، وقلّت 
حياة البداوة، خاصة بعد التحرر من الاســتعمار، 
وبداية خطط التحديث في ســنوات الخمسينيات 
والســتينيات، إلــى جانــب التطورات السياســية 
التــي حملت شــرائح مــن أبنــاء الأســر المصرية 
البورجوازية أو الشــعبية إلى السلطة، ما أدى إلى 
تغييرات اجتماعية عميقة، على مســتوى النخب. 
توازى ذلك، مــع تدفق النفط، وحــدوث تغييرات 
في الأقطار العربية، فظهــرت أقطار ثرية اجتذبت 
العمالة من الأقطار الفقيــرة، وتواكبت معه هجرة 

من الريف إلى المدينة، مع توافر فرص عمل جديدة، 
وإهمال حل مشــكلات الريــف وتنميته، ما يعطي 
ثــراء لا حدود له في الروايــة العربية، ولننظر إلى 
اختلافات البشــر على مســتوى الفرد وقضاياه، 
والمجتمعــات  الأســرة  مســتوى  علــى  وأيضــا 
الصغيــرة، أيا كان نوعها، وتظهــر براعة الروائي 
في الغوص في نفســية الإنسان العربي، وتحليل 
أبعادها، ولا شــك في أن ثمة تقاربا وتشابها بين 
مشــكلات الإنســان العربي في البيئــات العربية 
المختلفة: الريــف والمدن والبادية، النخبة وطبقات 
الشعب المختلفة والمهمشين، وهذا بعد فكري لا بد 

من أن يكون حاضرا في وعي الناقد.

الشخصية العربية

 مع الأخذ في الحسبان قضية العامل التاريخي 
وتأثيره الســكاني القــوي، الذي يبدو فــي تفاعل 
القبائل العربية التي هاجــرت من الجزيرة العربية 
منذ قــرون بعيدة مع الســكان الأصليــين، وعملية 
التأثيــر والتأثــر التــي تمــت، وأثّــرت فــي تكوين 
اللهجات المحلية، ولا شك في أن هناك امتزاجا بين 
السكان في أقاليم العروبة وأقطارها المختلفة، وأن 
مفهــوم الوطنيــة بدلالته الحديثة صاغ شــخصية 
عربيــة جديدة، لهــا أبعادهــا الإيجابيــة، فمفهوم 
المواطنة جوهره الانتماء إلى وطن بحدود معلومة، 
بما يدفع ســكانه إلى إقامة علاقــة اجتماعية تقوم 
بــين بعضهم بعضــا من خــلال التواصــل المكاني 
الحميم، كما يجعلهم يقيمون علاقة طاعة مع سلطة 
الدولة، بأن يقــدم المواطن الولاء للدولة، التي تقوم 
بحمايته وتقديم أوجه الرعاية له، كما يولّد شــعور 
الفرد بالروابط المشــتركة بينه وبين أفراد الجماعة 
الوطنية؛ وأبرزها رابطــة: الدم، والجوار، والموطن، 
وطريقــة الحيــاة بمــا فيها مــن عــادات، وتقاليد،، 

ونظم، وقيــم، وعقائــد، ومهن، وقوانــين. وأيضا 
شعور الفرد باســتمرار بانتمائه إلى هذه الجماعة 
فــي أزمنة عديــدة، وأنه ابــن لهذه الجماعة نســبا 
وإقامة، وأنــه وجيله بــذرة المســتقبل، وانعكاس 
كل مــا يصيبها على نفســه، وكل ما يصيبه عليها، 
واندماج هذا الشعور في فكر واحد، واتجاه واحد، 

وحركة واحدة.
وهــو ما يعــزز تيــار الروايــات الوطنيــة، التي 
تتنــاول جهــاد الشــعوب العربية ضــد الاحتلال 
الأجنبي، وكيــف أن مفهوم الوطن كان في وعيها، 
جنبا إلــى جنب مع مفهوم الجهــاد والنضال، كما 
تتنــاول هــذه الروايات مراحــل النهضــة المحلية، 
وما صاحبها من مشكلات، وأيضا ظاهرة الهجرة 
داخــل أقطــار العالــم العربــي، أو إلــى خارجهــا، 
وتغوص في مسبباتها الاجتماعية والاقتصادية، 
وتنظر أيضا في المشكلات السياسية التي عصفت 
بأقطار العروبة، بعد مرور أكثر من ستة عقود على 
التحرر من الاســتعمار، وإظهــار مآلات الحكومات 
التي تولت الســلطة في بعض الدول القطرية، وما 
قامت به نحو شــعوبها، ما أوصل مشــروع الدول 
القطرية إلى آفاق مســدودة، نراهــا جميعا ماثلة، 
فــي الأزمــات الحــادة التــي فككت بعــض الدول، 

وانهارت أنظمتها. 
كمــا ينبغــي عــدم التغاضــي عن الحضــارات 
السابقة على الحضارة العربية الإسلامية، خاصة 
بعــد التقدم الكبير في علوم الآثــار، وتدوين تاريخ 
هذه الحضارات، واعتزاز الإنســان العربي بجذور 
تمتــد إلى آلاف الســنين، ضمــن ما يســمى التنوع 
التاريخي الحضاري، الذي لا ينفي حضارة أخرى، 
بــل يعتز الفــرد العربي بكــون الجغرافيــا العربية 
كانــت حاضنة لحضــارات قديمــة زاهــرة، مثلما 
احتضنت الحضارة الإســلامية، وهــو ما انعكس 
إيجابــا علــى توظيــف الروايــة العربية لأســاطير 
هذه الحضــارات، وأيضــا على الروايــات العربية 
التــي تناولــت التاريخ الإســلامي؛ الشــخصيات 
والأحداث، والأمجاد، والصراعات، وهذه روايات 
وإن كانــت تتخــذ التاريخ موضوعــا، إلا أنها تنظر 
لإنســان الحاضر، تعزز فيه الانتمــاء الحضاري، 
وتعطيه امتدادا تاريخياـ وتســتدعي البطولات في 
أزمنــة الانكســارات، والأهــم أنها تصــوغ التاريخ 

سردا مشوقا. 

٭ كاتب مصري

مصطفى عطية جمعة ٭

محمد شكريالطيب صالحنجيب محفوظ
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ثقـافـةثقـافـة

بروين حبيب *

خطّ لانسون!
■ أعتقد أن أكثر كاتبة عربية أثارت جدلا على مدى عقود هي غادة السمّان، 
دون منازع، كما أعتقد أنها وُهِبت من الذكاء والفطنة ما جعلها تســبق زمنها 
ر مؤخرا بســبب إعلانها عبر صفحتها  وزمننا. أمّا ما لحقها من ســخط وتنمُّ
ه فصلا آخر من  فيسبوك، أنها عازمة على نشــر رسائل نزار قبّاني لها، فأظنُّ
فصول حياتها، من خلال منظور الآخر لها، إذ ســنعرف حتما كيف كان ينظر 
إليها نزار ككاتبة، وإنسانة، وسواء استعجل المتنمرون والساخطون عليها 
بتســجيل مواقفهم، أو لا، فإن رسائلها بينها وبين قبّاني بعيدة كل البعد عن 

المحتوى الرومانسي الذي تخيلوه. 
للأمانة فقد وصلتني رســالة مِن مَــن أدمن الصفحة علــى هاتفي، حين 
أدرجت اسم غادة الســمان في مقالي السابق عن »رسائل الحب حبل سرّي 
لإبقاء المشاعر متأجّجة« والذي نشر بتاريخ 26 آذار/مارس 2023، توضح أن 
رسائل نزار قباني لغادة ليست كما اعتقد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، 

وبعض الإعلاميين لأنّها ليست رسائل حب.
والحقيقة أن الهجوم على غادة السّــمان قديم، فقد ورد في كتابها »البحر 
يحاكم ســمكة« الصادر في تموز/ يوليو 1986 أن بعــض الصحافيين كتبوا 
صت للســخرية من شخصها والأذى والإيلام. ويبدو  حوارات موهومة خصِّ
أن الأمــر يتكرر اليوم على فيســبوك وبعض المواقع، كمــا كتب البعض في 
جرائد بأقلام تشــبه الســيّاط دفاعا عن نزار وطعنا بغادة. مع أنها في أحد 
حواراتها ســئلت عن نزار قباني وهو ابن عمّتها هل كان لها نصيب من غزله 
في يوم من الأيام؟ فكان الجواب صارما: »نزار قبّاني قريبي، شاعر كبير قبل 
كل شيء، لا كاتب رسائل غرام، ولا يجوز طرح اسمه إلّا من هذه الزّاوية، ولا 

يجوز اعتبار شعره »تلطيش كلام« للحلوات.. عيب.. اختشي«.
منذ تلك الأيام وغادة الفريدة من نوعها تثير زوابع من الأسئلة، وأظنّها 
أكثر كاتبة أيضا ســئلت عن حياتهــا الخاصة، ومن يقــرأ حواراتها التي 
جمعتها في عدة كتب ســيدرك أنها الكاتبــة العربية الوحيدة التي صنعت 
نجوميتها بالكتابة فقط، دون أن تســتعين بوسيلة إعلامية أخرى لتروّج 
لنفســها، فهي ليســت غائبة فقط عــن المؤتمرات والملتقيــات الأدبية، بل 
أيضــا عن الإذاعات والتلفزيونات، وحتى وجودهــا على مواقع التواصل 
الاجتماعي تولاه محبوها بطريقتهم، ففتحوا صفحات كثيرة باسمها تعيد 
نشــر مقاطع من نصوصها، وحكما خرجت بها من تجاربها الشخصية في 
الحياة. مؤخــرا صارت عندها صفحة خاصة يديرها شــخص مقرّب منها 
ربما، وموضوع رغبتها في نشــر رســائل نزار قباني هو الذي نبّه قرّاءها 

ومتابعيها لها.
وفق البروفيســور الألماني فولكر كاب فإن الرسائل أخذت في التطوّر منذ 
القرن التاسع عشر، وأنها انحدرت من الطبقة البورجوازية وصراعاتها إلى 
الطبقة المبدعة بمكوناتها الفنية. وهو يرى أيضا أن محتوى الرســالة الفنية 
يجعل الكون الدّاخلي يزهر ليحلّ محلّ الفــراغ الذي خلقه العالم الحديث، 
يصــف ذلك بمصطلح »حيــاة داخل حيــاة«. ووفق ماركيز فإن الرســائل 
»حرّرت امبراطورية الحب« وفي أحد مقاطع غادة السمّان من كتابها »البحر 
يحاكم ســمكة« تعيدنا لهذا المفهوم بطريقتها الخاصة حين تقول: »الصّداقة 
تعني لي الشــيء الكثير. إنّهــا تأتي عندي في مرتبة الحــب، لأنّ الصداقة 
كالحب، كســر لعزلة القلب، وتدمير لصقيع الغربة«. لــم أقرأ أجمل من هذا 
التعريف للصداقة، لقد لّخص ما لمســته في حياتي الشــخصية فعلا، ومن 
ينكره بالتأكيد لديه تجربة ناقصة في الحيــاة، وهذا ليس حكما اعتباطيا، 

بل هو نابع من تجربة عميقة واحتكاك كبير بالناس.
رفضُ نشر رســائل المبدعين، ســواء كانت رســائل حب أو صداقة أو 
تعاون عمل، يعرف باســم »خط لانسون« نسبة للناقد غوستاف لانسون 
الذي عارض في زمنه نشــر أي نوع من الرّســائل بين المبدعين مهما كانت 
صفتهم لأنها مجرّد أخبار شخصية خالية من أي جماليات موجّهة للقارئ، 
وقد عُرِف ســارتر بهذا التّوجــه، حتى إنه قال لســيمون دي بوفوار إنه 
سيتوقف عن كتابة الرسائل مخافة أن يجدها أحدهم وينشرها. بالنسبة 
له الرســائل الشخصية لا تستحق أي اهتمام، بل يذهب أبعد من ذلك حين 
يصفها بأنها ليســت عملا أدبيا صالحا، وفي ذلك في إحدى قراءاته حول 
رسائل ديدرو وصوفي فولاند. في تاريخ المراسلات الأدبية كتب بروست 
مثلا، أن رســائل فلوبير رديئة جدا، وقد عبّر عن خيبــة أمله فيها واصفا 
إياها بالسقوط الحقيقي لذلك الكاتب الفذ. ويا للمفارقة، حين انتقد فلوبير 
نفسه رسائل بلزاك بالطريقة نفسها، ويبدو أن ما يسمّى بالرسائل الأدبية 
تغطية جيدة لنصوص خاصة تكشف حقيقة الشخص الذي يختبئ خلف 
الكاتب. إذ نعرف جيدا أن الكاتب يمتلــك نوعا من المكانة التي ترفعه عن 
العامة، وهي وليدة مخيّلة القارئ الذي يضعه في سلّم الرموز التي يجب 

عدم مسّها. 
وهنا أتســاءل ما الفرق بين الكشف عن رســائل كتبها كاتب لكاتب آخر 
)أو لكاتبة أو لصديقة، أو لحبيبة أو لزوجة( وشــهادات حقيقية يصرّح بها 
أقرباؤه وأصدقاؤه ومن عرفوه عن قرب، ســواء فــي حياته أو بعد وفاته؟ 
أليست الرســالة خير شــاهد على طريقة تفكير الشخص، وسلوكه، ومدى 

متانة مبادئه التي يحقن بها القارئ بلغة أدبية جميلة تلتهم مخّه؟
إن هذه الظّاهرة جديــدة علينا، ففي الغالب كل ما يمكــن أن يهزّ صورة 
الكاتــب في نظر قرّائه يتلفــه، كما يفعل رجال السياســة بالضبط. خاصة 
في الهزائم الحربية، إذ يســارعون لحرق أرشــيفهم، خاصة تلك المراسلات 
الخطيرة التي تتم بين القادة، ولنا في ويكيليكس نموذج حيٌّ يشهد على ذلك 
في زمننا الحالي. لكن ماذا يعني نشــر رسائل كاتب وافته المنية، إن لم يكن 
إعادة إحيائه من جديد، وإعطاء فرصة لقارئ من جيل مختلف لاكتشــافه؟ 
هذه وجهة نظر. وثمة وجهة نظــر أخرى تقول إنّه من حقّ القارئ أن يعرف 
شــخصية الكاتب المزدوجة، ويرى حقيقة تطوّر مشاعره وأفكاره ومن كان 
له الفضل في ذلك. ففي الغالب تختلف رســائل الشباب عن رسائل الكهولة، 
كمــا تختلف النصوص الأولى للكاتب عن نصوصه الناضجة حين يتقدّم في 
العمر والتجربة، وهذا يجعل الرسائل حتما شكلا من أشكال الأدب، ومحطّة 

إنسانية مهمّة يجب الاطّلاع عليها. 
قد يرفض البعض وجهة نظري هذه بحكم أنّ الرسائل »خاصّة« وهي ملك 
للمتوفى، ولا يحق لأي شخص أن ينشرها بعد وفاته دون إذنه. وسأذكر هنا 
مقولة لغادة الســمان مرة أخرى وهي، إن الكلمة كالرّصاصة متى ما أُطلِقت 
لن يعود في إمكاننا اســترجاعها، وهي حتما متى مــا وضعت في صندوق 
البريد فقد أصبحت ملكا للمرســل إليه، وليســت ملكا لأحد، حتى لا يذهب 
ب من الورثة. وحدها الرّســالة ملك لمن  البعض في تبرير آخر باســم التهرُّ
وُجّهت إليه، لأنّها موجهة إليه، وكل كلمة فيها تعنيه. الرّســالة ليست ولدا 

يتقاسم ميراث والديه.
بعيدا جدّا عــن نظرية »موت المؤلّف« و«موت الموضوع« تبقى الرســائل 
صوتا حقيقيــا عن نوع الحداثة التي لامســت حياة الأدبــاء في عصرهم، 
حتى إن برزت ملامحها بشــكل جيد في نصوصهم الأدبيــة. وهنا يحق لنا 
أن نســأل، ما حجم الهوّة الحداثية بين الإنسان والكاتب التي تكشفها هذه 
ر والتهجّم على غادة السّمان قبل  الرسائل؟ حقيقة لا أجد مبرّرا لكل هذا التنمُّ
صدور رسائل نزار قبّاني لها، ســوى أننا في انحدار أخلاقي مرعب، فحتى 
الســيدة فيروز بكل عظمتها وجد متنمّرو السوشيال ميديا في شيخوختها 
ر عليها، وهذا إن دلّ على شــيء إنّما يدل على خسارتنا اليومية  سببا للتنّمُّ
لإنسانيتنا وتقدّم الوحش الذي يســكننا على حساب حكمة العقل وصفاء 
العواطف. وهذا يؤكّد لي مرة أخرى أن أجمل ما فعلته غادة هي نشر رسائل 
غسّــان كنفاني، وأنسي الحاج، لكســر صورة »البطل العربي الذي لا يملك 
قلبا« وكأنّه كائن آلي مبرمج فقط لإنجــاز البطولات دون أخطاء. أقول هذا 
وأنا كلّي شوق لقراءة رسائل ابن العمّة وابنة الخال، كصديقين عشقا الأدب، 
وشهدا معا على ميلاد حقبة جديدة من تاريخ مشهدنا الأدبي، وصنعا سقفه 

قبل حلول هذا الزّمن الدّاكن الذي لا يعرف قيمة الكلمة.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

 »مقالب رامز« و»العرافة« و»حبر سري«: برامج للتأديب والتأنيب والإعلان!        
■ لا يزال الاتجاه نحو إنتاج البرامج 
الكوميديــة العبثيــة مُســتمراً كملمــح 
أساســي من ملامح شــهر رمضان، رغم 
موجــات الرفــض الُمتزايــدة والُمتكررة 
كل عــام، وبالطبع يأتــي الربح الخيالي 
كأهم  والإعــلان،  الدعايــة  عائــد  مــن 
عناصر التشــجيع لبقاء النوع الإعلامي 
فالأرقام  بــه،  والُمتاجــرة  الاســتهلاكي 
تتضاعف مع مُضاعفة نســب الُمشــاهدة 
واتســاع مجــال الترويج فــي المحطات 

الفضائية الُمختلفة.
المبنية  الكوميديا  عــدوى  انتقلت  لقد 
على المقالب التي يقــع فيها الضيوف من 
نجوم الســينما والمســرح وكــرة القدم 
جــراء التدبيــر والدهاء المهنــي، الذي 
يتمتع به صُناع هذه النوعية من البرامج 
ارتباطاً  برمضــان  ارتباطها  أصبح  التي 
شــرطياً، فلم تعــد حكراً على شــخص 
معــين أو مجتمــع بذاته، فقد انتشــرت 
صيغ الُمبالغــة والتهويل في معظم برامج 
التسلية، فاختلط المقلب التقليدي المعهود 
في برنامج رامز جلال على ســبيل المثال 
بأفكار التحايل والمواجهات القاســية في 
برامج أخــرى، حملت عناويــن متنوعة 
و»توكتوك  ســري«  و»حبر  كـ»العرافة« 
صناعة  والأخيــر  وغيرهــا،  رمضــان« 
خليجية منقول حرفياً من برنامج مُشابه 
ســبق تقديمه العام الماضــي في إحدى 
القنــوات المصرية، مع اختــلاف طفيف 
بين الســيارة التي كان يتم فــي داخلها 
لمذيعة  تمثيلــي  بــأداء  المصري  المقلــب 
الخليجي  والتوكتــوك  شــابة،  مصرية 
اللكنة  صاحبة  الإعلامية  تســتقله  الذي 

العربية.
وبغــض النظر عن الأصــل والُمقلد من 
البرامج، فالُمشــكلة تكمن في الأساس في 
الإصرار على أن تكون التسلية الرمضانية 
على حساب المواطن البسيط حسن النية، 
أياً كانت جنسيته وثقافته ودرجة وعيه، 

لأن الهــدف مــن الإعلام ليس التســفيه 
ولا الســخرية ولا ترويع البسطاء باسم 
الكوميديا والفكاهة، وإنما الهدف الأسمى 
هو تنميــة الوعــي والإدراك والتواصل 
المعرفي والثقافي بين كل الفئات. لا شك في 
أن بطل برامج السخرية والتهكم ومُحقق 
الأرقام القياســية في مشاهدتها هو رامز 
جلال، فقد أفنى عشر ســنوات من عمره 
على الأقــل في إعداد وتقــديم نوع واحد 
فقط من الترفيه المزعوم، يتفنن سنوياً في 
تغيير شــكله ومضمونه، بينما هو ثابت 
ليكونوا  بضيوفه،  الإيقاع  في  غايته  على 
صيــداً ثميناً له طوال ثلاثــين حلقة على 
امتداد الشهر الكريم ضارباً عرض الحائط 
بردود الأفعــال الجماهيرية والشــعبية 
وانفعالات الضحايا مــن النجوم، مُكتفياً 
بالدعم المــادي واللوجســتي المتوافر له 
بقوة من رعاة البرنامــج والعاملين على 

بقائه واستمراره في الكيفية ذاتها.
لقد اســتضاف رامز جلال في نسخته 
الجديدة »رامــز للنهاية« نجوم ونجمات 

بارزين أمثال محمد رمضان وأحمد السقا 
ونهــال عنبر ومحمــد فــراج، وكالعادة 
أوقعهــم في شــباكه بحيلــه المتطورة، 
ولم يعبأ بمــا أصابهم مــن هلع وخوف، 
ولم يكترث بــردود الأفعال، ســواء من 
طالما  ســواء  فالكل  النجمات،  أو  النجوم 
أنهم صاروا في قبضته، وفي النهاية يتم 
اللينة  العبــارات  ببعض  اســترضاؤهم 
الغضب  لامتصاص  المعســولة  والكلمات 
والتهدئة، قبل المثول أمام عدسة الكاميرا 
والاعتراف بأن أحدا منهــم لم يكن يعلم 
للتشــكيك  منعاً  الُمدبر  المقلــب  بتفاصيل 
رغم  الأداء،  وتلقائيــة  المصداقيــة  فــي 
أن الاعتــراف فــي حد ذاته بعــدم العلم 
مبدأ  يؤكد  بالتفاصيل  الُمســبقة  والدراية 
العدوانية، وســبق الإصــرار والترصد، 
لكــن لا بــأس فالمكافــأة الســخية تحل 
الإشــكال وتُنهــي كل الخلافــات وهكذا 

تستمر الحلقات والمقالب.
نأتي إلى برنامج »العرافة« الُمستحدث 
وهو مــن الفصيلة الإعلامية نفســها مع 

اختلاف نوعي في شــكل الحلقة وطريقة 
الأداء والتنفيــذ، حيــث يجلس الضيف 
المذيعة بســمة وهبــي، لتواجهه  أمــام 
ببعض المواقف الشخصية والخاصة جداً 
التذمر  أو  ولا مجال للهروب من الإجابة، 
فمن حق الُمذيعة فتح كل الملفات وطرح كل 
الأسئلة الحساسة والشائكة، تماماً كما لو 
كان الضيف المدعو للمناقشة أسيراً، ففي 
حلقة الُمطرب الشعبي سعد الصغير اتسم 
الحوار بالحدة، وأخذ شكل التربص إلى 
الحد الذي وتّــر الضيف وأفقده تركيزه. 
الُمحاورة  كذلك حلقة محمد فــؤاد دفعت 
بكل طاقتها ضيفها الهادئ إلى العصبية، 
وتســلطت عليه بالأسئلة حتى خرج عن 
شــعوره فهاجم خصومه بعد أن استبد 
به الحنق والغضــب، ووصل إلى أقصى 
انتهت  وحينئــذ  الاســتفزاز،  درجــات 
الحلقة بفرحة المذيعة الموهوبة وسعادتها 
الكاملة لتمكنها مــن الوصول إلى أعماق 

الضيف المغبون!
لاحظنا  ســري«  »حبر  برنامــج  وفي 

الإعلامية  مُقدمتــه  من  مُضنياً  اجتهــاداً 
الشابة أســماء إبراهيم في اختيار زاوية 
وما  الضيــف  طبيعة  حســب  الحــوار، 
تخص  ســرية  معلومات  من  عنه  يتوافر 
حياته وأســرته ومجال عمله إلى آخره، 
فلا شــيء محظــور على الإطــلاق طالما 
هناك إجابة يُمكن أن تُقال وجمهور مُتابع 
البرامج  التفوق على  ورغبة محمومة في 
الُمنافســة، فمن بين من تمت استضافتهم 
الُمنتج الســينمائي الشهير محمد مختار، 
فمــا إن بــدأ الحــوار حتى تحــول إلى 
علاقته  حول  مُتلاحقة  وأســئلة  مُحاكمة 
الطلاق  وظروف  الجندي  نادية  بطليقته 
وأوجه التعــاون والصداقة التي لا تزال 
التفنيد في  انتهــي  تربطهم ببعض. وقد 
ملــف نادية الجندي ليتــم التعريج على 
الثانية، وأم  ملف رانيا يوســف طليقته 
أولاده ووصل الأمــر إلى إثبات الحقائق 
بالُمستندات الرسمية ولم يتوقف الحوار، 
بل امتد إلــى بناته وعلاقتــه بهم وهلم 
جرا.. ســاعة أو أقل قليلًا قضاها الضيف 
فــي الرد على أســئلة شــخصية لا صلة 
لهــا بالفن والإبداع، اللهم غير الأســماء 
المذكــورة مــن النجــوم والُمقحمــة في 
الُمناقشة وتلك هي حرية التعبير. الحديث 
يطول عن نماذج كثيرة من هذا النوع لكننا 

سنكتفي بهذا القدر.
    

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

فاتني قطار الفجر
مروا سريعا، 

لم يكن للوقت وقت يستريح
فالوجوه التي سافرت

 أشعلتها رياح الرصيف
لم يجد أحد أحدا
في مكان مفاجئ

وأنا قد أضعت كثيرا
من العرق الذهبي

في نهار الشموس التي
 أطفأت قلبنا

لم أجد أحدا في الزحام الذي
 أمّه المعجبون

كيف لم تتكسر ظلال الرمال
 على آثارهم؟

كيف لم تنبئ الريح في حينها؟ 
لا الحريق ولا النار

 أنبأت الجمع عن مطر مقبل
يتحول عن نارها 

يغسل ما تبقى من الصور الدافئة
وأنا قد أضعت خريطة حلمي

على فرس تائه مضطرب
يتحرك كل مكان أحل به

والزلازل توقظ أطيارها الجائعة
يتحرك رمل الصحارى والفلوات

تتسلل نحوك أنهارها
 المتعطشة للقبلات

وقد التهمتها قيود من الصفعات
ساعتي ضائعة

من ينبهني يا ترى؟
من؟ متى؟ أين كان اللقاء؟

أين ضاع الزمان الذي 
أسرته الرياح؟

لبستني المسافات
لما أزيل حجاب النوى

لبستني عيون الصدى
يتلاشى الطريق إلى

 نجمة الفؤاد
وتذوب الأماني التي 
أثقلت كتفي بالوعود
ويذوب البريق الذي

زارني غفلة
في عيون المها ورسائل نهر البريد

فاتني ظلها
تحت أوراق ذاك الشجر

فاتني أن أقول الكلام الذي
نام كالغصن فوق شفاه العسل

فاتني صوت فاكهة تمزج
 الحلو والمر في كأسها

ونسيت الصباح الجميل 
على باب أمطارها الدافئة

فاتني أن أودع غصنا
 يدق بباب فؤادي
إذا جن ليل الرمال

ارتمت وردة الشمس 
في حضن أسئلتي

أجهل الآن كيف اختفت
فجأة في الزحام

يا سبيلا يرتب ضوء المحطات
 في عربات دمي

أخبر العابر الحائر السائر المسافر

كيف تاه المحبون عن منزلي
كيف ضاعت غصون الشموس فراشاتها؟

فلقد خبرت ضوءنا، 
ولقد أَلِفَتْ سرنا 

تاهت النجمة الفاتنة...
شربتني رمال الليالي
وجف رحيق العيون

جف ماء الفراشات 
فوق ظلال الزمن

لونها، نورها، وجهها يحترق
حبها، غدرها، نجمها، صوتها يحترق

شمسها تحترق، ظلها يحترق
حلوها، مرها يحترق

وتذوب الأسامي، تذوب الوجوه
بين نهر الزمان 

وليل الرمال الشريد
من أصابعه تتفلت صورتها الغائمة

صورة وردة الأمكنة
يتخير نحل العناد الجراح زهور دمي

فيمص رحيق شجيراتها
لحنها نحلها

يعصر عسل المشتهى لهبا
لحنها نخلها،

 يقطف ثمر الملتقى شهبا
تتبرج فتنة نيرانها 

تصنع فخها
تارة من دمي تستحم

لدى باب منزله
فتسامرها وتشك بها ليلة باردة

تشرب سحرها كمدا

 ترتوي غرقا
مروا سريعا..

 لم يكن للوقت وقت يستريح
اخضر حقل العين لما زارهم فجأة

يا ليته ما أنبت العشب النضير 
بكل ريحْ

يا ليته ما قيد العشب الشريد ببيته
ره إذا ما حن جدوله عبدا يصيِّ

أو إذا جن جدوله
فلا يروح ولا يريح

حمامة المحطة الوردية
تهيئ الرحيل من أعشاشها

تحول العشب البهيج إلى رماد
فاخضر لون رماده 

لما تباعد في الدروب
جف الربيع على دروب العابرين

ليل القطار يودع النهر العنيد
يا ليت سيفي لم يحن

 للورد لما راقه
يا ليت سيفي لم يحن

 للورد في غمده
يا ليته.. يا ليته.. 

٭ شاعر مغربي

شعر

نورالدين أعراب الطريسي *

جاذبية الصياغة الواقعية المعاصرة في أعمال القطري يوسف الساده 
■ يقدم الفنان التشــكيلي القطري يوســف الساده 
البعــد الجمالــي فــي صيــغ واقعيــة متعــددة الرؤى 
التشــكيلية  المعطيــات  مــع  يتفاعــل  إذ  والمضامــن، 
المعاصــرة برصيــد معرفــي وثقافــي ينبثــق جله من 
مجالــه الواقعي على نحــو من الإبــداع المعاصر، ومن 
الــرؤى الفكريــة التــي تمتــح مقوماتهــا من النســيج 

الثقافــي القطري. فللواقــع بعد حقيقي في 
تراســيمه التشــكيلية، وهــو يوظــف 

تجربتــه فــي الفــن الواقعــي وفن 
أبجديــة  بتحويــل  البورتريــه 

وأسلوب  بحسية  الشخوصات 
تعبيــري متنــوع المضامن، إلى 
معنى فنــي وجمالي، فيتخذ من 
مختلف الأشكال، ومن مضامن 

الواقــع مكونات يتحكــم بها في 
الفضــاء، عبــر مجال لونــي دقيق، 

وعبر تمثــلات أيقونية للتعبير عن مواد 
الطبيعة بإلهام ورؤى جمالية، وبســحر فني 

عميــق الدلالات، ويُســخّر لذلــك رصيدا من الأشــكال 
والألــوان المعاصــرة، والتقنيــات العاليــة، باعتبارها 
أدوات للتعبير وفــق صور فنية معاصرة، تؤهل المبدع 
إلى صياغة الاتجاه الواقعي في التشكيل عبر عالم فني 
متطور، يتميز بالمقومات الجمالية المتنوعة، خصوصا 
على مستوى الاستعمالات الشكلية بمختلف مفرداتها 
الفنية، وعلى مستوى الجهاز المفاهيمي بكل عناصره. 
كما أن المادة التشــكيلية في سياقها الفني تتسم بقوة 
العلاقــات التحاورية، وبســط واقع تعبيــري متجاوز 
للجاهــز، يتم توظيفــه وفق أبعاد جماليــة وقيم فنية، 
بأســلوب واقعي وبُعد فنــي عميق الــدلالات، يتقصد 
به الرؤية البصرية لما تكتســيه في النقد الفني المعاصر 
مــن أهمية، ولذلك؛ فواقعية أعماله التشــكيلية تتســم 
بنوع من الجمال التعبيري الذي يضمر أبعادا فلسفية 
وقيميــة، تتجانس مــع مقومات المــادة الفنية، ومع ما 

أنتجته خبرته العالمة من تطور بائن. 
وتشــكل الشــخوصات، ومواد الطبيعــة من رمال 
وسماء وصقور وخيل.. أحد أهم الأساليب التشكيلية 

الواقعيــة التي تفصح فــي عمقها الفنــي والدلالي عن 
الســحر التشــكيلي المتعدد المعاني، حيث إن العلامات 
اللونية، والأشــكال التعبيرية الفصيحــة تتوقف على 
مناحــي تراثية وحضارية وجماليــة وفنية، فالطبيعة 
الســاحرة التــي تتخــذ مــن حركــة الصقــور والخيل 
ومختلف الشــخوصات مادة تحمل الواقع بتعبيرات 
حتمية ينســجها إلهامــه واجتهاداته وفق 
تســتهدف  رائقــة  تعبيريــة  مســالك 
الصياغة الجماليــة للواقع. وبذلك 
فــإن الأعمــال الإبداعيــة للفنان 
يوســف الســاده تتبــدى فيها 
جُزَيْئاتهــا،  بــكل  الواقعيــة 
وفي  الدقيقة؛  تفاصيلها  وبكل 
الوقــت نفســه يقــارب ماهيــة 
المــادة البصريــة التــي تشــكلها 
التشــكيلية  بالمــادة  القــارئ  عــن 
الواقــع  ذاك  تنقــل  التــي  المعاصــرة 
بطرائق فنية ليصنع مســاحة إبداعية مثقلة 
بالإيحــاءات والإشــارات التي توصل إلــى المعنى. إن 
هذا التوافر يجعل من لوحاته سياقا مختلفا، لا يصب 
في تشخيص صور الواقع فحسب، وإنما يُحرك معالم 
الواقعية المعاصرة بحس فني بديع، من خلال مجموعة 
مــن التحولات المرتبطــة بالظواهر الواقعيــة، وهو أمر 
ينتهي إلــى إدراك الحقيقة المعرفيــة التي يتوخاها من 
خلال الخطاب الفني المباشــر الذي يحتوي خزانا من 
المعاني، يجعل القارئ والناقد المتخصص يتفاعل معه 
بجدية وصرامــة. وإن لجوء المبدع إلى هذا الأســلوب 
الثــري؛ يحيــل على فلســفته الفنيــة والجمالية وعلى 
ثقافتــه وما يكتنــزه من معرفــة علميــة حصيفة، وما 
يتوفر عليــه من مؤهلات كبيرة وقدرات فائقة، خاصة 
أن منجزاتــه التشــكيلية تعتمــد التقنيــات المعاصرة، 
ســواء علــى مســتوى الخامــات المســتعملة، أو مــا 
يتعلق بصناعــة الضوء، وتوظيف الألــوان، واختزال 
المســاحة، والاعتناء بقيم الســطح، ونعومــة الملمس، 
وتوالي الحركة بسمفونياتها؛ وغير ذلك من العناصر 
التــي تُفضي إلــى تأليــف عوالــم تشــكيلية للواقعية 

المعاصرة. فأعماله تجيب عن كل التساؤلات الغامضة 
فــي الفن الواقعي بشــكل مباشــر، ما حملتــه تجربته 
الرائــدة. إن تفاعله الصريــح في المنظومة التشــكيلية 
العالمية مع مختلف المــواد الواقعية يمنح أعماله وهجا 
فنيــا وتعبيرا معاصرا مُبهجا ومغايرا للمألوف، ولونا 
تشــكيليا ينبني على قاعدة فنية عربيــة أصيلة، مليئة 
بالاختيارات والتوجهــات المعرفية الصريحة؛ ينجزها 

بأسلوب واقعي قوي. 
إن أعمال الفنان يوســف الســاده تحمل خصائص 
تشــكيلية متفردة جديــرة بالفحص والمتابعــة النقدية 
والدراســات الجادة، لأنه يســتلهم من الفن التشكيلي 
المعاصــر مختلف عناصــره الفنية ومراميــه الإبداعية 
المتطــورة، بلمســات فنيــة تفاعليــة حمالــة لأوجه من 
الحقائق الملموسة من الواقع. فعملية بناء الفضاء على 
أسّ واقعــي مقرون بالتصور؛ يجعــل المبدع يبرز المادة 
التشــكيلية فــي نطاق شــكلي ووجــودي، يتقصد من 
خلاله إشراك الحس الشعوري بمعية العنصر البصري 
للقــارئ، ما يُثبت الكثير من الدقــة والمهارة والتوظيف 
التقني البديع. ولعــل مهاراته الكبيرة وتقنياته العالية 
تساعدانه في معالجة مختلف المواضيع الواقعية على 

نحــو من الجدة والإتقان والحســابات الفنية الدقيقة، 
لإبــراز العمل التشــكيلي فــي رونق وبداعــة، مقتنصا 
مختلف الإشــكاليات الفلســفية التي تصــب في القيم 
الفنيــة والجماليــة وقيــم الحيــاة والطبيعــة والتراث 
والثقافة، فهــو يتجه فنيا وجماليا إلــى تعميق حقيقة 
الصور الواقعيــة بحيادية فنية ومنطق تشــكيلي، ينم 
عن أفكاره المتجددة، وخيالــه المنفتح على عوالم تقنية 
جديدة، وهو ما يضع القارئ أمام أعمال تنطق بمعاني 
ودلالات متعددة، غنية بالإشــارات في سياق وشائج 
قائمــة بن مــا تحمله المضامــن والمــادة الجمالية في 
علاقــة فنية ترســخ جانبا مــن التداخل بــن العناصر 
التشــكيلية كافة بكل ما تحمله الإشارات من تشعبات 
دلاليــة وتأويلات تميــز في عمقها الخطــاب الواقعي، 
وما تكتســيه أعماله من وظائــف بنائية ودلالية تحيل 
على مجال فنــي جديد لوضع تمظهــرات فنون الواقع 
والتــراث والطبيعــة، والمــواد كافة بعمق وفــرادة في 
تصــورات الفنان يوســف الســاده، التي تكتنــز القيم 
المتنوعــة للتعبيــر عن العالــم البديل. وهــذا يُبن حتما 
الاتجاه الجاذب في هذا المنجــز القطري الذي يحتوي 

فلسفات أخرى جديدة. 
 إنه دور فني فعال، يروم التعبير الصادق بأشــكال 
واقعية وشــخوصية متنوعة، تجعل تشــكيلاته الفنية 
وأســلوبه المعاصرة فــي قمة الفن التشــكيلي العالمي؛ 
وكذلك لأن أعماله تتســم بجماليات فنية غير محدودة 
وبشــمولية هادفة، وتنطق بلغة شــكلية مائزة؛ تتعدد 
فيهــا التتابعــات اللونيــة والصيــغ الشــكلية بتعــدد 
عناصرهــا الجماليــة وتنــوع مفرداتهــا الفنيــة، وهي 
توحي بالعديد من المعاني والدلالات في سياق واقعي 

إبداعي.

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري *

يوسف الساده

من أعمال الفنان

افيش »رامز نيفراند«
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تبــدأ الأمور فــي التحســن بشــكل كبير 
لــدى الجميع، وأســتطيع القــول إنك تتعلق 
بالحبيــب، وأشــجع انفتاحــك عليــه لتفهم 

طريقة تفكيره. 
الثور

يعــدك اليــوم بأجواء مهنيــة مريحة، كن 
مســتعداً للمرحلــة المقبلة فهــي تتطلب منك 

الكثير من الوقت والصبر. 

الجوزاء
 اتخــذ القــرار المناســب لتحديــد الأطــر 
الواضحة للمســتقبل العاطفــي. إذا أمعنت 
في تناول الأكل بكثرة فقد تصاب بمشــاكل 

في الجهاز الهضمي،

السرطان
لا تتمــادَ في أفــكارك الســوداء، بل ضع 
حــدّاً لها، وغــضّ النظر عن كل مــا تقع عليه 
عينــاك من أخطــاء يرتكبها بعــض الزملاء. 
التفاؤل هو أعظم ما يحقق للإنسان التوازن 

والسعادة ويدفعه لملاحقة أحلامه

  الاسد
حــاول أن تنظــر إلــى محاســن الحبيب 
وايجابياته، وتمسّــك بها، وكن متســامحاً 
معه إلى أقصى حد، فهو شريكك في النهاية 

والوحيد الذي سيلازمك حتى النهاية

العذراء
انفعالاتك المفاجئــة غالباً ما تكون نتيجة 
التوتــرات العصبيــة، التــي تواجهــك فــي 
مجالــك المهنــي. لكي تتخلص مــن ذلك اتبع 
منهجــا جديدا في التعامل ولا تتدخل في ما 

لا يعنيك

الميزان
تركّــز جهــودك على تصحيــح الأخطاء، 
التــي ارتكبتهــا بحق الشــريك، وتســاعدك 
بذلــك الحظــوظ المقبلة. تكــون قــادراً على 
تحمّل الألم الجسدي، لكن في نهاية المطاف 

يجب استشارة الطبيب

العقرب
تســنح لك الفرصة للمصالحــة ولإعادة 
الأمور إلــى مجراها الطبيعي مع من اختلفت 
معهــم أخيــراً. تعيــش لحظات جميلــة جداً 
تستعيد خلالها ثقة الحبيب بك، وتتحرّر من 

العقد والتحفظات

القوس
إنــه يــوم مناســب للــمّ الشــمل ولإعادة 
العافيــة إلــى صحتــك. افتح اليــوم صفحة 
جديدة من الصداقات المهنية، واحسم أمرك 

واتخذ قرارات لم يتوقعها أحد

الجدي 
لا تســمح لبعض المغرضــن التدخل في 
حياتــك العاطفيــة وتشــويش العلاقة بينك 
وبــن الشــريك، فالعلاقــة الجيــدة بينكما 

تغيظهم أكثر مما تتصور

الدلو
مــع الاقتــراب مــن منتصف هذا الشــهر 
تصبــح أشــعة الشــمس مؤذيــة نوعــاً ما، 
فتجنّبهــا. حماســتك الزائــدة للوقوف إلى 
جانب الآخريــن لن تورّطك فــي مواجهات، 

لكن تمهّل فهذا أفضل

الحوت
 عليــك الحــذر مــن بعــض الأشــخاص 
المتســترين فــي أثــواب الحمــلان. إســداء 
النصائــح قــد يكــون نافعــاً، لكــنّ العمــل 
بموجبها يفرض عليك قيوداً لم تكن تتوقعها 

على الإطلاق، وخصوصاً اليوم

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

ايقاف مخرج القناة الخامسة المصرية 
بسبب خطأ كتابة »قداس عيد القيامة« أثناء بث صلاة التراويح

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أصدرت نائلــة فاروق، رئيســة التلفزيون المصري، 
قــرارا، بإيقاف مخــرج القناة الخامســة المصرية عن 
العمل، حتى يتم الانتهاء مــن التحقيق معه، في واقعة 
وضــع لافتة خاطئة على شاشــة القنــاة، أثناء عرض 
فيديــو إقامة صلاة التراويح، حيث ظهــر الفيديو على 
الشاشة بعنوان »قداس عيد القيامة للطائفة الإنجيلية 

تزامنا مع عيد القيامة المجيد« .
وكان رواد مواقع التواصــل الاجتماعي في مصر، قد 
تداولوا الفيديــو، الذي يحمل الخطــأ بكثافة، مما أثار 
موجة كبيرة من الســخرية، وكتب البعض »إنه التنفيذ 
الوطنية بين المســلمين والمسيحيين  الرســمي للوحدة 
في مصر، بأمر رئيس القناة الخامســة فــي التلفزيون 
المصري«. وكتب آخر »يحيا الهــلال مع الصليب، تحت 

إشراف التلفزيون المصري«.
وأكــدت نائلة فــاروق، أن هذا الخطأ لــن يمر مرور 
الكرام، مشيرة إلى أنها أصدرت أوامرها بفتح التحقيق 
في الواقعة لمحاســبة المخطئ المباشــر، إضافة لرئيس 

القناة.
هذه الواقعة، أعادت المناقشــات، مــرة أخرى، حول 
إهمال الدولــة المصريــة، للتلفزيون الرســمي، وعدم 
الاهتمــام بوجود كفــاءات أو إمكانيــات تجعله يعمل 

في المســتوي المتميز، كما كان في الماضــي، حيث كانت 
له الريــادة في المنطقــة العربيــة، إلا أنــه أصبح في 
حالة مترديــة، حتى من حيث أســاس مبنــى الإذاعة 
والتلفزيــون، الذي أصبح متهالــكا وغير صالح لتقديم 

إعلام جيد، كما  يشــتكي العاملون في »ماســبيرو« من 
عدم دفــع مكافآتهم وتأخير رواتبهم، فــي الوقت الذي 
تنفق فيه الدولة مليارات الجنيهات على قنوات حديثة 

لا تمتلك تاريخ التلفزيون المصري الرسمي.

جمع الجوز البرازيلي في الأمازون... عمل شاق وخطر
■ لوز دي أمريــكا )بوليفيــا(أ ف ب:يتعرّق خورخي 
لينغوا ويواجه أســراباً مــن البعوض أثنــاء قطفه ثمار 
أشــجار الجوز الأمازونيــة التي يُســتخرج منها الجوز 
البرازيلي المعــروف بفوائده الغذائية، والتي تُعد بوليفيا 

أحد المصدّرين الرئيسيين له.
في الفترة الممتــدة بين كانون الأول/ديســمبر وآذار/
مارس مــن كل عام، يذهب هذا المــزارع البالغ 56 عاماً إلى 
محمية للســكان الأصليــين في مقاطعة باندو في شــمال 
بوليفيا، لجمع ثمار الجوز المتســاقطة من أشجار قد يصل 

ارتفاعها إلى 60 متراً وتعيش حتى ألف سنة.
ويقول لينغوا، وهو من بين ســكان قرية لوز دي أميركا 
الصغيــرة، إنّ »حياة جامع الجوز تتســم ببعض المخاطر 
... فالغابــة كثيفة وتضــم ثعابين وحشــرات مثل النمل 
الرصاصي )أُعطيــت لها هذه التســمية لأنّ لدغتها مؤلمة 
جداً كالآلام التي تتسبب به الرصاصة( والعقارب وألفيات 

الأرجل«.
وتفادياً لتلقي لدغات من حيوانات، يستخدم نوعاً من 
الملاقط الخشــبية الطويلة لجمع ثمار الجوز التي تسقط 

على الأرض بفعل الرياح والأمطار.
ويشارك ما يصل إلى 80 ألف أسرة من السكان الأصليين 
في حصاد الجــوز البرازيلي في بوليفيا، حســب لويس 
لاريا، منســق الرابطة البوليفية للبحوث المتعلقة بالنظم 

الإيكولوجية في الأنديز والأمازون وحفظها.
وبينما يمثل إنتاج الجوز 1 إلى 2 في المئة فقط من الناتج 
المحلي الإجمالي لبوليفيا، ينطوي زرعها على فوائد بيئية 
مــع »حفظ 87 ألف كيلومتر مربع مــن الغابات، أي 7% من 

مساحة الغابات في البلاد«، بحسب تقديرات الخبير.
وفي العــام 2022، حُوّل حوالــى 4,5 ملايين هكتار إلى 

أراضٍ زراعية، 18% منها غابات، وفق وزارة البيئة.

وكانت بوليفيا تشكّل في العام 2020 أكبر مصدّر للجوز 
البرازيلي في العالم، على ما تظهــر أحدث بيانات منظمة 
»إنســتيتوتو بوليفيانو دي كوميرسيو« غير الحكومية، 

متقدمةً بأرقام كبيرة عن بيرو والبرازيل.
وبمجرد جمــع الثمار، يجلس لينغــوا وابنه البالغ 25 
عاماً تحت إحدى الأشجار لكسرها بساطور وإزالة البذور 
البيضاء المغطاة بطبقة بنية ســميكة والمعروفة بفوائدها 

الغذائية.
ويقول الرجل الذي يرتدي حذاءً مطاطياً أبيض ويمضغ 
كمية من أوراق الكوكا ليستمد طاقة أكبر منها »هذا ما تبدو 

عليه حياة رجل من الأمازون«.
يحصّل المــزارع نحو أربعــين دولاراً مقابل مبيع كيس 
واحد يحوي ســبعين كيلوغراماً من الجــوز. لكنّه يبدي 
أســفه لأنّ هذه الســنة كانت ســيئة في ما يخص تجارة 
هذا »المنتج الفاخر« بســبب الحرب الدائــرة في أوكرانيا 
وجائحة كوفيد-19 والتضخــم الذي تواجهه معظم دول 

العالم.
وتم إرجــاء تصدير شــحنات إلى الســوق الأوروبية 
بســبب الجائحة، على مــا يؤكد موريســيو فالديز، وهو 
مدير »تاهوامانو« التي تمثل إحدى شركات معالجة الجوز 

الأمازوني الرئيسية في بوليفيا.
وفي العــام 2022، كانــت هولنــدا )35%( والولايات 
المتحدة )20%( وألمانيا )14%( الوجهات الأولى لصادرات 
البرازيل من الجوز، مع إجمالي 250 مليون دولار مُســجلة 
من هذه العمليات التجارية، حســب منظمة »إنستيتوتو 

بوليفيانو دي كوميرسيو«.
ويراوح ســعر الكيلوغرام الواحد من الجوز البرازيلي 
المقشــر في فرنســا بين 25 و60 يورو، وهو يتخطى سعر 

اللوز أو الكاجو.

ليونيل ريتشي وكايتي بيري وأندريا بوتشيلي أبرز نجوم الفن المشاركين في الحفل 

مراسم تتويج الملك البريطاني تشارلز الثالث ستشهد أكبر عرض عسكري منذ 70 عاما
■ لندن - وكالات: من المقرر أن تشهد مراسم تتويج 
الملك تشــارلز الثالث ملك بريطانيا والملكة كاميلا أكبر 
عرض عســكري منذ 70 عاما، حيث سوف يشارك أكثر 
من 6000 رجل وسيدة من القوات المسلحة في الفعاليات 

الملكية التاريخية.
وذكرت وكالة »بــي إيه ميديا« البريطانية أن بحارة 
وجنود وطياريــن من أنحاء بريطانيــا وجميع أنحاء 
الكومنولث ســوف يصاحبــون تشــارلز وكاميلا من 
كنيسة ويستمنستر آبي وإليها، حيث ستجرى مراسم 

التتويج في السادس من آيار/مايو المقبل.

الجيش البريطاني 

وبعد ذلك، سوف يجري العسكريون استعراضا لمدة 
ست دقائق باســتخدام أكثر من 60 طائرة من البحرية 

الملكية والجيش البريطاني والقوات الجوية الملكية.
 وقــال رئيس الوزراء البريطاني ريشــي ســوناك 
إنه »يشعر بالفخر الشــديد بأفراد الجيش الرائعين«، 
مضيفــا »حينما يقفــون جنبا إلى جنب مــع أصدقائنا 
وحلفائنــا مــن الكومنولــث، أعلم أن مجهــود الآلاف 
من العســكريين من الرجال والنســاء خلال الأسابيع 
والأشــهر الماضية سوف يكلل بعرض رائع سوف يذهل 

الحاضرين والمتفرجين في أنحاء العالم«.
وأندريا  بيري  وكايتي  ريتشــي  ليونيل  وســيكون 
بوتشيلي أبرز المشاركين في الحفلة الموسيقية التي تقام 
بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث، ولوحظ غياب أي 

نجم بريطاني كبير.
كذلك يضم برنامج الحفلة التي ستقام بحضور نحو 
20 ألف شــخص في قصــر وندســور بضواحي لندن، 

في اليــوم التالي للتتويج، فرقة الفتيــان »تايك ذات« 
من دون مؤسســها روبــي وليامز، وملحّن الموســيقي 

الكلاسيكية ألكسيس فرنش.
وأوضحت »بي بي ســي« التي ستتولى نقل 

الحفلة أن الحدث »يحتفي بفصل جديد في 
الحب  مواضيع  خلال  من  الأمة،  تاريخ 

والاحترام والتفاؤل، وبالأمم الأربع 
المتحدة(  المملكة  منها  تتألف  )التي 

وبمجتمعاتها والكومنولث«.
أيضاً  الحفلــة  فــي  وتشــارك 
جوقــة مكوّنة من هــواة ينتمون 

إلى فئات اجتماعيــة متنوعة، من 
وسائقو  بحري  إنقاذ  عناصر  بينهم 

سيارات أجرة وفرق ريغي، بالإضافة 
إلى جوقة عبر الإنترنت تضم أعضاء من 

الدول الأعضاء فــي الكومنولث، وهو تحالف 
دول كانت مستعمرات بريطانية سابقة.

النجوم البريطانيين

وأكــد البرنامج الُمعلَن ما أوردته تقارير صحافية عن 
رفض النجوم البريطانيين الرئيســيين المشــاركة في 
الحفلة، ومنهم إلتون جون وأديل وإد شــيران وهاري 

ستايلز.
وكانت الحفلة التي أقيمــت العام المنصرم أمام قصر 
باكنغهام بمناســبة مرور 70 عاماً علــى حكم إليزابيث 
الثانية شــهدت مشــاركة فرقتي »كوين« وآدم لامبرت 
و»دوران دوران« والمعنين أليشــا كيز ورود ستيوارت 

وديانا روس، إضافة إلى تسجيل لإلتون جون.

إلّا أن احتفــالات تتويج تشــارلز الثالث، وهي أول 
حدث من نوعه منذ تتويج إليزابيث عام 1953، لم تحظ 
إلى الآن بحماســة البريطانيين الذين يشعرون بالقلق 
من ارتفاع الأســعار الذي تسبب في أزمة 
اجتماعيــة خطيرة وشـــــهدوا في 
عام واحد يوبيل إليزابيث الثانية 
ثم  الفائت  حزيران/يونيــو  في 

جنازتها في أيلول/سبتمبر.
أجراه  اســتطلاع  وأظهــر 
معهد »يو غوف« نُشر الجمعة 
البريطانيين  ثلثــي  نحــو  أن 
)64 فــي المئة( و75 في المئة من 
الشــباب غير مهتمــين، لكنّ 46 
في المئة أفادوا بأنهم سيحصرون 
النقل الحيّ أو يشــاركون في بعض 
الاحتفــالات المقــررة )كحفــلات الأحياء 

وسواها(.
وتقــام مراســم التتويــج فــي 6 أيار/ماــــيو في 
كــــاتدرائية وستمنستر في لندن بمشاركة نحو ألفَي 
مدعو، ويتوقع أن يســتغرق ســاعة، أي أنه ســيكون 
أكثر تواضعا من مراســم تتويج إليزابيث الثانية التي 
اســتمر لأكثر من ثلاث ســاعات وحضرها 8251 ضيفاً 

يمثلون129 دولة وإقليما.
ويحضر التتويج عدد من الملوك والقادة الأجــانب، 
من بينهــم الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، 
لكنّ الرئيـــــس الأمريكي جــو بــــايدن سيـــتمثل 
بـــزوجته جيل، في حين أن الأمير هــاري الذي لا يزال 
علــى خلاف مع الــــعائلة الملكية، ســيحضر من دون 

زوجته ميغن.

نجوم الفن المغاربة غاضبون من »المؤثرين« بسبب اقتحامهم مجال التمثيل
الرباط – »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

لــم يبــق مجــال دون أن يقتحمــه »المؤثــرون« مــن 
»صناع المحتوى« على »الويب«، بعد اكتساحهم للعالم 
الافتراضــي، وبعد جلوســهم قــرب وزراء يفتون في 
أمور الاقتصاد والاجتمــاع، رغم قلة المعارف في ذلك، 
إضافة إلى جلوسهم في مقاعد مميزة في ملاعب كرة 
القدم، هــم اليوم يحتلــون مكان الممثــل ويقومون بما 

يقوم به من أجل كسب لقمة عيشه.
فقد أطل شــهر رمضــان، الذي يقترب مــن الرحيل، 
على ممثلن مغاربة بكثير من الغبن والاستياء واتساع 
رقعــة الهامش، الــذي يقيمون في ظلــه، وتضاف إلى 
جملة شــكاياتهم، قضيــة »الارتماء« علــى مهنتهم من 

طرف غير الممثلن.
مثل الفطر، انتشــرت أسماء لما يسمى بـ »المؤثرين« 
في المسلسلات و»الســيتكومات«، وبات الممثل مجرد 
عنصر إضافي مثل الملح في الطعام الأساســي، الذي 
هــو نجوم »الويب« »صناع المحتوى« الذين اكتســحوا 

التلفزيــون بعــد أن هيمنــوا وســيطروا علــى العالــم 
الرقمي، ليحققوا بذلك ازدواجية الحضور، في الواقع 

كما في الافتراض.
التأويلات كثيرة التي تحاول شــرح أســباب نزول 
نجــوم »الويب« على ســاحة الفن المغربــي، وتعويض 
ممثلن يســتحقون نصيبهم من العمل ومن المال العام 
مــا دامت الأعمال تمول من أموال القنوات التلفزيونية 

العمومية.
الظاهــرة كانــت خجولة قبل ســنة أو أكثــر، لكنها 
اليوم صــارت مخجلة للمشــهد الفنــي، وصار المخرج 
يعتمد نجمة أو نجما قادما مــن أدغال العالم الرقمي، 
ليزيح من يســتحق أن يكون حاضرا في ذلك العمل أو 

في تلك الحلقة.
النقــد  مــن  الأكبــر  النصيــب  ينالــون  المخرجــون 
والهجوم، بســبب اختيارهم لصنــاع المحتوى كنجوم 
فــي أعمالهم الدراميــة أو »ســيتكومات« كوميدية، أو 
حتى أفلام تلفزيونية، والمصيبة عمت كل القنوات كما 

وصفها متتبع.
من التفســيرات التي قيلت، إن المخــرج يريد تحقيق 

أكبر نسبة من المشــاهدة، والغريب أنه يبحث عن نجم 
»الويب« عوض البحث عن ســيناريو حقيقي وممثلن 
اكفــاء واشــتغال جــدي وجيــد، أمــا المشــاهدة فلن 
تغير شــيئا مــن الدخل المالي، العمل مسلســلا كان أو 
»سيتكوم« تنتجه القناة على نفقة المال العام، ولا أحد 

ينتظر شباك التذاكر.
هــذا قليــل من كثيــر قيل فــي ظاهرة نجــوم الويب 
وخطــف لقمة الممثــل، ونورد مــا ذكره الفنــان محمد 
الشــوبي فــي تدوينــة نشــرها علــى صفحتــه فــي 
»فيســبوك«، من كون »الكائنات الافتراضية المشوهة 
تغــزو عالــم الدرامــا الوطنيــة وتتكــون مــن القبائل 
والقبائــل  الإنســتغرامية  والقبائــل  الفيســبوكية 

التكتوكية«.
وتلك كانت بمثابة المختصر المفيد في انتقاد ظاهرة 
نجوم الويب وهم يتقمصــون دور الممثلن. ولم يكتف 
الشــوبي بذلك، بــل ثمن فــي تدوينة لاحقة مــا قالته 
الفنانــة ســناء عكرود وهي تســجل ملاحظــات على 
أعمــال رمضــان، بقولــه »طبعاً يحــز في نفســنا هذا 
أختي ســناء، لكن لا حياة لمن تنادي«. وكتب الإعلامي 

فــي  المقيــم  أحــداد،  محمــد  المغربــي 
الدوحة: »صرخة سناء عكرود وقبلها 

محمــد خيــي، حول لجــوء منتجــن لـ 
»مؤثرين« و»إنستغرامين« للمشاركة في أعمال 

يفتــرض أنهــا فنية، حتــى ولو كانــوا فقــراء الموهبة 
والمعرفة على حســاب الجودة والحس الإبداعي، هي 

صرختنا جميعا«.
وأضاف في تدوينة على فيسبوك قائلا: »أستحضر 
نمــاذج لفيســبوكين، وإنســتغرامين أصبحوا فجأة 
يمارســون مهنة الصحافــة، ويعطون الــدروس فيها، 
ويعتبــرون المهنيــة والمصداقية والتحقــق من الأخبار 
مجرد تــرف لم يعد يناســب الجمهــور الحديث الذي 
يبحث عن الشــعبوية وإرضاء رغباته وغرائزه خاصة 

في مجتمعات غير متعلمة«.
في المقابــل، يلتزم العديد مــن الفنانن الصمت ولا 
ينشــرون تدوينــات تعبّر عــن مواقفهــم وآرائهم، بل 
تكشــف تضررهم من هذه الظاهرة غير الصحية، لكن 
الممثل حفيظ البدري كان بليغا في تدوينة على شــكل 
»هاشتاغ« قال فيه »أنا ممثل ماشي ديال إنستغرام«، 

بمعنى أنه ممثل ليس في إنســتغرام، 
والغمز هنا على صناع المحتوى الذين 
صــاروا ممثلن فــي أعمــال رمضانية 

شتى.
ويبقــى اللافت جدا، هو تقاســم عدد مــن الفنانن 
المغاربة لمقطــع فيديو من حوار للفنــان المصري محمد 
صبحــي، وهو ينتقــد بشــدة »التيكتــوك«، تزامنا مع 
ظاهــرة »صنــاع المحتوى« الذيــن صــاروا نجوما في 
مسلســلات رمضان. الرســالة تبدو واضحة وجلية، 
من خلال اعتبار منصــات التواصل الاجتماعي مجرد 
مواقع للتعبير العابر، وليست مدارس لإنجاب الممثلن 

أو علماء الاجتماع أو مفكرين أو شعراء أو أطباء.
ويبقى الســؤال الذي طرحته الفنانة ســناء عكرود 
في مقطع فيديو نشــرته على حســابها في إنستغرام، 
»مــن يحمي صانــع المــادة الفنية؟ من يحمــي المهنة؟« 
يرنّ في أذن المشــهد الفني المغربــي وخاصة المنتج أو 
المخــرج، الذي فضل الاعتماد علــى صانع محتوى في 
الإنترنيت، عــوض الاعتماد على صانــع حياة وإبداع 

وهو الممثل قبل كل شيء.

الملك تشارلز

كايتي بيري 

ليونيل ريتشيأندريا بوتشيلي
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بسام البدارين ٭

»دبس ونمس« في الـ»بامبو السوداني«
... وفي الأردن »أحزاب درون«

قناة تلفزيونية لحزب، تمارس الشــفافية وتنقل للجمهور على 
الهواء مباشــرة ما يجري، ولو عبر طائرة »درون« مستأجرة. »نبأ 
جيد« في كل المعايير. ما الذي يقلق أو يغضب بعض المعارضين؟ 

للتو، خرجــت من متابعة  مسلســات »التحريــض على العمل 
الحزبي«،  التي يتبناها تلفزيون الحكومة الرسمي، في محاولات 

جيدة لدعم »مسار تحديث المنظومة«.
لــو كنت مكان إدارة الشاشــة الوطنية لخصصت مســاحة بث 
يوميــة »مجانية«، تتابع أخبار الأحزاب السياســية، ولخصّصت 
مذيعــا فصيحا ياحق قادة الأحزاب بأســئلة من طراز: في الملف 

الفاني، ماذا فعلتم؟ في الموضوع العاني ما هو برنامجكم؟
بصراحــة، يعجبنــا أن يقرر حــزب يحمل اســم »إرادة«، تقديم 
وجبة شفافية ودسمة، بالصوت والصورة لجمهوره، وللجمهور 

الصامت وغير المتحرك، الذي يشكل أغلبية من الأردنيين.
يعجبنــا أيضا، أن يظهر الآن على شاشــة تلفزيون »رؤيا« وزير 
ســابق أو لاحق، يتقمص حالة »القائد الحزبي«، ويعلن على الملأ 
أن أوان الحقيقة قد حل، وأن إسرائيل ليست شريكا، بل هي عدو 

مبين وخصم إلى يوم الدين.
لا يضير الإسامي، ولا الشــيوعي ولا البعثي، أن ينضم »رموز 
الــولاء« إلى حفلة »شــتيمة أمريكا وإســرائيل«، وأن تتفتح زهرة 
جديدة، فكرتها  الوقوف في الشارع والتنديد بالعدو، ثم الضغط 

على السلطة لكي تغير وتبدل في حساباتها الإسرائيلية.
ينبغي على الأخوة في الأحزاب المعارضة التوقف عن »الشكوى 

والتذمر والضجر«.
وبدلا مــن الخطابة فينــا جميعا عــن »تلك التســهيات«، التي 
تمنح »لحزب هنا أو هناك«، من باب التشــكيك، يمكن وضع قائمة 
مفصلة بتلك التسهيات، ثم المطالبة علنا بمثلها، ونحن سنصفق 
ونحاصر أي موظف أو مسؤول يمنح حزبا تسهيا ما دون آخر.

نطالــب علنا الســلطات في بادنا أن  تمنح حــزب جبهة العمل 
رخصة استئجار طائرة درون صغيرة، لتصوير رموزه من السماء 
أيضــا، ونضــم صوتنــا للمطالبــين بمنــح عضو الحزب الشــاب 

رخصة »قيادة سكوتر«.
نقتــرح علــى »عصبــة أصحــاب المعالــي والألقــاب«- الذيــن 
يحتشــدون الآن فــي »ثــوب الأحــزاب« - المبادرة لــكل أصناف 
»المــزاودة« علــى المعارضــة فــي كل أدبيــات الملفــات والقضايا 

الوطنية وفي الشارع.
المايكروفــون والاعتصــام وطائــرات درون اللطيفــة المجربــة، 
ليســت حكــرا على أحــد، وليتنافس المتنافســون، لأنهــا الطريقة 
الوحيدة التي يســتفيد فيها كل من المواطن والدولة، من غبار ذلك 

الضجيج.

حرب »البامبو« السوداني
حــرب »البســاطير والنياشــين« الجديدة في الســودان، بدأت 
تحتــل واجهات نشــرات الأخبــار الطازجــة على كافة شاشــات 

الفضائيات.
قناة »الجزيــرة« تســتضيف »أي معلق متاح«، وزميل أســتاذ 
عاجلنــي للتــو بنســخة مــن تســجيل فيديــو بثتــه قنــاة »أل بي 
ســي« اللبنانية ســابقا، يظهر محاولة لتقليد أغنيــة بلهجة »بمبو 

السوداني«.
يوما ما، كان مــن الطبيعي لجنرالات الانقــاب أن يختلفوا في 
ما بينهم على »الغنيمة«، بعد الخلل في »إعادة توزيع الحصص«! 

بصراحة، ومنذ 4 ســنوات كل من تابع »كذبة التحول المدني«، 
وسط عســكر السودان الشقيق، علم مســبقا أن زحام الجنرالات 
والغنائم قــادم، فالقصة في جذرها اختصرها ســفير ســوداني 
صديــق، عندمــا ألمح إلــى تجــارة العــاج والنحــاس والذهب مع 

»عصابات إسرائيلية«!
طبعــا، ودومــا، يمــوت الأبريــاء، وســط ماكينة مــن البيانات 
التصريحات، التي تفتي باســم الوطنية والمؤسســة العســكرية، 
وعندمــا يتعلق الأمر بالجنرال العربي، فاقتراحي المحدد ســمعته 
من معلق اســتضافته قناة »سي أن أن« الأمريكية يوما، حيث قال 

»العسكر مكانهم الطبيعي على الحدود وفي الثكنات«.
وأضيــف هنــا: عندمــا يغــادر الجنــرال الثكنــة نحــو القصــر 
الرئاسي، الحلقة المقبلة في المسلسل، ستكون من صنف »الحرب 
الأهليــة«، وبعدها مهرجــان من الادعاءات الوطنية والســهر على 

حماية التراب الوطني! 
مؤســف جدا أن التيارات المدنية والحزبية الســودانية صدقت 

يوما أن »الدبس«، يمكن تحصيله بوفرة من »فضات النمس«!
ولأن درب النمــس بعيــدة عن طريــق »الدبس«، علــى الأحزاب 
في الســودان وفي الأردن وفي ســائر باد المسلمين أن تنتبه إلى 
»الباطنيــة« التي يتمتع بها دوما »أي جنــرال« لا يؤمن أن وظيفته 
»حراســة الديمقراطيــة«، وليــس تقمصهــا، خافا للإتّجــار بها 

وبالبشر.

وزير للمغتربين
المغتربون لهم »وزير« يمثلهم في الحكومة السورية.

فركت عيوني لأدرك هذه الحقيقة، وأنا أشــاهد تغطية فضائية 
»الجزيرة« لاســتقبال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في 

مطار »هواري بو مدين«.
لقب الأخ مقداد كالتالي »وزير الخارجية والمغتربين«.

في الأردن اضيفت مفردة »وشــؤون« إلــى المغتربين في اللقب، 
الذي يحمله معالي الزميل أيمن الصفدي.

كاهمــا، لا أذكــر أنه تحدث يوما، ولو بــأي إطالة بهية عن أي 
مغترب لا سوري ولا أردني.

المغترب الأردني »فقد الأمل« أصا في »وزراء باده«.
ولكــن، والحق يقال، لا يوجد الكثير من »الشــؤون والقضايا«، 
التي نحتاج لوزير من أجلها، خافا للوضع مع »المغترب السوري«.
مع وجــود 7 مايــين »مهجر ومغترب ســوري« اليــوم. ما هي 

الوظيفة المحددة بشأنهم في لقب معالي السيد المقداد؟!
ذلــك يعنــي، وببســاطة 7 مايــين مشــكلة للمغتربــين، خافا 
لمليونــي مغتــرب داخل حدود وطنهم! وللأســف الشــديد، نتابع 
بشغف فضائية دمشق وتوابعها في بيروت، ولم ننتبه يوما، إلى 

أن الوزير يتحدث عن أي مغترب وبأي صيغة!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

■ أم العقــارب - أ ف ب: تتعــرض مواقــع أثرية 
عمرها آلاف الســنين في العراق إلى أضــرار كبيرة 
بســبب العوامــل الناجمــة عــن التغيــر المناخي، 
كالعواصف الرملية، وتزايد الملوحة، في بلد »يعاني 

أكثر من غيره ويعمل أقل« لمواجهة هذه الظاهرة.
النصراوي،  عقيل  العراقــي  الأثار  عالم  ويتحدث 
وهو يقف على قمة رمال تغطي بشكل شبه كامل أحد 
المواقع الأثرية، ويتأمــل ما حوله من آثار تعود لأكثر 
من أربعة آلاف عام، قائلًا »أم العقارب هي في الحقيقة 
إحدى أهم المدن السومرية في جنوب بلاد الرافدين«، 
مشيراً إلى أنها »كانت تتمتع بدور مميز خلال الألفية 

الثالثة قبل الميلاد«.
وبلغت »أم العقارب«، التي تجمع العديد من المعابد 
بينها إله ســومر »شــاراع«، علــى أرض صحراوية 
مســاحتها خمســة كيلومتــرات مربعة فــي جنوب 

العراق، ذروة مجدها عام 2350 قبل الميلاد.
واكتشف علماء الآثار خلال بعثاتهم قنوات وقطع 
فخار وأقراصاً وألواحاً وقطــع حيوية تروي تاريخ 

السومريين.
ويعاني موقــع »أم العقارب« اليــوم من تأثيرات 
غير مباشرة سببها التغير المناخي، بينها العواصف 
الرملية المتزايدة في العراق، بالإضافة إلى ما يتعرض 
له الموقع من أعمال نهــب متكررة، كما هو حال مواقع 

أخرى تفتقر لحراسة جيدة.
واجتــاح العراق خلال عام 2022، أكثر من عشــر 

عواصف رملية.
ويلفت المنصراوي الــى أن »الرمال المتحركة بدأت 

تزحف، تغطّي أجزاء كبيرة مــن موقع« أم العقارب، 
في ظاهرة مستمرة منذ »عشر سنوات«.

وبهدف إظهار الحجر، الذي يشــكل واجهة معبد، 
على عالم الأثار وقبل كل شيء إزالة الرمال.

وحســب قوله فإن »الرمال المتحركة، ومع زحفها 
بكميات كبيرة على هذه الموقع، ربما ســتغطي خلال 
الســنوات العشــر المقبلة 80 الى 90 في المئة من هذه 

المواقع« الأثرية في جنوب العراق.
)المقبلة(  الأثرية  البعثات  على  »ســيتعين  ويتابع 
بذل مزيــد من الجهــد« لتنظيف الأرض قبــل البدء 

بالتنقيب.

بيئة جافة جدا

ويقول الأستاذ في علم الآثار في جامعة القادسية 
جعفر الجوذري، إن الرياح حالياً »مليئة بكميات أكبر 
من الغبار« و«تحمل شــوائب من الأرض، خصوصاً 

الرمال والطمى، ما يؤدي إلى تآكل المباني« الأثرية.
ويلفــت إلى أنّ المشــكلة تكمن في فصول شــتاء 
أكثر جفافاً ومواســم صيف حارة بصورة متزايدة إذ 
تُسجل فيها درجات حرارة تتخطى 50 درجة مئوية، 
الأمر الــذي يؤدي إلــى »إضعاف التربــة وتفتيتها 

بسبب قلة الغطاء النباتي«.
ويتمثل العامل الآخر في الملوحة التي تشكل العدو 
الثاني للمواقــع الأثرية، ويعود ســببها إلى البيئة 
»الجافة جداً«، حســبما أكد مارك الطويل، أستاذ في 
آثار الشرق الأدنى لدى جامعة »يو سي أل« في لندن، 

قائلًا عندما »يتبخر الماء بسرعة كبيرة، لا يبقى سوى 
الأملاح«.

ويؤدي تراكم كميات كبيــرة من الأملاح إلى تأكل 
كل شيء.

ويعد العراق أحد أكثر خمس دول في العالم تأثراً 
ببعض الآثار الملموســة للتغير المناخي، في مقدمتها 

فترات الجفاف الطويلة، وفقا لتقارير الأمم المتحدة.
وتبدو هذه الظاهرة الكارثيــة واضحة في نهري 
العراق الأســطوريين، دجلة والفــرات، وهما المصدر 
الرئيســي للري لغالبيــة فلاحي هذا البلــد، لكنهما 

أصبحا اليوم مجريان لتيارات ماء شحيحة.
ورغــم أنّ المســألة تعلق وبشــكل كبيــر بنقص 
الأمطار، تدين ســلطات البلاد قيــام جيرانها تركيا 
وإيران ببناء ســدود على منابــع النهرين، لأنّ هذه 
الخطوة تمثل عاملًا رئيسياً في الحد من تدفق المياه، 

وفق بغداد.

 أسوأ »ادارة هيدروليكية«

يقــول الجــوذري إنّ العراقي لديه »أســوأ إدارة 
هيدوليكية«، تعود إلى العصرين السومري والأكادي 
وتســتمر حتى اليوم، ويعتمد فيهــا المزارعون على 
الــري بطريقة الغمر التي تســتهلك كميات هائلة من 

الماء وتتسبب بخسائر كبيرة.
بالتالي، يدفع نقص المياه بشكل تدريجي المزارعين 
والرعــاة للهجرة إلــى المدن بهدف البقــاء على قيد 
الحياة. بالنتيجة، »بعد أن يهجر المزارعون أراضيهم، 

تصبح التربة أكثر عرضة للريــاح« التي تحمل معها 
الرمال والطمى، وفقا للأستاذ الجوذري.

وكان رئيــس جمهوريــة العراق الســابق برهم 
صالح، حذّر في نهاية عام 2021، من »تأثر 39 في المئة 
من الأراضي العراقية بالتصحر«، وهي نســبة قابلة 

للزيادة.
هنا، لا بد من البحث عن حــل لإنقاذ تراث العراق 
الأثري، فهذا البلد الذي يعاني من فساد مستشري في 
عموم مؤسساته، يعيش ثلث سكانه في الفقر وتُهمَل 

مواقعه الأثرية، رغم ثراوته النفطية الهائلة.
ويقر مديــر آثار محافظــة ذي قار حيــث تقع أم 
العقارب شــامل إبراهيم بأن المواقع الأثرية »معرضة 
للتعريــة والريــاح أكثر من غيرها بســبب التصحر 
والجفــاف والتغييــر المناخي، بخاصــة خلال هذه 
السنوات التي واجه فيها العراق نقصاً في المياه وقلة 

الأمطار والجفاف«.
ويؤكد في الوقت نفسه أنّ الحكومة العراقية تعمل 
من أجل الســيطرة على المناطق الرملية التي تتطاير 
منها الرياح، من خلال تشــجير هذه المناطق وإنشاء 
»حزام أخضر« يتمثل في زارعة أشــجار بكلفة تصل 
إلى خمسة مليارات دينار )حوالى 3 مليون و800 الف 

دولار(.
رغم ذلك، يتساءل الجوذري عن مدى فعالية هذه 
المبادرات، لأن الحفــاظ على الغطاء النباتي »يتطلب 
كميات كبيــرة من المياه«، مضيفاً »نحــن البلد الذي 
يعاني أكثر من غيره ويعمل أقل« لمواجهة آثار التغير 

المناخي.

ماليزي يتولّى تصنيع عربات »ريكشا« القديمة في ممارسة تقترب من الاندثار
■ جــورج تــاون - أ ف ب: داخل ورشــة ماليزية 
تعود إلى قــرن تقريباً وتعجّ بالإطــارات، يضع رجل 
ذو شــعر أبيض يرتدي قميصاً وسروالًا قصيراً لمساته 
الأخيرة على عربة ريكشا، ذات الثلاث إطارات يتولّى 

تصنيعها.
تشــو يو تشــون هو صانع متمرّس لهذا النوع من 
العربات، التي تتميّز بأنّ شخصاً يتولّى جرّها ويُعتبر 
آخر ممارسي هذه المهنة المهددة بالانقراض في جزيرة 
بينانغ في شــمال العاصمــة الماليزيــة كوالالمبور. إلا 
أنّ الرجل البالــغ 66 عاماً يعتــزم التقاعد في غضون 
سنوات قليلة، رغم عدم وجود أي شخص سيتولّى هذا 

النشاط من بعده.
سيارات  الدواسات  ذات  الريكشــا  عربات  وتشكل 
أجرة كانت تتنقل في السابق بين أنحاء ماليزيا ودول 

آسيوية كثيرة.
وشهدت شــعبيتها انخفاضاً مع الاعتماد التدريجي 

لوسائل نقل حديثة والتطوّر الذي تشهده المنطقة.
ويقــول تشــو )66 عاماً( داخــل ورشــته المليئة 
بالأدوات »أعتزم العمل حتى بلوغي ســن السبعين ثم 
ســأتقاعد«، مضيفاً أنّ »تصنيع عربات ريكشا يتطلب 

طاقة كبيرة«.
ونظراً إلى غياب الطلب على اســتعمالها كوســيلة 
نقل، تُصنّع آخر عربات ريكشا يطلبها ماليزيون بهدف 

استخدمها للديكور أو لهواة الجمع.

ويمثل تشو يو تشون الجيل الرابع من عائلة تتولى 
تصنيع عربات ريكشا منذ نحو قرن. وورث تشو العمل 
في هذه المهنــة عن والده في نهايــة ثمانينيات القرن 
العشــرين، بعدما تخلّى أبوه عن هذا النشاط لأسباب 

صحية.
وبينمــا كان يعــرف تشــو كيفية تثبيــت إطارات 
العجلة عندمــا كان مراهقاً، تعيّن عليــه أن يتعلّم فن 

تصنيع الإطارات المعدنية لهذه المركبات، من الصفر.

ويجــري تصنيع الهيــكل الفولاذي لعربة ريكشــا 
من خلال تقويس القطــع وتلحيمها، ثم تُضاف المقاعد 

الخشبية وباقي الأجزاء كالسلاسل.
يؤكّد تشــو أنه قــادر، في حال عمل بــلا كلل، على 
تصنيع عربة ريكشا في غضون عشــرين يوماً، إلا أنّ 

معظم عرباته تستغرق نحو ستة أسابيع.
وينتج الرجل بين ثــلاث إلى أربع عربات ريكشــا 
ســنوياً، فيما يبيع كل منها لقاء 7500 رينغيت ماليزي 

)1700 دولار(.
ورداً على ســؤال عن الشــعور الــذي ينتابه عقب 
إنهائه تصنيع عربة ريكشــا، يقول »أنا لست عاطفياً، 

وهذا مجرّد عمل«.
ولم يبق في بينانغ ســوى 130 عربة ريكشــا ذات 
طــراز مختلف عــن تلك الموجــودة في ولايــة مالاكا 
الجنوبية الغربية، حيث تحظى هذه المركبات بشعبية 

كبيرة لدى السياح.
وبينما يجلــس ســائقو العربات في مــالاكا أمام 

الركاب، يجلس من يقود العربات في بينانغ خلفهم.
ولا يبدي أي من أبناء تشــو اهمامــاً بهذه المركبات 
القديمة التــي تتطلب صيانة كبيــرة ويصعب العثور 

على قطع لها.
ورداً على ســؤال عن الخطة التي سيختارها عقب 
تقاعده، يقول تشو باسماً »ربما سأزور ابني أو سآخذ 

إجازة«.

التعدين تسبب في إزالة 
نحو 756 ألف كيلومتر مربع من الغابات في العالم

المغني الفرنسي إنريكو ماسياس:
أملي في العودة إلى الجزائر سيبقى قائماً

■ برلين - د ب أ: انتهت نتائج دراســة إلى أن 
ألمانيا تعد إلــى جانب بريطانيا ضمن أكثر الدول 
داخل الاتحــاد الأوروبي المتســببة في عمليات 

تدمير الغابات المرتبطة بالتعدين.
جاء ذلك في الدراســة التي أعدتها المؤسســة 
البيئية )دبليــو دبليو إف( فــي ألمانيا وجامعة 

فيينا الاقتصادية في النمسا.
وقام فريــق البحث بقيــادة توبياس كيند-
ريبر من مؤسســة )دبليو دبليــو إف( بالبحث 
في مســاحة الغابــات التي تم تدميرهــا في كل 
أنحاء العالم في الفترة بــين عامي 2000 و2020 
بســبب تعدين الفحم وخامات المعادن والمعادن 

الصناعية.
وحسب الدراســة، فإن ألمانيا وبريطانيا هما 
أكبر مســببين في أوروبا لعمليات تدمير الغابات 
المرتبطة بالتعدين بنســبة تبلغ 19 في المئة لكل 
منهما، وتعادل هذه النســبة في ألمانيا مســاحة 

تبلغ 265 كيلومترا مربعا من الغابات.
وأوضحت الدراسة أن المواد الخام المستوردة 
يجري استخدامها في ألمانيا في مجالات من بينها 
مجال صناعة الســيارات )بنســبة 17 في المئة( 
وفي مجال هندســة الماكينات والأنظمة )بنسبة 

11في المئة(.
وقال كيند-ريبر: »تعطشــنا إلى المواد الخام 
يدمــر الغابات فــي أماكن أخرى ويســمم المياه 
الجوفية ويســلب البشــر والحيوانات أســس 
الحياة« مشــيرا إلى أن الغابات المطيرة تتعرض 

للتدمير بشكل متكرر.
وحدث أكثر من 80 في المئــة من عمليات إزالة 
في  مباشــر  بشــكل  بالتعدين  المرتبطة  الغابات 
عشر دول فقط خلال فترة الدراسة. وجاءت أكبر 
عمليــات الإزالة في كل من أندونيســيا )حوالي 
3500 كيلومتر مربــع( ثم البرازيل )حوالي 1700 
كيلومتر مربع( ثم روسيا )حوالي 1300 كيلومتر 

مربع(.
وعلى صعيد أكثر الدول أو الكيانات المتسببة 
في عمليــات إزالة الغابات المرتبطــة بالتعدين، 
جاءت الصين بــ18في المئة ثم الاتحاد الأوروبي 
بـ 14 في المئة ثم الولايات المتحدة بـ 12في المئة. 

ونوهت الدراســة إلى أن تعدين الفحم والذهب 
كان الســبب في إزالة أكبر جزء مــن الغابات بـ 

71في المئة.
ولإعداد هذه الحســابات، قــام فريق البحث 
بفحص تدفقات التجــارة الدولية وتحليل صور 

الأقمار الصناعية.
عمليات  حســاب  على  الدراســة  تقتصر  ولم 
الإزالة المباشرة للغابات وحسب، بل إنها تضمنت 
في بعض الحالات عمليات الإزالة غير المباشــرة 
داخــل دائرة يبلغ نصــف قطرهــا 50 كيلومترا 
ومن ذلك على سبيل المثال طرق المواصلات حول 

منطقة التعدين.
وأفادت حســابات فريق الدراسة بأن إجمالي 
مســاحة الغابات التي تمت إزالتها حول مناجم 
المواد الخــام في أنحــاء متفرقة مــن العالم في 
الفتــرة بين عامــي 2000 و2020 وصل إلى قرابة 
755 ألف و900 كيلومتر مربــع من الغابات وهي 
مســاحة تعادل أكثر من ضعف مساحة دولة مثل 

ألمانيا.
ولفتت الدراسة إلى ضرورة توخي الحذر في 
التعامــل مع البيانات الخاصــة بعمليات الإزالة 
غير المباشرة للغابات مشيرة إلى أنه لا يمكن في 
كل الأحوال عزو عمليات قطع أشجار في المنطقة 
المحيطــة بأحد المناجم إلى تشــغيل هــذا المنجم 

بشكل مباشر.
وحــول كيفية تقليــل الضرر البيئــي، تقول 
من  فرانكن  جــودرون  الجيولوجية  البيئة  عالمة 
والمواد  الجيولوجية  للعلوم  الاتحادية  المؤسسة 
الخــام إن مــن الممكن القيــام بعمليــات تعدين 
صديقة للبيئة » في حال وضع معايير بيئية عالية 

وإخضاع هذه المعايير للمراقبة«.
وأضافــت فرانكن أن مراقبــة مراعاة عمليات 
التعديــن للبيئة ملزمة فــي دول التعدين في كل 
أنحاء العالم لكــن المطالبة بتطبيــق جيد لهذه 
المراقبة يتطلب وجود قــدر كبير من المعرفة لدى 

السلطات وتنفيذ الشروط ذات الصلة.
ورأت فرانكــن أنه مــن أجل إبقــاء الأضرار 
البيئية عند أقل حد ممكن، فإن من المهم استصلاح 

الأراضي واستعادة الموائل.

■ باريس - أ ف ب: يرفض المغني الفرنسي المولود 
في الجزائر أنريكو ماســياس فكــرة الاعتزال، رغم 
تجاوزه الرابعة والثمانين، ويؤكد الفنان الذي تمكن 
خلال مســيرة 60 عاماً من جعل الموســيقى العربية 
الأندلســية معروفة شــعبياً في فرنســا أن »الأمل« 

بالعودة إلى وطنه الأم سيبقى قائماً.
ويقول »أكثر ما أحبّه في العالم هو أن أكون مغنياً 

وأعزف الموسيقى وأكون على المسرحَ!«.
ويضيف ماســياس، الذي أحيا أمس الأحد حفلة 
فــي باريس في إطــار جولة حفلات في فرنســا هي 

»الأخيرة« لــه بدأها قبل عام »أنا ســعيد 
لأنني ما زلت هنا، أســتيقظ صباحاً 

حفلات  وأحيا  مقابلات  وأجري 
موســيقية... فلــولا كل ذلك 

لكنت انتهيت«.
للسلام  »أغنّي  ويتابع 

عاماً.   60 منــذ  والأخوّة 
أنــا ســعيد وقبــل كل 
للعناية  ممــن  شــيء 
الإلهيــة التــي مكّنتني 
مــن العيش حتــى عمر 

84 عامــاً ونصــف عام، 
اعتلاء  في  الاستمرار  ومن 

الجمهــور   )...( المســرح 
هو  الجمهور  الطاقــة.  يزوّدني 

الذي يجعلني أبقى على قيد الحياة 
وأواصل الغناء«.

وإذ يشــكر الفنان، الــذي بلغ عــدد أغنياته 150 
جمهــوره، يتوجه إلــى محبيــه قائــلًا »عليكم أن 
تحافظوا على الأمل باســتمرار، ولا تستســلموا أبداً 

أمام صعوبات الحياة«.
ويتذكر المغني، الذي اضطر عام 1961 إلى مغادرة 
مسقط رأسه مدينة قسنطينة الجزائرية بعد اغتيال 
والد زوجته »الشــيخ« ريمــون ليريس خلال حرب 
الاســتقلال، أن الموســيقى التي علّمه إياها ليريس 
والنجــاح الــذي حققه ســاعداه في »الشــفاء من 

الصدمات والصعوبات« التي عاشها.
ويروي، ماسياس الذي منحته الأمم المتحدة لقب 

»الســفير المتجول للســلام« عام 1997، »أمضيتُ كل 
شــبابي في خضمّ العنف. عندما وصلت إلى فرنسا 
كنت يتيم الوطــن الأم، ولا أزال، من دون انتقام ولا 
كراهيــة. أغنيتي )أطفــال من كل البلــدان( تلخّص 

مثالي للسلام والأخوة بين البشر«.
بعد انتقاله إلى باريس، اتخذ غاستون غريناسيا 
المولود فــي 13 كانون الأول/ديســمبر 1938 إنريكو 
ماسياس اســماً فنياً، في خضمّ موجة موسيقى »يه 
يه«، التي تعني اقتباس أغنيات ناجحة بالإنكليزية 

إلى الفرنسية.
ماســياس  أغنيات  حققت  ما  وســرعان 
الأولــى »باريــس، أخذتنــي بــين 
بلــدي«  و«فتيــات  ذراعيــك« 
و«بــوي بوي بــوي« نجاحاً 

كبيراً.
الثلاثــين  فــي  وكان 
عندما غنّى على مســرح 
في  هــال«  »كارنيغــي 
أن  قبــل  نيويــورك، 
يحيي حفلة على خشبة 
»رويــال ألبرت هال« في 

لندن بعد ثلاث سنوات.
ويقــول ماســياس »لم 
أخطــط يومــاً لنجاحــي أو 
مسيرتي. مخدّري هو الموسيقى، 
إذ هي تسري في عروقي، في قلبي. 
أريــد أن أغني قدر المســتطاع، حتى رمقي 

الأخير«.
قبل بضع سنوات، كرّمه مغنّون من الجيل الجديد، 
على غرار كارلا بروني وكالي وكورناي وناتاشا سان 
بيار، من خلال تأدية أبــرز أغنياته. ولا يزال إنريكو 
بتابع المواهب الجديدة، ويرى أن »الموهبة تتمثل في 
تقديم شيء مميز وجديد، والأهمّ أن يحبّه الجمهور«.
وصرف إنريكو ماســياس النظر مــرات عدة عن 
العــودة إلى الجزائر في ضوء رفض من سياســيين 
جزائريــين يأخذون عليــه دعمه لإســرائيل. وقال 
»ســيبقى الأمل قائماً لديّ. إذا كان مقدّراً لي أن أعود 

إلى الجزائر في ما تبقى لي، فلن أرفض«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

في بلاد »وادي الرافدين«: مواقع العراق الأثرية ضحية للتغير المناخيفي بلاد »وادي الرافدين«: مواقع العراق الأثرية ضحية للتغير المناخي
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مصر اليوم

السودان يدفع ثمن جشع بعض قياداته... والحفاظ عليه مرهون بفضح المتآمرين... ودعوات للتكاتف مع أهله

خطة الحكومة تبوير أراضي البحث العلمي الزراعي وتحويلها لكتل خرسانية... واستمرار مرتضى رئيسا للزمالك يحتاج معجزة 
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

حدث مــا كان متوقعــا ووقعت الواقعــة وذهب الســودان للحرب 
التــي يتخــوف الكثيرون من أصدقاء الشــعب الســوادني مــن كونها 
لــن تبقي ولن تــذر.. وبينما رائحة "الخلطة الإماراتيــة" تبدو عالقة في 
الأجواء يرى كثير من المراقبين أن ترك هذ البلد الغني بثرواته والمبتلى 
بإماراتــه، يواجــه المؤامــرة التــي تدبر له منفــردا جريمــة ينبغي أن لا 
تمر.. وفي القاهــرة العاصمة الأقرب للســودانيين والأكثر خوفا على 
الســودان وشــعبه، بدا الخوف مســيطرا على الكثيرين خشية اتساع 
نطاق الحرب التي شــغلت المصريين على مداري يومي السبت والأحد 
15 و16 أبريل/نيســان، إذ كانت المؤشــرات التي اهتمت بها الصحف 
تلمــح إلى مــا لا يحمد عقباه، وبــدوره أكد مندوب مصــر في الجامعة 
العربية الســفير محمد مصطفى عرفي خلال الاجتماع العاجل لمجلس 
الجامعــة لبحــث تطورات الأوضــاع في الســودان، أن مصر تأســف 
لوقوع قتلى ومصابين جميعهم من أبناء الشــعب السوداني الشقيق، 
وأضــاف أن مصر تطالــب الأطراف الســودانية بوقف إطــلاق النار. 
وأكد أهمية الحفاظ على أمن الجالية المصرية في السودان، وأن مصر 
ســتظل داعمة لأمن الســودان واســتقراره، وعلينا العمــل معا لتهدئة 

الأوضاع. 
ومــن التقارير التــي لاقت اهتمامــا: رحب البرلمــان العربي بإطلاق 
عملية تبادل الأســرى بــين الحكومة اليمنية وجماعــة الحوثي، تحت 
رعاية منظمــة الأمم المتحدة واللجنــة الدولية للصليــب الأحمر. وثمن 
البرلمان العربــي في الوقت ذاته الجهود العربية التي بذلت لإتمام هذه 
الخطوة وعلى رأسها جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، 
التــي تأتي فــي إطار المســاعي العربيــة الحثيثة لتهدئــة الأوضاع في 
اليمن، وتهيئة الأجواء للتوصل إلى حل سياســي شــامل ينهي الأزمة 
فــي اليمن. من الأخبــار التي حظيــت بالمتابعة: أصــدرت نائلة فاروق 

رئيســة التلفزيون المصري، قرارا بإيقاف مخرج القناة الخامســة عن 
العمــل، لحين الانتهــاء مــن التحقيق معه فــي واقعة وضع اســترابة 
خاطئــة علــى شاشــة القناة لفيديــو أثناء إقامــة صــلاة التراويح مع 
كتابــة عنوان يحمل قــداس عيد القيامة للطائفــة الإنجيلية، تزامنا مع 
عيــد القيامة المجيد. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا 
صورة من شاشة القناة الخامسة بالتلفزيون المصري أثناء بث قداس 
عيد القيامة المجيد، حيث قام مســؤولو البث بعرض فيديو أثناء إقامة 
صــلاة التراويح في أحد المســاجد على شاشــة القناة الخامســة، مع 
وضع عنوان على الفيديو بشــكل خاطئ وكتبــوا: »قداس عيد القيامة 
المجيــد للطائقــة الإنجيلية« وهو ما اثار غضبا واســعا بــين المواطنين. 
ومــن أخبار القلعــة البيضاء: قرر المستشــار مرتضــي منصور رئيس 
نــادى الزمالــك، الطعــن أمام المحكمــة الإداريــة العليا، علــى الأحكام 
الخمســة الصادرة مــن محكمة القضــاء الإداري اليوم بــزوال صفته 
كرئيس للنــادي وانتهاء ولاية مجلس النادي. وكانت محكمة القضاء 
الإداري فــي مجلس الدولة، قضت أمس الأحــد بقبول الدعوى المقامة 
من عبدالله جورج و3 آخرين، التى يطالبون فيها بإلزام وزير الشــباب 
والرياضة بــزوال صفة مرتضى منصور رئيس نــادي الزمالك. وفي 
ســياق مواز أكــد مصدر فــي وزارة الشــباب والرياضة أن الشــؤون 
القانونيــة في الوزارة تنتظر وصول الصيغــة التنفيذية النهائية لحكم 
عــزل مرتضى منصــور من رئاســة الزمالك، مــن أجل تقــديم مذكرة 
للدكتور أشــرف صبحي وزير الشــباب في الموقــف القانوني لرئيس 
القلعة البيضــاء. وأضاف المصــدر أن الوزارة تحترم أحــكام القضاء 
وســتقوم بتنفيذ الحكــم خاصة بعد تأجيل الإطاحــة برئيس الزمالك 
عقب صــدور حكم حبســه لانتظــار رأي محكمة القضــاء الإداري في 

دعوى عزله واستبعاده.

انقذوا السودان
وقعــت الواقعــة وانفجر الســودان وبــدأ الصدام 
العســكري بين الجيش وقوات الدعم السريع والخاسر 
الأول والأكبر من وجهة نظر عبد القادر شهيب في "فيتو" 
هو الشعب الســوداني الشــقيق الذي ســيدفع الثمن 
باهظا ومؤلما وقاسيا جدا، وارتفعت الأصوات من داخل 
الســودان وخارجه تطالب كل الفرقــاء بضبط النفس 
والتزام الحكمــة، ووقف الاقتتال للتوصل إلى تســوية 
سلمية، ولكن لا استجابة حتى الآن، بل إن رقعة الصدام 
العسكري تتســع وتتمدد لتغطي معظم أرجاء السودان 
الشــقيق. هذا الصدام كان متوقعاـ بــل ربما كان حتميا 
ولا مفــر منه، في ظــل وجود أكثر من قوة عســكرية في 
السودان، لا قوة واحدة مثلما هو حال كل الدول الموحدة 
والمســتقرة.. وهذا ما حدث في كل الــدول العربية التي 
شهدت حروبا داخلية. وبعد حدوث هذا الانفجار يدخل 
السودان الشقيق نفقا مســدودا لا يقود إلا لمأساة كبيرة 
تودى بوحدته واســتقراره، يشــبه فــي تداعياته وإن 
اختلف في تفاصيله ذلك النفق المســدود الذي تعيشــه 
الشــقيقة ليبيا منذ ســنوات.. والذي جعلها عاجزة عن 
إجراء انتخابات برلمانية ورئاســية.. ففي وجود صدام 
عسكري داخل الســودان لا حديث بالطبع عن استكمال 
العملية السياســية كما كان مأمولا، وأقصى الآمال اليوم 
في الســودان هو وقف الاشــتباكات بين قوات الجيش 
وقوات الدعم الســريع، وتهدئة الأوضاع الداخلية. وإذا 
كان الجميع يطالبون الآن الفرقــاء بوقف الاقتتال، فإن 
هذا لا يعني أن بعضهم يريد ذلــك بالفعل، بل لأن بعض 
الأطراف السودانية وغير الســودانية تريد أن يتواصل 
الصدام العســكري ويســتمر لشل الســودان الشقيق 
وإضعافه والإجهاز عليــه والنيل منه. وهذا في حد ذاته 
يمثل خطرا علينا في مصر، مثلما شــكل شلل ليبيا خطرا 
علينا وعلى أمننا القومــي أيضا.. وهنا بات واجبا علينا 
أن نحمي أمننا القومي ومواجهة هذا الخطر الآتي لنا من 
الجنوب، كما واجهنا الخطر الذي جاءنا من الشمال.. إنه 

قدرنا وسوف نقوم به. 

سندفع الثمن
من الطبيعي وفق ما يرى محمد بركات في "الأخبار"أن 
ينتــاب العالم العربــي كله بامتداد دوله وشــعوبه من 
المحيط إلــى الخليج، القلق العميق والأســف الشــديد 
للتطورات المؤسفة التي وصلت إليها الأمور في السودان 
الشــقيق، في ظل الخلافــات والصدامــات الجارية بين 
المكون العســكري الســوداني الذي يضم قوات الجيش 
وقوات الدعم الســريع، ومن الطبيعــي كذلك أن يكون 
القلق المصري تجاه هذه التطورات المؤســفة أكثر وأشد 
عمقــا، نظرا لما للســودان الشــقيق من مكانــة، ووضع 
خاص بالنســبة لمصر على مر التاريخ. ولــذا فإن بيان 
وزارة الخارجيــة المصرية الذي صــدر بالأمس، ينادي 
الأخوة الســودانيين بممارســة أقصــى درجات ضبط 
النفس، ووقف الصدام وحل الخلافات تحقيقا للمصالح 
العليا للوطن الســوداني، وحفاظا على وحدة الشــعب 
السوداني وسلامة وأمن واســتقرار السودان، هو نداء 
العقل والحكمة المعبر عن مشاعر الحب والمودة الصادقة 
للســودان الشــقيق. وفي ذلك فنحن جميعــا في مصر 
والعالم العربي نأمل في أن يتمكن السودان الشقيق من 
التغلب على الخلافات القائمة، وأن يقوم الجميع بتوخي 
الحكمة ورأب الصدع بين جميع الفرقاء وتغليب المصلحة 
الوطنيــة حفاظا على وحدة الأمة الســودانية، كما نأمل 
أن تتمكن القوى الوطنية الســودانية مــن الاتفاق على 
كلمة ســواء، وموقف موحد، يســعى لتحقيق تطلعات 
وطموحات الشــعب الســوداني في التنميــة والبناء. 
ومصر في موقفها هذا تنطق في إطار الحقيقة الراســخة، 
التي تؤكد حرصها الشديد على أمن واستقرار السودان 
الشــقيق وســلامة ووحدة أراضيه، تلك الحقيقة التي 
تزداد رسوخا وثباتا مع الزمن. وفي هذا الإطار تستطيع 
القول بــكل ثقة، إن ما بين مصر والســودان ليس مجرد 
علاقة طيبــة تحتمها القواعد المتوافــق عليها بين الدول 
المتجاورة جغرافيا، ولكنهــا أكبر من ذلك وأعمق، فنحن 
نؤمن بأننا بلد واحد وشــعب واحد وليس على الإطلاق 
الخريطة  علــى  متجاورتين  لدولتــين  شــعبين  مجــرد 
الإقليمية أو الدولية، هكذا كنا طوال السنين وعبر الزمن، 

وكذلك سنبقى بإذن الله.

المواقف المصيرية
منــذ مئــات الســنين تتوحــد المصالــح والعلاقات 
المشتركة بين مصر والسودان وتقترب مشاعر شعبيهما، 
حيث ظلا لأكثر مــن 130 عاما دولة واحدة كما أشــارت 
فاطمة شــعراوي في "الأهرام": جمعتهمــا الانتصارات 
والنجاحات والمناسبات والمواقف المصيرية، لينصهرا في 
بوتقة واحدة وتتأصل العلاقات بينهما في كل الاتجاهات 
والمجالات. جمعت بين مصر والســودان أســس وتقاليد 
وأعراف ومواطن التقاء؛ حيث جمعهما شريان واحد يمد 
كلا منهمــا بالحياة هو نهر النيل، الذي بنى جســورا من 
الإخاء والوفاء والولاء، وحافظ على اســتقرار البلدين 
ذوي الخصوصية الشــديدة في التفاهــم. طوال الوقت 
تشــهد العلاقات الاقتصادية والسياســية والاجتماعية 

نموا ملحوظــا، وتقرها اتفاقات وبرتوكــولات إيجابية 
تســاهم في تفعيــل مختلف أطــر التعاون المشــترك، 
واســتثمار ما يتوافر لدى البلدين الشقيقين من إمكانات 
كبيــرة لتحقيق مصالحهما المشــتركة، بما يمثل نموذجا 
يحتذى به في الترابط والتعــاون. لم تتوقف العلاقات 
المتجذرة بين مصر والســودان على المســتوى الحكومي 
فقط؛ بل تتواصل على المســتوى المجتمعي أيضا، وهو ما 
جعلها قادرة على مواجهة أي تحديات طيلة الســنوات 
الماضيــة بما يحقــق التنمية لصالح الشــعبين. التاريخ 
المشــترك الذي يجمع البلدين منذ عام 1820، صنع حالة 
فريــدة مــن العلاقات التــي توحد المصير والمســتقبل، 
وحتى بعد هذا التاريخ أي بعد اســتقلال الســودان في 
1956، عاش البلدان تاريخا مشــتركا منــذ أقدم الأزمنة 
وحتى العصر الحالي، وهو ما صنع من العبارة الشهيرة 
"مصر للسودان والســودان لمصر" مقولة دائمة الحضور 
ومتحققــة في كل الآونــة والمجالات، ولا أحد يســتطيع 
إنكار أن مصر والسودان هما النموذج لأي تكامل عربي، 
ويرجع ذلك لأســباب واعتبارات واضحة أهمها التاريخ 
والجغرافيــا وثوابت الأمن القومي والمصالح المشــتركة 
بينهمــا، وهو مــا يمكن مــن خلاله تحقيــق طفرات في 
مجالات عديدة على رأسها المجالات الاقتصادية، بما يأتي 

في مصلحة المجتمعين وتقدمهما.

ما زال العالم يتفرج
مــن يشــاهد الفيديوهــات التــي يتــم تداولها على 
وســائل التواصل الاجتماعي لهتافــات المتطرفين اليهود 
الذي اقتحموا المســجد الأقصى في حراســة الشــرطة 
الإسرائيلية، لا بد من أن يتأكد وفق ما انتهى إليه فهمي 
عنبــة في  "الجمهوريــة" أنه لا الشــعب ولا الحكومة في 
إســرائيل يريدون السلام،. ولن يســمحوا بإقامة دولة 
فلســطينية عاصمتها القــدس، كان المتشــددون اليهود 
يــرددون »الموت للعرب، ولا توجد دولة للفلســطينيين« 
وشعارات أخرى. وهـــي الشعارات نفسها التي يطلقها 
وزراء اليمين المتطرف أمثال إيتمــار بن غفير وزير الأمن 
وســموتريتش وزير الماليــة، عضوي حكومــة نتنياهو 
العنصرية، اقتحام الأقصى جاء في الذكرى 75 لمذبحة دير 
ياسين التي نفذتها يـــوم 9 أبريل/نيسان 1948 عصابات 
يهودية قبل إعلان إســرائيل وتم ذبح وقتل أكثر من 300 
طفل وسيدة وشيخ وتهجير أهـــل القرية التي تقع غـرب 
مدينة الـقـــدس، في واحدة من أبشــع المجازر والجرائم 
ضد الإنسانية التي عرفتها البشــرية.. والغريب أن أهل 
هذه القرية كانوا قد وقعوا على اتفاق سلام وعدم عدوان 
مع جيرانهم مــن اليهود، فكان هذا جزاءهــم، ويبدو أن 
أبريل هو شــهر المذابح الإسرائيلية حيث قامت طائراتهم 
الفانتوم الأمريكية بشن غــارة وحشية على مدرسة بحر 
البقر الابتدائية في محافظة الشرقية يوم 8 أبريل/نيسان 
1970 في الصباح الباكر أثناء الطابور المدرســي، ما أدى 
إلى استشهاد 30 طفلا وطفلة ما بين 6 و12 سنة، وإصابة 
50 آخرين من التلاميذ والمدرســين والعمال، تلك المذبحة 
التي أوجعت قلوب المصريين والعالم، وجعلت الشــعراء 
يكتبون القصائد منها مرثية فـؤاد حـداد التي لحنها بليغ 
حمدي وغنتهــا مجموعة من الأطفال.. وكتب أيضا صلاح 
جاهــين رائعته »الدرس انتهي، لمــوا الكراريس« وغنتها 
شــادية من ألحان ســيد مكاوي. واليوم بعد 53 سنة ما 
زالت مذابح اليهود مستمرة في القدس وفي الـجـــولان 
وجنــوب لبنان وغزة ورام اللــه، وكل الأراضي العربية 
المحتلــة، وما زالت قلــوب العرب والمصريــين موجوعة، 
ويتباهى وزيـر مالية إسرائيل المتطرف سموتريتش بأنه 
خطب في قلب باريس وخلفه صورة لإســرائيل الكبرى 
التي تضم فلســطين والعراق والأردن والجولان، ومازال 

العالم يتفرج.

اسئلة قديمة
لا يدري فهمي عنبة ما مصير القضية التي رفعها أهالي 
ضحايا مدرســة بحر البحر للحصول على تعويضات من 
إســرائيل على هذه الجريمة ضد الإنســانية، التي وفقا 
لكل القوانين الدولية لا تســقط بالتقــادم، ولا أدري إين 
منظمات حقوق الإنســان المصرية والعربيــة والدولية، 
ولماذا لا تطالب بحقوق ضحايا المـجـازر الإسرائيلية عبر 
تاريخها الأســود من ديـر ياسين إلى صبرا وشاتيلا إلى 
قانا مــرورا ببحر البقر وأبوزعبل، وقـــد طالبنا أكثر من 
مـــرة بضرورة تشكيل لجنة أو هيئة أهلية بدعم حكومي 
تعد ملفات بكل هذه الملفات وتقديمها لمحكمة العدل الدولية 
في لاهـــاي وكذلك للمحكمة الجنائية الدولية لـتـقـديـم 
المـسؤولـــين عــــن هـــــذه المــذابــــح لـلـعـدالـــة 
وصــــرف التعويضات لأسر الشهداء، لا أدري هل هناك 
آلية أُخرى لدى الجامعة العربية يمكن أن تستخدمها غير 
الشــجب والإدانة، أم أنها الآلية الوحيدة الُمتاحة في ظل 
الانقسام والخلافات العربية وانشغال كل دولة بملفاتها 
الداخلية، وهل يعلم العرب أن اللغة الوحيدة التي تفهمها 
إسرائيل، بل العالم كله هي لغة القوة والمصالح، ولحسن 
الحظ أن العرب لديهــم القوة ومصالح كل دول العالم مع 
العرب وليس مع  إســرائيل،. ومع ذلك للأسف حتى الآن 
لم نستفد لا بعناصر قوتنا ولا بما نملكه ويحقق المصلحة 
لنا وللآخريــن. فهل يمكن على الأقــل أن تطلب الجامعة 
العربيــة وقف أو إبطــاء عمليات التطبيــع "المجاني" مع 
حكومة نتنياهو حتى تغير موقفها من الشعب الفلسطيني 

وحقوقه؟ تعلم إسرائيل جيدا أن  الاحـتـــلال إلـى زوال 
وأن الدولة الفلســطينية ستكون حقيقة أن  عـاجـــلا أو 
آجـــلا، فكل الحقائق تؤكد ذلـك ســواء النبؤآت الدينية 
أو الـدراســـات التاريخية، ولذلك فـإن حكومة نتنياهو 
وكـــل الحكومات السابقة واللاحقة في إسرائيل تحاول 

فقط أن تطيل عمر الاحتلال.

يحدث في الجامعات
لم تدر هدى مكاوي أن فيلم "حياه حشــرة" يمكن أن 
يحدث لنا في بلادنا، تذكرت الكاتبة في "المشــهد" الفيلم 
وهــي تطالع خطــة الحكومة في تبويــر أراضي البحث 
العلمــي الزراعي في الجامعات المصريــة وتحويلها إلى 
كتل خرسانية، بحجة بناء مشروع الإسكان الاجتماعي 
بهدف تحقيق المكســب الربحي بصرف النظر عن جريمة 
تبوير أراض خصبة تحوي مشــاريع بحثية لباحثين في 
مجال الزراعة وهدم معامل ومنشــآت جامعية ومكتبات 
ومشــروعات تســمين، والجراد في فيلم "حياه حشرة" 
الــذي لا يهمه إلا الحصــول على الطعام الــذي يجمعه 
النمل دون أي تقدير لحق النمل في الحصول على غذائه 
وتأمينه والعيش عيشة آمنة تحميه وتحمي مستعمرته 
قبل مجيء موســم المطر. ذلك ما يحــدث الآن في وطننا 
المختطف من جريمــة تبوير أراضي البحــث العلمي في 
مجــال الزراعة، ما يضيــع مجهــود آلاف الباحثين بعد 
أن أفنــوا أعمارهم لإنجــاز أبحاثهم، وهو ما أشــار إليه 
الدكتور محمد فراج في مقال له نشــر فــي جريدة المال 
"حيث تم خلال الأســابيع الأخيرة اتخاذ وزارة الإسكان 
وبعض المحافظات قــرارات بتحويل مئــات الأفدنة من 
أكثر الأراضــي خصوبة إلى اســتثمار عقــاري وكذلك 
تبوير أراضي للبحوث الزراعية تبلغ مســاحتها أكثر من 
480 ألف فدان من أجــود الأراضي الزراعية تحت دعوى 
تخصيصها لإقامــة مناطق للإســكان الاجتماعي وهي: 
محطة بهتيم للبحوث الزراعية بالقرب من شبرا الخيمة  
محافظة القليوبية ومســاحتها 380 فدانــا ـ محطة كفر 
حمام للبحوث الزراعية في محافظة الشرقية ومساحتها  
36 فدانــا - محطة بحــوث الدواجن في الإســكندرية 
ومســاحتها 12 فدانا - مزرعة كليــة الزراعة في جامعة 
المنوفية ومســاحتها 55 فدانا تقع في قرية الراهب وهى 

من أكثر المناطق خصوبة في مصر.

خراب مستعجل
واصلت هدى مكاوي دفاعهــا عن المراكز البحثية: ألم 
أقل لكم أن هناك تشــابها كبير بين أحــداث فيلم "حياة 
حشــرة"، وما يحدث في بلادنــا الآن وما نعيشــه من 
ملهاه في تعامل المحافظين ووزارة الإســكان مع أراضينا 
الزراعية البحثية وإهــدار مجهودات الباحثين في مجال 
الزراعــة، فكما احتــوى الفيلم على مواقــف مثيرة في 
تعامل الجراد مع النمل، ومحــاولات النمل التصدى له، 
ففي جامعة المنوفية حدثت مواقف مثيرة محزنة، فعندما 
صدر القرار بتبوير المزارع البحثية طالب أســاتذة كلية 
الزراعــة بإلغاء القــرار والبحث عن مــكان آخر لإقامة 
مشروع الإســكان الاجتماعي في المحافظة، علما أن قرار 
المحافظــة، كما ذكر الدكتــور محمد فراج معنــاه تدمير 
البنية التحتيــة الزراعية والبحثية، كلفت الدولة ملايين 
الدولارات ومجهودا اســتغرق عشرات السنين، بينما لا 
يمكن تعويضها في أي مكان آخر عرضته عليهم محافظة 
المنوفية في الصحراء، كبديل يبدأ فيه الباحثون والعلماء 
من الصفر، وســيكلف الدولة إنفاق موارد طائلة أخرى 
لإقامة بنية تحتية جديدة للمزارع البديلة، بالإضافة إلى 
مشكلة طبيعة الأرض الجديدة ومدى صلاحيتها للزراعة 
والعمــل البحثي، غيــر أن المحافظة تجاهلــت احتجاج 
الأســاتذة الأجلاء ومصرة على هدم قاعات المحاضرات 
الجريمة  البحثيــة.  التجــارب  وتدمير  المعامــل  وإزالة 
نفســها مكتملة الأركان التي حدثت فــي المزارع البحثية 
في محافظة المنوفية، تكررت أيضــا في محافظة الوادى 
الجديد، إذ تصر المحافظــة على هدم المراكز البحثية كافة 
في المحافظة لإقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي هناك، 
ويتم ذلك بشكل فاضح، الأمر الذي يثير كثيرا من علامات 
الاســتفهام والتســاؤل، لصالح من يتم هدم تلك المراكز 
البحثيــة الناجحة والواعدة؟ لصالــح من يتم التلاعب 
بمستقبل أكثر من عشــرة آلاف باحث في مركز البحوث 
الزراعية في محافظة الوادي الجديد يعملون ويجتهدون 
من أجل استنباط أصناف جديدة من المحاصيل المرتبطة 
بالأمن الغذائي لملايين المصريين، إذ ساعد الدور البحثي 
في زيادة المســاحة المزروعة في محافظة الوادي الجديد 
ما قبل عام ألفين من مئة إلــى حوالي أربعمئة ألف فدان. 
كما زاد عدد أشــجار النخيل من الصنف الصعيدي خلال 
تلك الفترة من ســبعمئة وخمسين ألف نخلة إلى حوالى 

2.2 مليون نخلة.

المطلوب تحقيق
إذا كان مــا يحدثنا عنه صــلاح الديــن عبدالله في 
"الوفد" خطــأ فهو مصيبة، أمــا إذا كان كيل بمكيلين فإن 
المصيبة أكبر، وإذا كان مكابرة وعدم اعتراف بالأزمة فهي 
أم المصائب.. على مدار الساعات القليلة الماضية تصدرت 
أحداث البنك التجاري الدولي في جلسة المزاد البورصة 

»تريند« مجتمع ســوق المال، وما حــدث في لحظات من 
قفزات في أســهم البنك أثناء جلسة المزاد، ليرتفع السهم 
بقدرة قادر بنســبة 14.48% مسجلا ســعر 58.5 جنيه 
مقابل 52.1 جنيه في الإغلاق السابق عليه. تابع الكاتب 
موضحا دهشــة الكثير مــن الخبــراء الاقتصاديين مما 
جرى: أكثر من 6 جنيهات زيادة في ســعر ســهم البنك، 
صاحب الوزن النســبي الأكبر في ســوق الأسهم، كانت 
كفيلــة بإحــداث جنون في صعود المؤشــر الرئيســي، 
والقيمة السوقية، ولأن الارتفاع غير منطقي، وثار حوله 
العديد من علامات الاستفهام، والذهاب إلى أبعد من ذلك 
بوجود عمليات تلاعب على الســهم، تم »غض الطرف« 
عنها، من منطلق »الكل مشــغول في الصيام، وما حدش 
واخد باله«. تســاؤلات عديــدة تلقيتها في الســاعات 
الماضية، كلها تدور حول.. هل البنك التجاري على »رأسه 
ريشــة« حتى لا يتم إلغاء جلسة المزاد على السهم، الذي 
أحدث ارتباكا في السوق، والمستثمرين، ولماذا في حالات 
أي ســهم آخر، ولو كانت هناك زيــادة »قرش« بصورة 
فورية يتم إلغاء جلســة مزاد هذا الســهم، و»اشمعنا« 

أسهم البنك، دون غيره من الأسهم الأخرى.

الإمام حين يتكلم
إذا كان قد فاتك أن تتابع حديث الإمام الأكبر الدكتور 
أحمــد الطيب من أول رمضان، فســليمان جودة يدعوك 
في "المصري اليــوم" إلى أن تتابعه علــى القناة الأولى 
في الأيام المتبقية من الشــهر.. وإذا لم تدركه على القناة 
الأولــى التي تذيعه قبــل الإفطار بســاعة، ففي إمكانك 
أن تجده علــى إذاعة القــرآن الكريم، أو قنــاة الحياة، 
أو الفضائيــة المصريــة، أو قناة أبوظبــي، أو تلفزيون 
البحرين. ولا شــك في أن الدكتور الطيب يحظى بدرجة 
عالية من القبول لدى الناس، وهو يحظى بذلك هنا وفي 
خارج البلد، وربما كان هذا هو الذي خلق علاقة من نوع 
فريد بينه وبين البابا فرنســيس الأول، بابا الڤاتيكان، 
ولولا علاقتهما الممتدة من سنين، ما كان من الممكن توقيع 
»وثيقة الأخوة الإنســانية« في أبوظبــى، في الرابع من 
فبراير/شــباط 2019، وما كان من الممكن خروج الوثيقة 
إلــى النور. وفي حديثــه الذي انطلق مع بداية الشــهر 
الكــريم، راح الإمام الأكبر يقدم ما يــراه في صالح الفرد 
والجماعة، وما ينفع الناس في العموم، بصرف النظر عن 
ديانة هؤلاء الناس.. فمن هذه الأرضية انطلقت الوثيقة، 
وعليها تعمل إلى الآن وسوف تظل تعمل. ومع بدء حلقات 
العشر الأواخر من رمضان أخذ الدكتور الطيب موضوعا 
محددا وقرر أن يضعه فــي إطار، لعلنا ننتبه إلى أهميته 
في حياتنا، ثــم ضرورته في ذهابنا إلى مســتقبل يليق 
بنا ونســتحقه.. هذا الموضوع هو »الأســرة« باعتبارها 

الأساس الأول الذي ينهض عليه المجتمع المتماسك.

عقد مقدس
ليس خافيــا على أحد كما أوضح ســليمان جودة أن 
مفهوم الأســرة يتعرض في مجتمعنا لهدم كثير منذ فترة 
ولذلك.. فحديث الرجل عنها يأتى في وقته، كما أن متابعة 
هذا الحديث فرض عين على كل واحد فينا، لأن فيه صورة 
مكتملــة للكثير من الموضوعات الحياتية التي تشــغلك. 
تابع الكاتــب: أعجبني أن يؤصل الإمام الأكبر للأســرة 
من حيث النشــأة الأولى، وأعجبني أن يشير إلى أن آدم 
الزوج كان قد وضع أساس أول أسرة مع حواء الزوجة.. 
فهكــذا أراد الله تعالى في بدايــة البدايات.. وفي مرحلة 
تالية كان نوح عليه السلام في مقام الأب الثانى للبشر، 
وكان ذلك عندما أرسلت الســماء طوفانها على الأرض، 
وأمرت النبي نوح أن يركب ســفينته وأن يأخذ معه »من 
كلٍ زوجين اثنين« كما جاء في ســورة هود عليه السلام.. 
والمعنــى أن الأســرة تقوم علــى الرجل الــزوج والمرأة 
الزوجة وما قد يكــون بينهما مــن أولاد.. ولا تقوم على 
أساس آخر.. ولأن الأســرة هي أساس المجتمع، ولأنه لا 
مجتمع بغير أسرة قوية، فالشرع قد جعل من عقد الزواج 
عقدا مقدســا، وأحاطه بكل الضمانات التي تكفل نجاحه 
واستمراره ووصوله إلى غايته. وإذا كان مجلس حكماء 
المسلمين هو الذي أنتج حلقات الإمام الأكبر، فإنني أتمنى 
لو استطاع المستشار محمد عبد السلام أمين عام المجلس، 
أن يتيح الحلقات في كل مكان، وأن يجعلها هواء يتنفسه 

الناس.

أرادوه شهيدا
 الأحداث المتسارعة في فلسطين أعادت لذاكرة الدكتور 
وحيد عبد المجيد في "الأهرام" الشاعرة العراقية الكبيرة 
نازك الملائكة: حسبوا الإعصار يلوي/ أن تحاموه بسترٍ 
أو جــدار/ ورأوا أن يطفئوا ضوء النهــار/ غير أن المجد 
ر/ لم يزل مُنبعثا صوتُ الشــهيد/  أقوى/ ومن القبر الُمعطَّ
طيفُه أثبــتُ من جيشٍ عنيد. ألا نــرى كل يومٍ تقريبا في 
فلســطين الآن ما يعبرُ عن هــذه المعانــى المتضمنة في 
قصيدة الشاعرة الرائعة نازك الملائكة؟ وأليست حملاتُ 
القتل والاعتقال والهدم التي تقومُ بها ســلطات الاحتلال 
بحثا عن مقاومــين يدافعون عن وطنهم وأهلهم، محاولة 
لإطفــاء ضوء النهــار، كما وُصف في قصيدة الشــاعرةُ 
التي اختارتها اليونسكو العربية »الإلكسو« رمزا للثقافة 
العربيــة في العام الحالي الذي يصــادفُ المئوية الأولى 

لولادتها؟ رأت نازك الملائكة مشــاهد لا تختلفُ كثيرا عما 
نراه الآن، ووصفتها شــعرا كما لو أنهــا كانت في قلبها: 
)فى دجى الليل العميق/ رأســهُ النشوانُ ألقوه هشيما/ 
وأراقــوا دمه الصافــى الكريما/ فوق أحجــار الطريق/ 
وأهالوا حقدهم فوق ثراه/ عارُهم ظنوه لنُ يبقىِ شذاه(. 
وفى ختام القصيدة خيرُ تعبيرٍ عن خلود الشهيد وحمق 
من يقاومُهــم )يا لحمقــى أغبياء/ منحــوه حين أردوه 
شــهيدا/ ألفَ عمرٍ، وشــبابا، وخلودا، وجمالا، ونقاء(. 
وما قصيدةُ »الشهيد« إلا واحدةُ من روائع نازك الملائكة، 
التي لم يُحسم الخلافُ على ما إذا كانت لها ريادةُ الشعر 
الحر، أم لمواطنها بدر شــاكر الســياب، وهل لقصيدتها 
»الكوليــرا« أم لقصيدته »هل كان حبــا؟«. لم تنل حقها 
في التكريم خلال حياتها، مقارنة بالســياب، الأمر الذي 
أحبطها وأدى إلى انسحابها من الحياة الأدبية العامة في 
ر محاولاتُها وضع تصورٍ  وقتٍ مبكرٍ من حياتهــا. ولم تُقدَّ
دٍ للشــعر الحر في كتابها "قضايا الشــعر المعاصر"،  مُحدَّ
بل على العكس اتُهمــت بأنهــا أرادت أن »تقولبه« على 
نحوٍ يتعارضُ مع طابعه الذي يرى كثيرُ من أنصاره أنه 
مُتحررُ من القيود. وكان في كثير مما اتُهمت به ظلمُ آلمها، 
خاصة أنهــا نبهت منذ بداية هذه الحركة الشــعرية إلى 
الحــذر من التطرف فيها، أو اعتبارها بديلا من أســاليب 
الشعر العربي الكلاســيكي. فليت اختيارَها رمزا للثقافة 
العربية هذا العام يكونُ مناســبة لــرد الاعتبار لإبداعها 

الشعري والنقدي.

ظاهرة خطيرة
لا يمر يوم كما لاحظ حسن المستكاوي في "الشروق"، 
من دون خبر أو مشــهد يرفض الهتافــات العنصرية في 
ملاعب كرة القدم في ألمانيا وإنكلترا وفرنســا وإسبانيا 
وهولنــدا، وغيرها من دول أوروبيــة، حاربت في القرن 
العشرين كل أشكال العنصرية، وبدا أنها انتصرت عليها، 
لكن ها هي تعود، وقد وجــدت في مدرجات وفي ملاعب 
كــرة القدم مناخا خصبــا لظهورها مجــددا. وأصبحت 
الدوريــات الأوروبية تعاني بشــدة من تلــك الظاهرة 
القميئة، وترتب عليها اتخاذ قــرارات في بعض البلدان 
بحرمان أندية من جمهورها بسبب الهتافات العنصرية، 
والإســاءات البالغة. وقد قامت رابطة الدوري الإيطالي 
أخيــرا بمعاقبة فريقي لاتســيو وروما لســوء ســلوك 
الجمهور. والعقوبات التي توقــع على الأندية الإيطالية 
المشــاركة في الدوري تتضمن إغلاق ملعب أو جزء منه، 
أو حرمــان الجمهور مــن حضور مبــاراة فريقه بجانب 
عقوبــات بالحرمان مــدى الحياة لمشــجعين من دخول 
ملاعب فرقهم. الســلوك في مدرجات كــرة القدم تغير، 
وظهرت حركات نازية وفاشــية وظهــر اليمين المتطرف، 
والهتافات العنصرية في أوســاط جماهير اللعبة. ومن 
ضمن التفسيرات التي طرحت عند مناقشة تلك الظواهر، 
أن السوشــيال ميديا زادت من درجات التعصب، بسبب 
الآراء القاسية والإساءات المتبادلة بين أنصار الفرق، أو 
تلك إلى توجه للاعبين ولمدربين، بجانب ظاهرة الهجمات 
الإلكترونيــة وتجنيد مجموعات لمهاجمــة إدارات أندية 
أو لاعبين ومدربين وإعلاميين. فالإســاءات التي يفسرها 
ممارســوها أنها »حرية تعبير«. هو أسوأ إساءة لمفهوم 

الحرية. فالانفلات ليس حرية على الإطلاق.

غريزة إنسانية
في تقرير مهم لوكالة الأنباء الألمانية اهتم به حســن 
المستكاوي، فسّر جونتر إيه بيلز الخبير في علم الاجتماع 
الرياضــي، ما يجري فــي الملاعب بأنــه يعكس توجها 
مماثلا في المجتمع الذي يشكو أيضا من تزايد العنصرية، 
والتطــرف اليمينــي. لكن هــذا ليس الســبب الوحيد 
لظاهرة العنف بالملاعــب، فقد أصبحت حالات الاحتقان 
التي صنعتها وســائل التواصل الاجتماعي بين جماهير 
الأندية، جزءا من خيوط العنكبوت التي تشــابكت فيها 
أسباب تلك الظاهرة. ومنها سلوك بعض اللاعبين وردهم 
على الهتافات التي تصيبهم ممــا يرفع من حالة الغضب 
على المدرجــات. وأنه مــن الضــرورى أن يتوقف فورا 
جميع عناصر اللعبة عن الاحتجاج على قرارات الحكام، 
أو المبالغــة في الفرحــة بالانتصار، والمدهــش أن هيبة 
الحكام قلّت عما كانت عليــه في الماضي. إذ تحول اليقين 
في قرار الحكم ســابقا إلى الشــك في قرار الحكم بسبب 
التكنولوجيا، ففي عهود ســابقة كان قرار الحكم مقبولا 
ونادرا ما يناقش، بينما الآن أصبح القرار موضع شــك، 
لأن هناك الفار الذي ســوف يحسم المسألة. يبقى السبب 
الأخير لمــا يجري من مظاهــر عنف ممنــوع في ملاعب 
كرة القدم، وهــو المال. والهوس الــذي أصاب اللاعبين 
والمدربين، خاصة بعد أن أصبح احتفاظ لاعب بمكانه في 
الفريق أو احتفاظ مدرب بمنصبه في قيادة فريق مرتبط 
بالانتصارات والنتائج، وقد وصف يورجين كلوب مدرب 
ليفربول إقالة 12 مدربا في الدوري الإنكليزي هذا الموسم 
بأنه أمر مروع.. العنف بــات واضحا جدا في التحامات 
اللاعبــين، في مظاهر لــم تكن واردة قبل ســنوات، قبل 
جنون التكنولوجيا، وجنون المال، التعصب، والفاشــية 
والنازية واليمــين المتطرف والعنصريــة.. وملعب كرة 
القدم هو الحلبة المناسبة لظهور هذا كله، فقد حلل علماء 
الاجتماع أحد أسباب انتشــارها وشعبيتها بأنها »حرب 
مشروعة« تحقق غريزة إنسانية للحرب، بجانب سهولة 

ممارستها.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10952 الثلاثاء 11 نيسان )أبريل( 2023 - 20 رمضان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10952 Tuesday 11 April 2023

1717

■ واشــنطن - د ب أ: يعقد صندوق النقد والبنك الدوليان 
حاليــاً اجتماعــات الربيع  في ظــل حالة من التذمــر بين دول 
الجنوب والتي تشــكك في كفاءة النظام المالــي العالمي القائم 
على وجود مؤسســتي التمويل الدوليتــين منذ الحرب العالمية 
الثانية. وهذا الموقف بمثل مشكلة بالنسبة للغرب. كما أن جهود 

مساعدة أوكرانيا جعلت الموقف أكثر سوءاً.
 وفي تحليل نشــرته وكالة بلومبرغ للأنباء قال الاقتصادي  
ميهير شــارما، وهو زميل كبير لمؤسســة "أوبزرفر ريسيرتش 
فاوندشن"  في نيودلهي ومؤلف كتاب "إعادة التشغيل: الفرصة 
الأخيرة"، أن عدد الدول النامية التي تواجه أزمة ديون سيادية 
كبيرة وصل إلى مستوى قياسي بسبب جائحة فيروس كورونا 
والتضخم الذي أشــعله الغزو الروســي لأوكرانيا في أواخر 

شباط/فبراير من العام الماضي.  
لذلك يجب أن تكون مساعدة هذه الدول  على رأس أولويات  

صندوق النقد والبنك الدوليين.
ومع ذلك يقول  ديفيد مالباس، الرئيس المنتهية ولايته للبنك 
الدولــي  أن "عملية إعادة هيكلة الديــون لا تتحرك كثيراً، ولم 
يجر نقاش كاف حول ســبل التحرك نحو خفــض الديون إلى 

مستويات يمكن تحملها".
ودفع بطء وتيرة تحرك المؤسسات الدولية للتعامل مع أزمة 
الديون الكثير من الدول إلى التســاؤل عما إذ كانت مؤسسات 
التمويل متعددة الجنسيات فقدت الرؤية لاحتياجاتها، خاصة 
عندما تضاف لأسئلة أكبر عما إذا كانت هذه المؤسسات  تتهرب 

من مهمتها الأصلية بالتركيز على قضايا المناخ.
ومن المستحيل المبالغة في تقدير أهمية كل من صندوق النقد 
والبنــك الدوليين للثقة فــي النظام الاقتصــادي الليبرالي في 
مرحلة ما بعد الحرب العالميــة الثانية وفكرة أنه يعمل من أجل 

الجميع بما في ذلك الدول الأشد فقرا والأكثر مديونية. 
وكتبت ميا أمــور موتلي رئيســة وزراء دولــة باربادوس 

وراجيف جيه شاه رئيس "مؤسسة روكلفر" مؤخراً أن تعثر كل 
من صندوق النقد والبنك الدوليين يهدد "بالانهيار الكامل للعهد 

الذي استمر حوالي 80 عاماً".
والأمر الأســوأ، هو أن هذا يأتي  في الوقت الذي يعاقب فيه 
الغــرب الكثير من الدول النامية بســبب ما يــراه عدم إدانتها 
الكافية للغزو الروســي لأوكرانيــا. وكان رد بعض تلك الدول 
شــائكا. ففي العــام الماضي تصــدر وزير الخارجيــة الهندي 
وســائل الإعلام عندما قال إنه "على أوروبــا التخلي عن فكرة 
أن مشــكلاتها هي مشكلات العالم، لكن مشــاكل العالم ليست 

مشكلات أوروبا".
وقــال شــارما أنه لا يمكــن لأحــد أن يلــوم الأوروبيين أو 
الأمريكيين في سعيهم لضمان إدانة أوسع  للغزو الروسي غير 
المبــرر لأوكرانيا، في الوقت نفســه لا أحد يشــك في أن الغرب 
خصص كمــا ضخما من موارد المؤسســات الدولية لمســاعدة 

أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.
ولكن عندما تكســر هذه المؤسســات قواعدها  لدعم جهود 
الغرب في مساعدة أوكرانيا، فإنه يجب إخضاع تصرفات هذه 

المؤسسات لمزيد من التدقيق. 
ولعــل التحرك الأبــرز في هذا الســياق هو قــرار المجلس 
التنفيذي لـ"صندوق النقد الدولي" في الشــهر الماضي السماح 
بتمويل الدول "التي تواجه  مســتويات عالية من عدم اليقين". 
وعلى مدى العقود الثمانية الماضية، كان صندوق النقد حريص 
على عدم إقراض الدول التي تشهد صراعات. وتأكد هذا الموقف  
منذ عامين عندما قرر  تجميد حزمة القــروض المقررة لإثيوبيا  

بعد نشوب حرب أهلية في شمال البلاد.
 لكن قبل أربعة أيام  انتهك المجلس التنفيذي لصندوق النقد 
قواعده مجدداً،  ووافــق على تقديم قرض جديــد بقيمة 15.6 
مليــار دولار لأوكرانيا والتي أصبحت ثالــث أكبر مقترض من 

الصندوق وهو اللقب الذي تحتفظ به لأكثر من عقد.

وقــد يبدو قرار الصندوق بالنســبة للغرب مثالًا يســتحق 
الثناء من جانب مؤسســة عريقة تحركت بســرعة للتعامل مع 
خطر جديد وعاجل. لكن بالنسبة لبقية دول العالم  فإن القرار 
يعتبر نموذجا فجا للمحاباة  وما هو أســوأ استخدام  أموالها 

وأموال الغرب لصالح دولة واحدة.
 وتشــعر دول آســيا وأفريقيــا  بتحيزات "صنــدوق النقد 
الدولي" منذ  قدم الصندوق الذي يرأســه أوروبي منذ تأسيسه 
مبالغ ضخمة لمســاعدة الــدول الأوروبية أثنــاء أزمة منطقة 
اليــورو عام .2009 كما  حــذر تقرير صادر عــن الصندوق في 
ذلك  الوقت من أن هذه المساعدات التي قدمها للدول الأوروبية 
"خلقت تصورا بأن الدول الأوروبية الأعضاء تتمتع بوزن زائد 
فــي صناعة القــرارات مقارنة بقوتها الاقتصاديــة وأن برامج 
الصندوق في الاتحاد الأوروبي تتم وفقا لشروط أيسر من تلك 

التي يطبقها في آسيا".
 والحقيقة أن تصــور دول العالم لتحيــز الصندوق للدول 
الأوروبية  يعرقل مهمته. وبحســب التقريــر فإن نحو نصف 
رؤساء بعثات الصندوق لدى دول العالم يرون أن هذا التصور 

يؤثر سلبا على علمهم في الاقتصادات الناشئة".
ومن الصعب إقناع دول جنوب شــرق آسيا على سبيل المثال 
بخطأ هذا التصور. ففي حين يفرض الصندوق شــروطاً بالغة 
الصعوبة علــى دول مثل بنغلادش وباكســتان وســريلانكا 
مقابل منحها مليارات قليلة من الدولارات، تراه  يقدم المزيد من 
الأموال لأوكرانيا ثالث أكبر دولــة مقترضة منه دون أن تلتزم 

بمثل تلك الشروط.
 وإذا كانــت أوكرانيا تحتاج وتســتحق المســاعدة حتى لا 
تضطر للتنازل عن ســيادتها بســبب نقص الأموال، فإنه على 
أصدقاء أوكرانيا من الدول الغربية تقديم هذه المســاعدة  بدلا 
من صندوق النقد وغيره من المؤسســات الدولية التي يجب أن 

توفر أموالها لكي تساعد الدول  الفقيرة.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

صندوق النقد الدولي يشعر بالقلق 
إزاء الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط

■ واشــنطن - رويتــرز: قال مســؤول 
كبير في "صنــدوق النقد الدولــي" في وقت 
متأخــر يوم الســبت أن احتمــالات تعرض 
البنوك في الشــرق الأوسط وآسيا الوسطى 
للاضطرابات المصرفية التي شهدتها الولايات 
المتحدة وأوروبا الشهر الماضي محدودة جداً، 
لكن الضغوط المالية تفاقم الضغوط الناجمة 
النفط  وأســعار  الفائدة  أســعار  ارتفاع  عن 
المتقلبة واستمرار معدلات التضخم في خانة 

العشرات منذ سنوات.
الشــرق  إدارة  أزعــور، مدير  وقال جهاد 
الأوسط وآسيا الوســطى في الصندوق، أن 
عقب  سريعاً  جاءت  المصرفي  القطاع  ضغوط 
سياســات نقدية أكثر تشــددا أدت إلى رفع 
أســعار الفائدة وقلصــت إمكانية الحصول 

على تمويل.
وأضــاف أن هنــاك فجــوة متزايدة بين 
الــدول التي لديها إئتمان جيــد وقادرة على 
الوصول إلى الأسواق، ومنها المغرب والأردن 
ومصــدرو النفــط وغيرهم، والــدول التي 

تواجه مشكلات.
مصفوفــة  لأن  بالقلــق  "نشــعر  وأردف 
الفائدة  المخاطر تتزايد باســتمرار: أســعار 
والتوتر  المتقلبــة،  النفط  وأســعار  المرتفعة 
الجيوسياسي، وهذه هي السنة الثالثة على 
التوالي التي يســتمر فيها التضخم في خانة 

العشرات".
وقال أيضاً أن استقرار القطاع المالي ليس 
الشاغل الرئيسي إذ يسبقه في الوقت الحالي 
المرتفعة،  الديــون  مســتويات  من  المخاوف 

وخطــر الاضطرابات الاجتماعيــة، والقدرة 
بسبب  صارمة  سياســات  على  الحفاظ  على 

الضغوط على الأوضاع الاجتماعية.
وأضاف "نرى تزايداً في نقاط الضعف مرة 
أخرى، وهذا هو الســبب في تشجيع البلدان 
على القيام بمزيد مــن الإصلاحات الهيكلية، 
لزيــادة نموها بنســبة لا تقل عــن واحد أو 
اثنين في المئة... لديهم فرصة سانحة في ظل 
استعداد الحكومات حالياً لبذل المزيد، وليس 

وضع الأموال في خزائن البنوك المركزية".
وكان "صندوق النقد الدولي" قد توقع يوم 
الخميــس الماضي تباطؤ نمــو الناتج المحلي 
وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  في  الإجمالي 
أفريقيا إلى 3.1 في المئة في عام 2023 من 5.3 

في المئة قبل عام.

مجموعة السبع تحدد أهدافاً جديدة لقدرات توليد
 الطاقة المتجددة وتسريع التحول عن الأحفورية 

■ ســابورو )اليابان( - وكالات: حددت مجموعة الدول السبع 
الصناعية الكبرى أمس الأحد أهدافاً كبــرى جديدة لقدرات توليد 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ووافقت على تسريع وتيرة تطوير 
مصادر الطاقة المتجددة والتحرك بشكل أسرع صوب الاستغناء عن 

الوقود الأحفوري.
لكــن دول المجموعة لم تصل إلى حد الاتفــاق على تحديد موعد 
نهائي في 2030 للاستغناء عن الفحم، وهو الموعد الذي سعت كندا 

ودول أخرى في المجموعة لإقراره. 
واكتفى وزراؤهــا بالتأكيد على أن هذا الهــدف يندرج في إطار 
جهودهم لتحقيــق الحياد الكربوني في الطاقــة )صفر انبعاثات( 

بحلول 2050 "على أبعد حد".
كما تركت المجموعة الباب مفتوحاً أمام اســتمرار الاستثمار في 
الغاز، وقالت أن القطاع قد يســاعد في التعامل مع نقص محتمل في 

الطاقة.
وفي بيانها المشــترك، تعهدت الدول الأعضــاء بزيادة إجمالية 
لقدرات توليــد الطاقة من الرياح في البحر بمقــدار 150 غيغاوات 
بحلــول عــام 2030 وطاقة توليد الطاقة الشمســية إلــى أكثر من 
تيراوات. وقالت "ســنزيد بشــكل كبير جدا من الطاقة الكهربائية 

التي يجري توليدها من مصادر طاقة متجددة".
ووافقت دول المجموعة على تسريع وتيرة الاستغناء التدريجي 
عن اســتخدام الوقود الأحفوري بدون تقنيات لاحتواء انبعاثات 
ثاني أكســيد الكربون الناتجة عنه، وذلك لتحقيق الخلو التام من 
الانبعاثات الضارة في أنظمــة الطاقة بحلول عام 2050 على أقصى 

تقدير.
وتريد اليابان، التي استضافت الاجتماعات وتعتمد بشكل كامل 
تقريبــا على واردات الطاقة، اســتمرار اســتخدام الغاز الطبيعي 

الُمسال كوقود انتقالي لمدة تتراوح بين عشرة و15 عاما على الأقل.
وقالت الدول الأعضاء في المجموعة أن الاستثمار في قطاع الغاز 
"يمكن أن يكون مناسبا" للتعامل مع نقص محتمل في أسواق الطاقة 
بســبب الأزمة في أوكرانيا إذا ما نُفذت تلك الاستثمارات على نحو 

يتسق مع أهداف مواجهة تغير المناخ.
من جهة ثانية أكدت مجموعة الســبع التزامهــا أيضاً بالعمل مع 
الدول المتقدمة الأخرى لجمع مئة مليار دولار سنوياً للدول الناشئة 
ضد ظاهــرة الاحتباس الحــراري في وعد يعود إلــى 2009 وكان 

يفترض أن ينفذ اعتباراً من 2020.
ومن المقرر عقد قمة في نهاية حزيران/يونيو في باريس لتحسين 
إمكانية حصول البلدان النامية على الأموال في مجال المناخ، وهي 
نقطة حساسة وحاسمة لنجاح "كوب28" الذي سيعقد في الإمارات 

في خريف العام الحالي.
وكانت المنظمات غير الحكومية للدفاع عن البيئة تخشــى من أن 
يؤدي اجتماع سابورو إلى تراجع الالتزامات بشأن المناخ، وهذا ما 
حدث حيث أقرت مجموعة الســبع في بيانها بأن الاستثمارات في 
الغاز الطبيعي "قد تكون مناسبة" لمساعدة بعض الدول على تجنب 

النقص المحتمل في الطاقة المرتبط بالحرب في أوكرانيا.
وتقدمــت اليابــان باقتــراح آخــر هــو الاعتــراف بالأمونيا 
والهيدروجــين كوقود "نظيف" لمحطات الطاقــة الحرارية، لكنه لم 
يلق ترحيباً. وشــددت مجموعة الســبع على ضرورة تطوير هذه 

التقنيات من مصادر "منخفضة الكربون ومتجددة".
وعلى صعيد البيئة، حدد الــوزراء هدفا يتمثل بإنهاء أي تلوث 

بلاستيكي جديد في بلدانهم بحلول 2040.
وقالــوا "نحن ملتزمــون القضاء على التلوث البلاســتيكي مع 
طموح خفض أي تلوث بلاستيكي إضافي إلى الصفر بحلول 2040.

إسرائيل تقلل من أهمية خفض وكالة موديز 
توقعاتها المستقبلية لتصنيفها الائتماني السيادي

■ القــدس - رويترز: قــال وزير المالية 
أمس  ســموتريتش،  بتسلئيل  الإسرائيلي، 
للتصنيف  "موديــز"  وكالة  قــرار  إن  الأحد 
للتصنيف  المســتقبلية  توقعاتهــا  خفــض 
الإئتماني السيادي لإســرائيل "ليس حدثاً 
جللًا" وأن خطــة الحكومة لإجراء تعديلات 

قضائية ستساعد الاقتصاد.
وخفضــت "موديز" نظرتها المســتقبلية 
للاقتصــاد الإســرائيلي مــن إيجابية إلى 
مســتقرة، قائلــة أن التعديــلات المزمعــة 
ســيكون لها مردود ســلبي على مؤسسات 
إسرائيل. وأكدت موديز التصنيف الإئتماني 

لإسرائيل عند "إيه1".
وتســعى حكومة إســرائيل مــن خلال 
التعديــلات التــي تســببت فــي انــدلاع 
السياسيين  منح  إلى  حاشــدة  احتجاجات 
قول أكبر في اختيــار القضاة وإلى الحد من 

سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريعات.
الإســرائيلي  الــوزراء  رئيس  ووافــق 
بنيامــين نتنياهو تحت وطــأة ضغوط في 
إســرائيل وخارجها على تأجيل التعديلات 
لمحاولة التفاوض للوصول إلى حل وســط، 

لكن الاحتجاجات مستمرة.
وقــال ســموتريتش في جلســة للجنة 
الماليــة بالكنيســت أن النظرة المســتقبلية 
 2020 في  انخفضت  الإســرائيلي  للاقتصاد 
لكنها ارتفعت فــي 2022، وذلك خلال نقاش 

حول ميزانية 2024-2023.
وأضاف سموتريتش "أستقبل الرأي على 

محمل الجد، لكنه ليس حدثاً جللًا"، موضحاً 
أن "موديز" أشارت أيضاً إلى قوة الاقتصاد.

أنــه "لا يعتقد أن  وذكــر ســموتريتش 
المســائل  في  متميزون  خبراء  الاقتصاديين 
القضائية" وأن أي ضــرر يلحق بالاقتصاد 
المناهضــة  الحمــلات  مصــدره  ســيكون 
للتعديلات. وأضــاف إن التعديلات المزمعة 

ستعزز اقتصاد إسرائيل<
غيــر أن رئيســة ســلطة الأوراق المالية 
مختلفة  نظــر  وجهة  طرحت  الإســرائيلية 
تتماشى مع رأي عدد متزايد من كبار خبراء 
الاقتصاد، ومنهم خبــراء من البنك المركزي 
ووزارة الماليــة، الذين حــذروا من رد فعل 

اقتصادي عنيف على إجراءات الحكومة.
وقالت في آخر يــوم عمل لها في منصبها 
أمس "إعلان موديز ليس فقط علامة تحذير، 
مسارنا  دراســة  لإعادة  فرصة  أيضاً  ولكنه 
وأخذ مخاوف المســتثمرين الذين غذوا نمو 
سوق رأس المال في العقد الماضي على محمل 
الجد"، ودعــت الحكومة إلى اتخاذ خطوات 

لاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.
وأظهــرت بيانات منشــورة أمس الأحد 
أن الاقتصاد الإســرائيلي نمــا 5.3 في المئة 
على أساس سنوي في الربع الأخير مقارنة 
بالربع الســابق، وعلى خلاف تقدير سابق 

عند 5.6 في المئة. 
ونما الاقتصاد الإســرائيلي 6.5 في المئة 
في 2022، لكن بنك إســرائيل المركزي يتوقع 

نموا 2.5 في المئة هذا العام.

■ بغــداد - د ب أ: قال وزيــر الكهرباء 
العراقــي، زيــاد علــي فاضــل، أن وزارة 
الكهربــاء ماضية في زيــادة معدلات توليد 
الطاقــة الكهربائية في البــلاد إلى 24 ألف 

ميغاواط خلال موسم الصيف المقبل. 
الحكومية  "الصبــاح"  صحيفــة  ونقلت 
الكهرباء  الصادرة أمــس الأحد عن وزيــر 
العراقي قوله "أن هــذه الزيادة في معدلات 
الإنتاح ستكون بإضافة  تتراوح بين 3 آلاف 
إلــى 3500 ميغاواط عن العــام الماضي في 
حين تبلغ الحاجة الكليــة للبلاد من الطاقة 

الكهربائية بحدود 34 ألف  ميغاواط".
وأضاف أن "الوزارة وضعت خطة مدتها 
ستة أشهر تهدف إلى إجراء صيانة لوحدات 
إنتــاح الطاقــة تنتهــي مطلع شــهر أيار/
مايو المقبل تتضمن إدخــال ثلثي الوحدات 
مكثف  صيانــة  برنامــج  فــي  الإنتاحيــة 
لضمان اســتقرار وحــدات إنتــاح الطاقة 
الكهربائيــة وأن لا تتعرض إلى حوادث ولا 
تخرج عن الخدمة خلال فصل الصيف جراء 

عدم الصيانة".
وقــات الوزيــر العراقــي"إن برنامــج 
الصيانة في هذه المرة تضمن إضافة وحدات 
تبريد للوحدات الإنتاحية من خلال التعاقد 

مع شــركة ســيمنس الألمانية إذ ستســهم 
بتخفيــض الحــرارة المحيطــة بالوحدات 
الإنتاحيــة بواقع أربع إلــى خمس درجات 
مما يوفر طاقــة إنتاحية أعلى واســتقرارا 
أكبــر  وأن هــذه العمليــة ســتضيف 720 

ميغاواط للطاقة الإنتاحية."
و يواجه العــراق منذ الغــزو الأمريكي 
للعــراق عــام 2003 وما تلاه مــن أوضاع 
أمنية غير مستقرة وحروب ضد التنظيمات 
الإرهابية مشــاكل كبيرة فــي إنتاح الطاقة 
الدولارات  إنفــاق مليارات  الكهربائية رغم 

على هذا القطاع.
وأبــرم العراق خــلال الأشــهر الماضية 
سلسلة عقود مع شركات "سيمِنس" الألمانية 
و"توتال  الأمريكيــة  الكتريــك"  و"جنــرال 
الطاقة  وضع  لتحســين  الفرنسية  إنِرجيز" 
الكهربائيــة والدخــول في مجــال الطاقة 
النظيفــة فضــلًا عن وضــع برنــاج زمني 
لاستثمار الغاز الُمصاحِب لعمليات استخراج 
النفــط الخام لســد النقص فــي متطلبات 
تشغيل المحطات الكهربائية. وكان هذا الغاز 
يحرق عادة فوق رؤوس الآبار بسبب عدم 
وجود تجهيــزات لالتقاطــه وتخزينه لكي 

يصار إلى استخدامه كوقود. 

محلل اقتصادي يدعو الغرب لمساعدة أوكرانيا من مصادره الخاصة 
وترك أموال صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم الدول الفقيرة

شركة »أسيلين« البرازيلية المملوكة للإمارات 
ستستثمر 2,44 مليار دولار في الديزل المتجدد

■ ريو دي جانيــرو - رويترز: قال 
مسؤولون تنفيذيون لرويترز أن شركة 
كابيتال  لـ"مبادلــة  التابعة  "أســيلين" 
الإماراتيــة" ستســتثمر 12 مليار ريال 
برازيلي )2.44 مليــار دولار( على مدى 
عشر سنوات في صناعة الديزل ووقود 
الطائرات النظيفين في البرازيل اعتباراً 
من 2026، في خطوة من شأنها أن تضع 
الشــركة في مصاف الشــركات العالمية 

الرائدة في هذا المجال.
وســتبلغ الطاقة الإنتاحية للمصفاة 
الحيوية الجديدة مليار لتر ســنوياً من 
بالهيدروجين،  المكررة  النباتية  الزيوت 
وهو وقود يشــبه الديــزل يتم إنتاحه 
دون مــوارد أحفورية ويســتخرج من 
الحيوانية.  والشحوم  النباتية  الزيوت 
وتعتزم شــركة الطاقة البــدء في بناء 

المصفاة في يناير كانون الثاني 2024.
البرازيــل  دور  المشــروع  ويعــزز 
كمورد اســتراتيجي للوقــود المتجدد، 
بالاســتفادة من وفرة الموارد الطبيعية 
الديزل  البرازيل بالفعل  بالبلاد. وتنتج 
الحيوي المســتخرج من زيــت الصويا 

والإيثانول من السكر والذرة.
نائب  كــوردارو،  مارســيلو  وقــال 
الرئيس للأنشطة الجديدة في "أسيلين"، 
أن المصفاة الحيوية ستســتخدم البُنية 
بما  ماتاريبي،  بمصفاة  القائمة  التحتية 
والخدمات  التخزينية  الســعة  ذلك  في 
اللوجســتية، ومحطة المينــاء لتصدير 
الوقود الجديد. واســتحوذت "مبادلة" 
على تلــك الوحدة التي تمثل 14 في المئة 

من الطاقة التكريرية للبرازيل في 2021 
من شركة "بتروبراس" المملوكة للدولة.

المادة  هــو  الصويا  زيت  وســيكون 
بادئ  في  للمصفــاة  الرئيســية  الخام 
الأمر، وهو ما قد يجعل "أســيلين" أكبر 
مشــتر منفرد في البرازيل لتلك السلعة 
الأولية. وتحتاج المصفــاة إلى ما يصل 
إلــى 900 ألف طــن من زيــت الصويا 
ســنوياً. ومن المنتظر أيضاً أن تستهلك 
المصفاة فــي بادئ الأمر كميــة إضافية 
تتراوح بــين 100 ألــف و150 ألف طن 
ســنوياً مــن زيت الــذرة والشــحوم 

الحيوانية.
في  تفاهم  مذكرة  "أســيلين"  ووقعت 
أبوظبي مــع حكومة ولايــة باهيا يوم 
كل  تصدير  "أســيلين"  وتتوقع  السبت. 
إنتاحهــا من الوقود المتجــدد في بادئ 
الأمــر إذ لا توجــد حتــى الآن قواعــد 
تنظيمية في الســوق البرازيلية تسمح 

بالبيع محلياً.
وقال مارسيلو ليرا، نائب الرئيس في 
"أسيلين" للعلاقات المؤسسية والاتصال 
والاجتماعيــة  البيئيــة  والشــؤون 
والحوكمــة "نريــد أن نصبــح لاعبــا 
القدرة  بالفعل  ولدينا  نكبر  بدأنا  عالميا. 

التنافسية للعمل في الخارج".
الســوق  أن  الواضح  "مــن  وأضاف 
البرازيليــة آخذة فــي النمو وبدأت في 
تشــجيع هذا النوع من الوقود. لذا من 

المنطقي أن نهتم بالمشاركة".
ريــال   4.92 يســاوي  )الــدولار 

برازيلي(.

وزراء أفارقة: القارة تحتاج مزيداً من المساعدات
لمواجهة تداعيات تغير المناخ وأزمات الديون والغذاء

■ واشــنطن - رويترز: قال وزراء مالية أفارقة  أن القارة 
الســمراء تواجه صدمة ثلاثية تتمثل في تزايد أعباء الديون، 
وأزمة الغذاء المستمرة، وتداعيات تغير المناخ، وأنها في سبيل 
مجابهة ذلك بحاجة إلى المزيد من المســاعدات من المؤسسات 

الدولية والدول الغنية.
لم تكد الاقتصادات الأفريقيــة النامية تبدأ في التعافي من 
جائحة كوفيد-19 حتى أثار الغزو الروســي لأوكرانيا حالة 
من الاضطراب في الأســواق المالية، وتســارع التضخم الذي 

نجم عنه ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وفي غضــون ذلك، كانت القارة تعانــي بالفعل من ظواهر 
الطقس المتطرفة، ومنها الجفاف والسيول والعواصف، التي 

تفاقمت بسبب تغير المناخ.
وقال وزير المالية في جزر القمر مزي عبده محمد شافع في 
مؤتمر صحافي، بينما كان يقف إلــى جانب اثنين من نظرائه 
الأفارقة تزامنا مع اجتماعات الربيــع لصندوق النقد والبنك 
الدوليين "الــدول الأفريقية ضحايا حقاً. إنهــا في واقع الأمر 

ليست مسؤولة عن هذه الآثار المدمرة )لتغير المناخ(". 
وكان الثلاثة يتحدثون نيابة عن وزراء المالية في القارة.

وأضاف شافع "حتى إن كان صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولــي ومؤسســاتنا الإقليمية قد خصصــت أموالا لحالات 

الطوارئ، فإن هذه الأموال لا تبدو كافية حقاً لمواجهتها".
"الصندوق الإســتئماني  الماضي  العام  وأنشــأ الصندوق 
للصلابة والاســتدامة" للمســاعدة في توجيــه احتياطيات 
"لصندوق النقد الدولي" من  حقوق السحب الخاصة الفائضة ـ

البلدان الأكثر ثراء إلى الدول الفقيرة وذات الدخل المتوسط.
ر  مُيَسَّ ويهدف "الصندوق الإســتئماني" إلى توفير تمويل 
ف مع تغير المناخ والانتقال  طويل الأجل لاحتياجات مثل التكيُّ

إلى مصادر طاقة أنظف.
وحث وزراء المالية الأفارقة الثلاثة الدول الغنية على المضي 

قدما للوفاء بتعهداتهم لتمويل "الصندوق الإستئماني".
وبحسب كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لـ"صندوق 
النقــد الدولي، تلقى بالفعــل تعهدات بقيمــة 40 مليار دولار 

من أجل "الصندوق الاســتئماني"، وأضافــت أنه حصل على 
تعهدات بتقديم المزيد.

وفي غضون ذلــك، دعــا وزراء المالية الأفارقــة إلى إطار 
مدعوم من دول مجموعة العشــرين يهدف إلى المساعدة على 
إعادة هيكلة الديون الباهظة حتى تنجح تلك الدول في المضي 

قدما.
وبينما تحتاج أفريقيا إلى مزيد من الدعم للتعامل مع نقص 
الغذاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الظواهر الجوية 
والحرب فــي أوكرانيا، قال الــوزراء إن الحكومات الأفريقية 

عليها دور أيضاً.
وقال وزير المالية في ســيراليون شيكو إيه.إف. بانجورا، 
متحدثا خلال المؤتمــر الصحافي مع الــوزراء الثلاثة الذين 
تحدثوا باســم القارة، أن على أفريقيا الاستفادة من قطاعها 
الزراعي لتعزيز الإنتاح المحلــي وتقليل تعرضها لاضطرابات 
الاستيراد. وأضاف "الأزمة التي نمر بها هي أزمة دائمة... نحن 

بحاجة إلى نهج أقوى وأكثر تماسكا".

نقل 4% إضافية من أسهم »أرامكو« 
 إلى »صندوق الاستثمارات العامة« السعودي

■ الريــاض - وكالات: أعلــن ولــي العهد 
السعودي، الأمير محمد بن سلمان/ أمس الأحد 
إتمام نقل حصــة 4 في المئة إضافية من أســهم 
"أرامكــو" من ملكيــة الدولة إلى شــركة تابعة 
بذلك  لترتفع  العامة"،  الاستثمارات  لـ"صندوق 
الحصة التي يسيطر عليها الصندوق السيادي 

في المجموعة النفطية إلى 8 في المئة.
وقالت وكالــة الانباء الرســمية أن الحصة 
التي تقدّر قيمتها بعشــرات مليارات الدولارات 
ســتذهب إلــى الشــركة العربية الســعودية 
للاستثمار "سنابل للاستثمار" المملوكة بالكامل 
لصندوق الاســتثمارات، بعد أكثر من عام على 

نقل 4 في المئة سابقة مباشرة للصندوق.
وأكّد الامير محمد بن ســلمان رئيس مجلس 
الوزراء ورئيــس مجلس إدارة الصندوق الذي 

يقود جهــود تنويــع الاقتصاد فــي البلاد، أن 
الدولة "تظل المســاهم الأكبر في شــركة أرامكو 
الســعودية بعد عملية النقل، بنسبة 90.18 في 

المئة من إجمالي أسهم الشركة".
وتابــع ان عملية نقــل الملكية "تســاهم في 
العامة  الاســتثمارات  صنــدوق  أصول  تعظيم 
وزيــادة عوائــده الاســتثمارية، الأمــر الذي 
يعزز مركــز الصندوق المالــي القوي وتصنيفه 
الإئتماني". وفي شــباط/فبراير العام الماضي، 
حصل "صندوق الاستثمارات العامة" على 4 في 
المئة من أسهم شــركة "أرامكو" قدّرت قيمتها في 
ذاك الوقت بنحو 80 مليــار دولار، وذلك بهدف 

دعم عمل الصندوق على تنويع الاقتصاد.
وأخذ الصندوق دوراً بارزاً بشكل متزايد في 
الأسواق العالمية منذ أن تلقى 40 مليار دولار من 

احتياطيات المملكة فــي أوائل عام 2020، عندما 
تسبب الوباء في تدهور قِيَم الأسهم.

وتشــير بيانــات معهد الثروات الســيادية 
)حتــى نهايــة عــام 2022( إلى تقــدم ترتيب 
الصنــدوق إلــى المرتبة السادســة بــين أكبر 
الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 

615 مليار دولار.
ووفق برنامج "رؤية اللمملكة2030"  يســعى 
الصنــدوق لمضاعفــة أصولــه إلى نحــو 1.1 
تريليــون دولار بحلــول 2025 و2.7 تريليون 

دولار في 2030.
وتعــول الرؤية على الصنــدوق، في تنويع 
مصادر دخلها عبر استثماراته محلياً وخارجياً، 
للتخلص من الاعتماد على النفط كمصدر رئيس 

للإيرادات.

العراق سيعمل على رفع طاقة توليد الكهرباء

الجلسة الختامية لاجتماع وزراء الخارجية والبيئة لدول مجموعة السبع والوفود المرافقة في مدينة سابورو اليابانية
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رقم قياسي لهالاند مع السيتي... وخسارة نيوكاسل وتوتنهام تفتتح الباب أمام يونايتد في صراع الأبطال
■ لنــدن - أ ف ب: شــدد مانشســتر 
ســيتي الضغــط علــى المتصدر أرســنال 
بفــوزه الصريح خارج ملعبه على ليســتر 
3-1 في المرحلة الـ31 للدوري الانكليزي، 
في حين فتحت خسارة نيوكاسل الثالث 
وتوتنهام الخامس الباب امام مانشستر 
يونايتــد لتعزيز حظوظه بالمشــاركة في 
دوري الابطال الموسم المقبل على حساب 
أحدهمــا، بســقوط الاول امــام مضيفــه 
أستون صفر-3 والثاني على أرضه امام 
بورنمــوث الــذي يصارع من اجــل البقاء 

.3-2
وتجمــد رصيــد نيوكاســل عنــد 56 
نقطــة في المركز الثالث الــذي من الممكن 
أو  تعــادل  حــال  فــي  عنــه  يتنــازل  أن 
فــوز يونايتــد أمــام مضيفــه نوتنغهام 
فوريســت. امــا توتنهام فبقي خامســا 
برصيــد 53 نقطــة لكنــه لعــب مباراتين 
اكثر من نيوكاسل ومانشستر يونايتد، 
علما انه ســيواجه نيوكاسل في المرحلة 
المقبلــة. وفي ظــل الصراع بين الســيتي 
وأرســنال على لقــب الــدوري، تتنافس 
الفــرق الاخرى على المقعديــن الاخيرين 
المؤهلــين الى المســابقة القارية الأم. ولم 
يحقق تعيين مــدرب جديد لليســتر، هو 
دين ســميث، أي دفعة معنويــة لفريقه، 
لأن الســيتي فــي مســتوى لا يرحم في 
الوقت الحالي لا سيما بعد الفوز اللافت 
نظيفــة  بثلاثيــة  ميونيــخ  بايــرن  علــى 
في ذهــاب ربــع نهائــي دوري الابطال. 
وبعــد أربــع دقائــق مــن بداية المبــاراة 
افتتــح المدافع جون ســتونز التســجيل 
للسيتي بتســديدة "على الطاير" سكنت 
الزاويــة العليــا للشــباك. ثــم احتســب 
الحكــم ركلة جزاء لســيتي اثر لمســة يد 

داخــل المنطقة انبرى لها بنجاح مهاجمه 
العمــلاق ايرلنغ هالاند )13(. وســرعان 
مــا أضــاف الثالــث عندمــا اســتلم كرة 
أماميــة مــن صانــع الالعــاب كيفن دي 
بروين فســار بهــا بضعة امتــار قبل ان 
يســددها فــي الشــباك )25(. وســجل 
هالاند رقماً قياســياً بتســجيله 47 هدفاً 
في كل المســابقات، اما الرقم القياســي 
المطلــق في الدوري الممتــاز فهو 34 هدفا 
ســجلها انــدي كــول وآلان شــيرر لكن 
هالاند يملك حالياً 32 هدفاً. وقرر مدرب 
الســيتي اراحــة هالانــد بين الشــوطين 
لمباراة الاياب ضد البايرن الاربعاء المقبل 
وزج بالمهاجــم خوليــان الفاريز. وبقيت 
الســيطرة للضيوف في الشــوط الثاني 
في وقت اخــرج غوارديولا افضل لاعبيه 
تباعا قبل ان يسجل ليستر هدفا شرفيا 
بواســطة كيليشي ايهياناتشــو مهاجم 

السيتي السابق )75(.
ووضع أســتون فيــلا حدا لسلســلة 
من خمســة انتصارات تواليا لنيوكاسل 
عندما أســقطه 3-0. وعلق مــدرب فيلا 
الاســباني اونــاي ايمــري علــى نتيجة 
فريقه وامكانية انتزاع بطاقة الى دوري 
ابطــال اوروبا علما بانــه يتخلف بفارق 
6 نقــاط عــن اخــر المتأهلين الــى دوري 
الابطــال بقولــه: "نحن مرشــحون لمعقد 
في الدوري الاوروبي لكــن احتلال احد 
المراكــز الاربعــة الاولى صعــب للغاية". 
دوري  غمــار  نيوكاســل  يخــض  ولــم 
الابطال منذ موســم 2002-2003. وهذه 
المرة الثانية فقط هذا الموسم في الدوري 
التــي يتلقــى فيهــا نيوكاســل، صاحب 
أفضل دفاع، ثلاثــة أهداف بعد التعادل 
3-3 مــع مانشســتر ســيتي فــي آب/

أغســطس الماضي. وحقق فيــلا بقيادة 
إيمــري انتصــاره الخامــس تواليــا في 
الدوري للمرة الاولى منــذ 1998. ونجح 
في التقدم باكــرا بعدما وصلت عرضية 
الــى أولــي واتكينز عــن الجهــة اليمنى 
نحــو القائم الثانــي، مررها رأســية الى 
جايكــوب رامــزي تابعهــا بيســراه من 
مســافة قريبة )11(. وواصــل واتكينز 
تألقــه، فبعدمــا ألغي لــه هــدف بداعي 
التســلل )62(، أضــاف الهــدف الثاني 
بعدمــا وصلته كــرة من أليكــس مورينو 
أمام المرمى، التف حول نفسه وأسكنها 
الشــباك )64(. وسجل هدفه الشخصي 
الثانــي والـــ15 في الدوري هذا الموســم 
بعــد لعبــة جماعيــة رائعة وصلــت على 
اثرهــا الكرة الــى رامزي داخــل المنطقة 
تابعها خلفية تمريــرة الى واتكينز الذي 

سددها الى يسار بوب )83(.

سقوط لتوتنهام

وفي شــمال لنــدن، حقــق بورنموث 
مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل باســقاطه 
توتنهام في عقــر داره 3-2 ليصعب من 
مهمته في المشــاركة في دوري الابطال. 
وتقدم ســبيرز عبر مهاجمــه هيونغ مين 
ســون )14(. لكــن ماتياس فينيــا أدرك 
التعادل فــي الدقيقة 38. وعاد بورنموث 
ليتقدم عبر مهاجمه دومينيك ســولانكي 
)51(. وانتظــر توتنهام حتى الدقيقة 88 
ليدرك له التعــادل الجناح ارنو دانجوما 
بتسديدة زاحفة. ووســط المد الهجومي 
لتوتنهام للخروج بنقاط المباراة الثلاث، 
نجــح بورنمــوث فــي اســتغلال هجمة 
مرتدة ســريعة ليســجل له دانغو واتارا 

الدوري الإنكليزي

باريــس  خطــا  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
ســان جيرمان المتصدر خطوة مهمة نحو 
احــراز لقبه الحادي عشــر وتحطيم الرقم 
القياســي بفــوزه الصريح علــى وصيفه 
لنس 3-1 في المرحلــة الحادية والثلاثين 

من بطولة فرنسا.
ورفع ســان جيرمــان رصيــده الى 72 
نقطــة مقابــل 63 للنــس الــذي قــد يفقــد 
الوصافــة لمرســيليا الــذي يتخلــف عنــه 
بفــارق نقطتــين ويلتقي تــروا. وفي حال 
قــدر لفريق العاصمــة التتويج، ســينفرد 
بالرقــم القياســي في عدد الالقــاب )11( 
الــذي يتقاســمه حاليــا مع ســانت اتيان 
بعشرة القاب لكل منهما. وبدأ لنس الذي 
لم يخســر اي من مبارياته السبع الاخيرة 
ضاغطا  وتعادلين(،المباراة  انتصارات   5(
على مضيفــه وكاد يفتتح التســجيل عبر 
ســاليس عبدالصمــد الــذي ســدد الكرة 
باتجــاه المرمى لكن الحــارس جانلويجي 
دونارومــا تصــدى لمحاولتــه ببراعة بعد 
مــرور دقيقتــين. واســتغل ســان جرمان 
النقــص العــددي فــي صفوف منافســه 
ليفتتح التســجيل عبر كيليــان مبابي بعد 
تبادل الكرة مع لاعب الوســط فيتينيا قبل 
أن يسددها بمســاعدة القائم في الشباك 
)31(. والهــدف هو العشــرون لمبابي هذا 
الموســم، لينفرد بصــدارة الهدافين بفارق 
هــدف عن مهاجــم ليل الكنــدي جوناثان 
ديفيــد. وحســم ســان جيرمــان نتيجــة 
المبــاراة عندمــا اضــاف فيتينيــا الهــدف 
الثانــي بتســديدة مــن 25 مترا، مســجلا 
هدفــه الاول هــذا الموســم )37( قبــل ان 
يضيف ليونيل ميســي الثالث اثر تمريرة 
بالكعــب من مبابــي )40(. وفي الشــوط 
الثاني، قلص لنس الفارق عبر برزيميسلو 

فرانكوفســكي من ركلة جزاء اثر لمسة يد 
من الاســباني فابيان رويز داخل المنطقة 

.)60(
وحافظ رين على أمله في المشاركة على 
الصعيــد الاوروبي الموســم المقبــل بفوزه 
الصريح على رينس 3-صفر. وارتقى رين 
مؤقتا الى المركــز الخامس، رافعا رصيده 
الــى 53 نقطة بفارق نقطــة واحدة عن ليل 
الســادس ونقطتــين عــن ليون الســابع. 
ونافس رين بقوة علــى المراكز الاولى في 
القســم الاول مــن الــدوري لكن مســتواه 
تراجــع بعد معاودة النشــاط اثــر انتهاء 
مونديال قطر ليتراجع الى وسط الترتيب. 
وفك ريــن عقدته ضد رينس الذي يشــكل 
عقدة مســتعصية له لانه فشــل في الفوز 
على منافسه ســوى مرة واحدة في تسع 
مباريــات قبل اليوم منذ عــام 2018 مقابل 
ست هزائم وتعادلين ايضا. واستغل رين 
غياب لاعبي الوسط المؤثرين في صفوف 
وازور  كاجوســت  ينــس  وهمــا  رينــس 
ماتوســيوا الموقوفين ليفتتــح له جيريمي 
دوكو التسجيل بتسديدة زاحفة اثر خطأ 
من الكســيس فيليبس )9(. وســرعان ما 
اضــاف دوكو الــذي عانى مــن اصابات 
متكررة هذا الموسم وكان يشارك اساسيا 
للمرة الخامســة فقط، الهــدف الثاني اثر 
تمريرة من ارنو كاليمويندو )19(. وكانت 
الاول  الشــوط  فــي  الوحيــدة  الفرصــة 
لرينس تســديدة مارشــال مونيتسي لكن 
الحارس الدولي السابق ستيف مانداندا 
واســتمرت   .)41( ببراعــة  لهــا  تصــدى 
افضلية ريــن وتصدى القائــم لركلة حرة 
ســددها بنجامان بوريغو )67(. وحســم 
امين غويري النتيجة نهائيا لرين بتسديدة 

ساقطة "لوب" في الدقيقة 68.

■ رومــا - أ ف ب: تحضــر نابولــي المتصدر 
وميلان حامل اللقب لموقعتهما المرتقبة غدا الثلاثاء 
في إيــاب ربع نهائــي دوري الأبطــال بتعادلين 
مخيبين أمام فيرونــا صفر-صفر وبولونيا 1-1 

توالياً في المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي.
بعد  مهزوزة  بمعنويات  اللقاء  نابولي  وخاض 
خسارته في منتصف الأســبوع على أرض ميلان 
صفــر-1 في ذهــاب ربع نهائــي دوري الأبطال، 
ليســقط للمرة الثانية أمام الفريــق اللومباردي 
في غضــون أيام معــدودة بعد الخســارة المذلة 
أمامه على ملعبه برباعيــة نظيفة في المرحلة قبل 
الماضية. ورغم التعثر في مباراة اســتعاد خلالها 
خدمات هدافه فيكتور أوســيمين، لا يبدو أن أحداً 
قادر على الوقــوف في وجه نابولي بتحقيق حلم 
إحراز اللقب للمرة الأولــى منذ 1990 كونه يتقدم 
بفــارق 14 نقطة عن لاتســيو الثانــي قبل ثماني 
مراحل على نهاية الموســم. وبدأ المدرب لوتشانو 
ســباليتي اللقاء ضد فريق لم يفز بأي مباراة هذا 
الموسم خارج الديار ولم يفز سوى مرة واحدة في 
المراحل السبع الماضية بتشــكيلة معدلة من أجل 

إراحة نجومه استعداداً للأربعاء.
وكان ماتيــو بوليتانــو والمكســيكي هيرفنغ 
لوســانو وجاكومــو راســبادوري عاجزين عن 
الميدانية للفريــق الجنوبي،  اســتثمار الأفضلية 
لينتهي الشــوط الأول بالتعادل السلبي مع أخطر 
الفرص لفيرونا عبر كيفن لاسانيا الذي هدد مرمى 
أليكس ميريت أكثر من مرة بتســديداته البعيدة. 
وفي الشوط الثاني، وجد سباليتي نفسه مضطرا 
الى الــزج بكفاراتســخيليا وبيوتر زيلينســكي 
بدلًا من لوســانو ودييغو ديمه )64( بحثاً عن فك 
الشــيفرة الدفاعية لفيرونا لكن من دون نجاعة، 
ليدفع بعد ذلك بأوســيمين بدلًا من راســبادوري 
)73(. وكان النيجيري قريباً من منح فريقه هدف 
التقدم لكن الحظ عانده بعدما ارتدت تســديدته 
الصاروخيــة من العارضــة )83(، قبل أن يحصل 
فيرونا على فرصة الحسم في الوقت بدل الضائع 
من انفراد للبلجيكي ســيريل نغــونج لكنه أطاح 
الكرة بجانب القائم الأيمن رغم أنه كان وحيداً في 
مواجهة ميريل )1+90(. وفي نهاية المطاف، تعثر 
الفريق الجنوبي للمرة للمرة الثالثة في آخر أربع 
مباريات )خســارة الدوري ودوري الأبطال أمام 
ميلان والتعادل مع فيرونا مقابل فوز على ليتشي 

الدوري البرتغالي

تشافيز يعطل مسيرة 
بنفيكا في الصدارة

■ لشــبونة - د ب أ: اقتنص تشافيز فوزا مثيرا 
مــن ضيفه بنفيــكا 1/صفــر فــي المرحلــة الثامنة 
والعشــرين مــن الــدوري البرتغالــي، حيــث حقق 
بورتيمونينســي فوزا صعبا أمام إســتوريل برايا 
1/صفر، كما فاز ماريتيمو على باكوس دي فيريرا 

. 1/3
وخطــف المهاجــم النيجيري عبــاس علي هدف 
الفــوز القاتــل لتشــافيز فــي الوقت بــدل الضائع 
للمباراة. الفوز رفع رصيد تشافيز إلى 36 نقطة في 
المركز العاشــر وتوقف رصيد بنفيكا في الصدارة 
عنــد 71 نقطــة. وحســم بورتيمونينســي مباراته 
أمام إســتوريل برايا بهدف ســجله ياغــو كارييلو 
فــي الدقيقــة 79 .وارتفــع رصيد بورتيمونينســي 
بذلــك إلــى 30 نقطة في المركــز الرابع عشــر بينما 
تجمــد رصيــد إســتوريل برايــا عنــد 25 نقطة في 
المركــز الخامــس عشــر. وحقــق ماريتيمــو الفوز 
الثاني خــلال آخر ثــلاث مباريات لــه وتغلب على 
باكــوس دي فيريرا 1/3 .وارتفــع رصيد ماريتيمو 
إلى 22 نقطة في المركز الســادس عشر بينما تجمد 
رصيــد باكوس دي فيريرا عنــد 17 نقطة في المركز 
الســابع عشر قبل الأخير. وسجل الأهداف الثلاثة 
لماريتيمــو، أندريــه فيديجــال وفالديمير ســواريز 
وفيتور كوســتا في الدقائــق 29 و42 و69 . بعدها 
رد باكوس دي فيريرا بهدف وحيد ســجله أدريان 

بوتزكي من ركلة جزاء في الدقيقة 78 .

الدوري الفرنسينابولي وميلان يتحضران للموعد الجديد بينهما بتعادلين مخيبين... وخسارة مفاجئة للإنتر

سان جيرمان يخطو بثبات نحو اللقب

البايرن المخُيّب يتمسك بالصدارة بخدمة كبيرة من شتوتغارت المقاتل
■ برلــين - أ ف ب: أبقــى بايرن ميونيــخ على صدارته 
للدوري الألماني رغم تعادله المخيب مع ضيفه هوفنهايم 1-1 
بعــد أيام معدودة على ســقوطه المذل في ذهــاب ربع نهائي 
دوري الأبطــال، بفضل خدمة كبيرة من المقاتل شــتوتغارت 
الذي عاد من بعيد وفرض التعادل 3-3 على ضيفه بوروسيا 

دورتموند رغم النقص العددي في صفوفه.
ودخل بايرن اللقاء على خلفية هزيمته المذلة في منتصف 
الأسبوع على أرض مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في ذهاب 
ربــع نهائي دوري أبطــال أوروبا، ما يجعله مهــدداً بتوديع 
البطولــة القارية، بعدما ســبق لــه أن خرج أيضــاً من ربع 
نهائي الكأس على يد فرايبورغ بالخســارة على أرضه 2-1 
في ثاني اختبــار له بقيادة مدربه الجديــد توماس توخيل. 
وخسر بايرن بعد 4 مباريات من اقالة مدربه السابق يوليان 
ناغلســمان وتعيين توخيــل، رهانه على تحقيــق الثلاثية 
حيث لم يعد في متناوله ســوى لقب الـ"بوندســليغا" إلا في 
حال حقق معجزة العودة من بعيد الأربعاء حين يســتضيف 
السيتي على "أليانز أرينا" في الإياب. ويبدو أن مشواره نحو 
الاحتفاظ بلقــب الدوري لن يكون ســهلًا على الإطلاق لكنه 
نجح على أقله في البقاء أمام دورتموند، الخاسر أمام غريمه 
البافاري 2-4 في أول مباراة للأخير بقيادة توخيل، مستفيداً 
من الروح القتالية لشــتوتغارت الذي عوض تخلفه بهدفين 
نظيفين ثم بهدف في الوقت بدل الضائع ليفرض التعادل على 
ضيفه دورتموند 3-3 رغم النقــص العددي في صفوفه منذ 

الدقيقة 39.
وبقــي البايرن بهذا التعــادل الذي يضيفــه توخيل الى 
بدايته المخيبة مــع العملاق البافاري، متقدمــاً في الصدارة 
بفــارق نقطتين عن دورتموند قبل ســت مراحــل على نهاية 
الموســم. وخاض بايرن اللقــاء بغياب المهاجم الســنغالي 
ســاديو ماني الموقوف من النادي بعد ضربــه زميله ليروي 
ساني وإســالة الدم من شفته بعد الخســارة أمام السيتي. 
وأنهى البايرن الشــوط الأول متقدماً بهــدف بنجامان بافار 
فــي الدقيقة 17 إثر ركلة ركنية وصلت علــى إثرها الكرة الى 
كينغســلي كومان الذي اختبر حظه بتســديدة لكنه أخفق 
لتصل الكرة الى بافار الذي تابعها بين ساقي الحارس أوليفر 
باومان. وحصل النادي البافاري على فرص بالجملة لتعزيز 
تقدمه في الشوط الثاني لكنه لم يستثمرها، ليدفع الثمن في 
الدقيقة 71 حين نفذ أنــدري كرامارايتش ركلة حرة رائعة في 

هدف الفوز فــي الدقيقة الخامســة من 
الوقت بدل الضائع.

واستمر تشلسي في عروضه السيئة 
رغــم تعيــين مــدرب جديــد هــو فرانك 

لامبارد الذي خســر اول ثلاث مباريات 
مع فريقه السابق، وكانت الأخيرة على 
ارضه امام برايتون 1-2. وكان لامبارد 
خسر أولى مبارياته امام ولفرهامبتون 

صفر-1 في الدوري ثم امام ريال مدريد 
في ذهــاب ربــع نهائــي دوري الابطال 
صفر-2. واجرى لامبارد تغييرات عدة 
على تشــكيلته لكــن الامور لم تتحســن 

رغــم تقدم فريقه بهــدف لكونور غالاغر 
)13(، لكــن برايتون رد باثنين عن طريق 
داني ويلبيك )42( وخوسيه انسيسيو 

.)69(

هالاند العملاق النرويجي يحتفل بتحطيمه الرقم القياسي في تسجيل الأهداف

الدوري الإيطالي 

الدوري الألماني 

شباك الحارس يان سومر.
وفــي شــتوتغارت، بــدا أن دورتموند سيســتفيد تماماً 
من تعــادل البايرن مع هوفنهــايم القادم الــى ميونيخ على 
خلفيــة ثلاثة انتصــارات متتالية في أطول سلســلة له منذ 
آب/أغســطس وذلك بفضل مدربه الجديد بيليغرينو "رينو" 
ماتاراتسو، بتقدمه بهدفي سيباستيان هالر بعد عرضية من 
دولين مالين )26( الذي ســجل بنفس الهدف الثاني إثر ركلة 
ركنية )33( ضد فريق يقاتل من أجل تجنب الهبوط. وارتفعت 
حظوظ دورتموند بالعودة من ملعب شــتوتغارت بالانتصار 

التاسع عشر للموسم حين اضطر الأخير لإكمال اللقاء بعشرة 
لاعبين بعد طــرد اليوناني كونســتانتينوس مافروبانوس 
لحصوله علــى الإنذار الثاني فــي الدقيقــة 39. لكن تانغي 
كوليبالــي أعاد الأمل لصاحــب الأرض بتقليصه الفارق بعد 
دقائق معدودة على دخوله بتسديدة من خارج المنطقة )77( 
ثم اكتملــت العودة عندما نجح يوشــوا فاغنومان في إدراك 
التعادل في الدقيقــة 84 إثر ركلة ركنيــة. واعتقد دورتموند 
أنه حســم اللقاء حين نجح البديل جيوفاني رينا الذي دخل 
فــي الدقيقة 82، في تســجيل هدف التقــدم 3-2 لكن البديل 

الآخر ســيلاس كاتومبا مفومبا أنقذ نقطــة لصاحب الأرض 
بعد عرضية من فاغنومان، رافعــاً رصيد فريقه الى 24 نقطة 
في المركز السادس عشــر الذي يؤهل صاحبه لخوض الملحق 

مع ثالث الدرجة الثانية.
وأنقذ الهداف الفرنســي راندال كولو مواني بهدفه الثالث 
عشر لهذا الموسم أينتراخت فرانكفورت من الهزيمة التاسعة 
بإدراكه التعادل 1-1 أمام الضيف بوروسيا مونشنغلادباخ 
في الدقيقة 83، بعدما تقدم الأخير منذ الدقيقة 13 عبر يوناس 

هوفمان.

2-1( واكتفى بالتعادل الثالث للموسم ضد فريق 
يصارع من أجل البقاء إذ يحتل المركز الثامن عشر 

بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان.
وبدوره، انشــغل ميلان ذهنياً وفنياً بمواجهة 
نابولي الثلاثاء فدفع الثمن وبات مهدداً بالتنازل 
عن المركــز الرابع الأخيــر المؤهل الى المســابقة 
القاريــة الأم بتعثــره مجــدداً وهذه المــرة أمام 
مضيفــه بولونيــا 1-1. وكان مــن الصعب على 
المدرب ســتيفانو بيولي أن يخوض لقاء بولونيا 
بتشــكيلة أساســية في ظل صعوبــة المهمة التي 
الثلاثاء، فبدأ بتشــكيلة رديفة غاب  تنظر فريقه 
عنها جميع لاعبي الميدان العشــرة الذين واجهوا 
الفريق الجنوبي منتصف الأسبوع وكان الحارس 
الفرنســي مايــك مانيــان اللاعــب الوحيد من 

التشكيلة الأساسية.
وفي النهايــة، اكتفى ميلان بالتعــادل الثاني 
تواليــاً وبفوز يتيم من المباريات الســت الأخيرة 
في "سيري أ"، لكن الحظ أســعفه وبقي في المركز 
الرابــع الأخير المؤهل الــى دوري الأبطال بفضل 
خدمة مــن مونزا الذي يملكه رئيســه الســابق 
سيلفيو بيرلوســكوني، إذ فاز الوافد الجديد الى 
اللومبــاردي الإنتر  دوري الأضواء علــى الجار 
1-صفر في "ســان ســيرو". ولم تمضِ سوى 33 
ثانية حتى وجد ميلان نفسه متخلفاً بهدف سجله 
نيكولا سانسوني بعد عرضية من ستيفان بوش، 
لكن الفريق اللومباردي أدرك التعادل قبيل نهاية 

الشوط الأول عبر تومازو بوبيغا )40(.
ورغم دخول لاعبين مثل رافايل لياو وإبراهيم 

ديــاز وجونيــور ميســياس، عجز ميــلان عن 
الوصول الى شــباك ضيفه الذي أبقى على سجله 
توالياً،  الخامســة  للمرحلة  الهزائــم  من  الخالي 
رافعــاً رصيده الــى 44 نقطة في المركــز الثامن. 
وبعــد خمس مراحــل متتالية مــن دون أي فوز، 
اعتقد جمهــور الإنتر أن الانتصار في معقل بنفيكا 
البرتغالــي 2-صفر في ذهاب ربــع نهائي دوري 
الأبطال ســيمنح فريقــه الدفع المعنــوي اللازم 
كي يعود الى الســكة الصحيحــة وتخطي ضيفه 
مونتسا، لكن فريق المدرب سيموني إينزاغي مني 
بهزيمته الحادية عشــرة بهدف ســجله صاحب 
الأرض برأســية للوكا كالديرولا إثــر ركلة ركنية 
)78(، ليتلقى "نيراتــزوري" هزيمته الثالثة على 

أرضه هذا الموسم.

 لوكاكو مهاجم الإنتر يصارع اوغوستو  مدافع مونزا )يسار( على الكرة  

أندري مهاجم هوفنهايم يطير فرحاً بعد تسجيل هدف التعادل في مرمى البايرن
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 إيموبيلي مهاجم لاتسيو 
ينجو مع ابنتيه 
من حادث مروري

■ رومــا - أ ف ب: أصيــب مهاجم لاتســيو 
الإيطالي تشــيرو إيموبيلي بجــروح طفيفة، إذ 
نجا مع ابنتيه من حــادث مروري في روما أمس 
الأحد، بحســب ما أعلن ناديه الذي أكد أن حالة 
اللاعب الصحية "جيدة". وقال لاتســيو: "عقب 
حادث مروري، أصيب اللاعب تشيرو إيموبيلي 
برضّــة في العمود الفقري وكســر فــي ضلعه. 
حالتــه الصحية جيدة ولا يــزال تحت المراقبة" 
في عيادة غيميلي في روما. ولم يُشــر لاتســيو 
إلى المــدة المحتملــة لغيــاب إيموبيلي صاحب 
عشرة أهداف في الدوري هذا الموسم. وبحسب 
تقارير كان الدولي الإيطالــي البالغ 33 عاماً في 
سيارته مع ابنتيه عندما اصطدم بترامواي كان 
على متنه عدد من الركاب الذين أصيبوا بشــكل 

طفيف.

رئيس بايرن ميونيخ: لن يتم 
التسامح مع تصرف ماني!

■ برلين - د ب أ: قال هربــرت هاينر رئيس 
نادي بايرن ميونيخ إنه لن يجرى التســامح مع 
المناوشــة التي وقعت بين ساديو ماني وليروي 
ساني عقب المباراة التي خســرها البايرن أمام 
مانشســتر ســيتي صفر/3 الثلاثاء الماضي في 
دوري أبطال أوروبا. وقال هاينر: "ما حدث بعد 
المباراة في مانشســتر لن يجرى التسامح معه. 
عوقــب ماني وفقا لذلك. الغرامــة مؤلمة له، رغم 
راتبه المرتفــع." وذكرت تقاريــر أن ماني وجه 
ضربة لزميله ساني في الوجه خلال تواجدهما 
زملاؤهما  وتدخــل  الملابــس  تغيير  غرفــة  في 
للفصــل بينهما، عقب المبــاراة أمام الســيتي. 
وعاقب البايرن ماني بالإيقاف عن المشــاركة في 
المباراة أمــام هوفنهايم، إلى جانب غرامة مالية، 
ولم يكشــف النادي عــن مزيد مــن التفاصيل. 
وقال هاينر: "ماني وساني تناقشا بشأن الأمر"، 

وأضاف أن ماني اعتذر للفريق.

وكيل غندوغان ينفي 
اتفاق اللاعب على الانتقال 

إلى برشلونة
■ برلين - د ب أ: نفى وكيل إلكاي غندوغان، 
قائد مانشســتر ســيتي، توصل اللاعب لاتفاق 
للانتقال لبرشــلونة. وقال إلهان غندوغان: "لا 
يوجــد أي اتفاق مع أي ناد آخر. لم نحســم بعد 
النادي الذي سينضم إليه اللاعب في السنوات 
المقبلة". وكانت تقارير ذكرت مؤخرا أن الانتقال 
لبرشــلونة تم الاتفاق عليه عمليا، وأن اللاعب 
ســيوقع على عقد لعامــين مع إمكانيــة تمديد 
التعاقد لعــام آخر. وينتهي عقــد غندوغان مع 
الســيتي في حزيران/يونيوالمقبــل، ويمكنه أن 
يوقع لأي ناد فــي صفقة انتقال حر. وقال وكيله 
إنــه تفاجأ من تقرير الصحيفة، وشــدد على أن 
تركيز غندوغان منصب على الألقاب الثلاثة التي 

ما زال يمكنه الفوز بها مع السيتي هذا الموسم.

تشافي: غافي لن يكون
 سعيدا في أي فريق آخر!

■ مدريــد - أ ف ب: رأى مــدرب برشــلونة 
تشــافي أن لاعب وسطه الشاب غافي "لن يكون 
ســعيدا" في أي فريــق آخر على قــدر ما هو في 
النــادي الكتالوني، وســط تكهنــات بإمكانية 
رحيله هــذا الصيف. ووقع غافــي على تجديد 
عقده مع برشلونة حتى 2026 في أيلول/سبتمبر 
الماضي ولكن بســبب الصعوبات المالية للنادي، 
لم يتمكن من تســجيله في الدوري الإســباني. 
وهذا يعني أن غافي لا يزال على عقده الســابق 
والمقرر أن ينتهي في حزيران/يونيو، ما يســمح 
له بالتوقيع مجانًا لأي ناد آخر. وارتبط اللاعب 
الواعد بتشلســي وبايرن ميونيخ في الأسابيع 
الأخيرة، لكن تشــافي قال إن اللاعب البالغ 18 
عاما يجب أن يبقى في برشلونة. وقال: "لا أعرف 
ما الذي يفكر فيه الآخرون لكنني أعتقد أن غافي 
لن يكون ســعيدا في أي فريق آخــر على قدر ما 
هو في برشــلونة". وتابع: "لديه كل شيء هنا، 
نحن نقدّره، إنه لاعب أساسي في سن الـ18، إنه 
حاســم للفريق. إنه لاعب مهم للغاية وهو يثير 
إعحابي. هو رائع وأعتقد أن مســتقبله يكمن في 
برشلونة، لن يكون ســعيدا في أي مكان آخر". 
ورسّخ غافي نفسه كعنصر مهم لكل من برشلونة 
والمنتخب الإسباني على مدار العامين الماضيين، 

بعد صعوده من أكاديمية لا ماسيا.

جماهير شارلروا البلجيكي 
ترمي مشجعي ستاندار لييج 

بفئران مطلية!
■ بروكســل - أ ف ب: ألقــت جماهير نادي 
شارلروا بفئران ميتة باتجاه مدرجات ستاندار 
لييج خــلال مباراة الدربي بــين الفريقين ضمن 
منافســات الــدوري البلجيكي، حســب ما أفاد 
نــادي لييــج، مؤكــداً مزاعم المشــجعين على 
وسائل التواصل الاجتماعي. وتم إلقاء عشرات 
لون  الأحمر،  باللــون  المطليّة  الميتــة  القوارض 
ســتاندار لييج، في اتجــاه مدرجــات النادي 
المضيــف من قبــل مشــجعي شــارلروا. وقال 
تتخذ  بأن  "نأمل  "فيســبوك":  على  مشــجعون 
رابطــة المحترفين إجــراءات وأن يقــدّم نادينا 
شكوى وأن تشــارك اتحادات الحيوانات بهذه 
المسألة". وقال أحد مشجعي ستاندار للتلفزيون 
البلجيكــي: "ألقى مشــاهدون مقنعون يرتدون 
بذلات لمكافحة القوارض بهذه الفئران في اتجاه 
مدرجات تشــغلها العائلات والأشخاص الذين 
يعانون من ضعف في الحركة". وفاز ســتاندار 
الــذي يحتل المركز الســادس فــي الدربي أمام 

شارلروا الثامن 1-3.

رادار الملاعب

■ مدريــد - أ ف ب: عاد ريــال مدريد حامل 
اللقب الى سكة الانتصارات قبل رحلته اللندنية 
غــدا الثلاثاء لمواجهة تشلســي فــي إياب ربع 
نهائي دوري الأبطال، بفوزه على مضيفه قادش 
2-صفر في المرحلة التاسعة والعشرين للدوري 

الإسباني.
وفــي ظل انفــراد برشــلونة فــي الصدارة 
وســيره نحو الفــوز باللقب للمــرة الأولى منذ 
2019 بابتعــاده بفارق 10 نقــاط عن غريمه قبل 
مباراتــه مع خيتافي، يتصــارع الريال مع جاره 
أتلتيكو علــى الوصافة وابتعد عن الأخير بفارق 
خمس نقــاط بعد تعويض ســقوطه في المرحلة 
الماضية أمام فياريــال على أرضه 2-3. وتحضر 
بشكل  أنشــيلوتي  كارلو  الإيطالي  المدرب  فريق 
جيــد لمباراته علــى ملعب "ســتامفورد بريدج" 
حيــث ســيحاول البناء علــى فــوزه ذهاباً في 
مدريــد. وبغياب فينيســيوس جونيور وتوني 
كروس بســبب إصابتين طفيفتين وجلوس لوكا 
مودريتش علــى مقاعد البدلاء، ســيطر الريال 
على مباراته مع قــادش الذي لم يفز على النادي 
الملكي في الدوري بــين جماهيره منذ 1991 )1-
صفر(، وهدد مرمى مضيفه في أكثر من مناســبة 
أولها عبر أسينسيو الذي اصطدم بتألق الحارس 
دافيد خيل )16( الذي عاد وتألق في وجه بنزيمة 
)18(. ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني حتى 
جاء الفرج من ناتشــو الذي حرر النادي الملكي 
بفضل تســديدة أطلقها من خــارج المنطقة الى 
الشــباك بعد تمريرة من أوريليان تشــواميني 
)74(، قبــل أن يضمن أسينســيو النقاط الثلاث 
بهدف ثان بعد ثوان معدودة بتسديدة من داخل 
المنطقة بعد تمريرة من فيديريكو فالفيردي )76(.

الذي  فياريال  مضيفــه  الوليد  بلــد  وفرمل 
يقاتل من أجل مركــز مؤهل الى دوري الأبطال، 
باســقاطه في معقلــه 2-1 بثنائيــة مغربية. 
ودخل فريــق "الغواصة الصفــراء" الى اللقاء 
مع ضيفــه الذي يصارع من أجــل الابتعاد عن 

انتصارات  ثلاثة  خلفيــة  على  الهبوط،  منطقة 
متتاليــة، بينهــا اثنــان علــى حســاب ريال 
سوســييداد الرابــع 2-صفر وريــال مدريد، 
وبدون هزيمة لســت مراحل متتالية. لكن بلد 
الدقيقة  الوليد فاجأه حين افتتح التسجيل في 
الثانيــة بهدف للمغربي ســليم أمــلاح الذي 
كان أيضــاً خلف هدف التقــدم بهدفين نظيفين 
بتمريــره الكرة لمواطنــه جــواد الياميق إثر 
هجمة مرتدة )34(. وانتظر فريق المدرب كيكي 
سيتيين حتى الدقيقة 74 للعودة بهدف للبديل 
إتيــان كابويه، إلا أنه عجز بعدها عن الوصول 
الى شــباك ضيفه، بل الأخيــر كان الأقرب الى 
التســجيل في أكثر من مناســبة لكنه اصطدم 
بتألق الحــارس المخضرم بيبي رينــا في لقاء 
أكمله بلد الوليد بدون مدربه باولو بيتسولانو 
بعد طــرده لاحتجاجــه على هــدف أصحاب 
الضيافة. وبالهزيمة العاشــرة للموسم، تجمد 
رصيد فياريــال عند 47 نقطة بفارق 4 نقاط عن 
سوسييداد الذي فشل في تعزيز مركزه الرابع 
الأخير المؤهــل الى دوري الأبطال بخســارته 
أتلتيك  وجــاره  مضيفه  مع  الباســكي  الدربي 
بلباو بهدفين نظيفين ســجلهما إيناكي وليامز 
)33 و70(، رافعــاً رصيد فريقه الى 43 نقطة في 
المركز الســابع، فيما بات رصيــد بلد الوليد 32 
في المركز الرابع عشر بفارق 5 نقاط عن منطقة 
الهبوط. وكان ريال بيتيس المستفيد الأكبر من 
سقوط فياريال وسوســييداد، إذ انتزع المركز 
الخامس من الأول وبــات على بعد ثلاث نقاط 
من الثاني بعدما عاد الى سكة الانتصارات التي 
حاد عنها في المرحلتــين الماضيتين، بفوزه على 
ضيفه إســبانيول بثلاثة أهداف لأيوزي بيريز 
)27( وخــوان ميراندا )34( ووليــام كارفاليو 
)69(، مقابل هدف للمكســيكي سيزار مونتيس 
)49( لم يكــن كافياً لتجنيب الضيف الكتالوني 
هزيمته السادســة توالياً، فتجمد رصيده عند 

27 نقطة في المركز التاسع عشر.

الدوري الاسباني 

ريال مدريد يعود إلى سكة الانتصارات بفوز على قادش قبل رحلته اللندنية

أسينسيو )يسار( وناتشو يتبادلان التهنئة بتسجيل  هدفي الريال

■ الرياض - د ب أ: أعلن الاتحاد الآســيوي 
لكرة القــدم أن وفداً منه ســيتفقد قبــل نهاية 
الشهر الحالي استعدادات السعودية لاستضافة 

نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026.
وقالت مصادر ان وفداً من الاتحاد الآســيوي 
ســيتفقد الاســتعدادات الأخيرة لنهائي دوري 
أبطال آســيا، الــذي يجمع الهلال الســعودي 
الجاري،  نيسان/أبريل   29 في  الياباني  وأوراوا 
على ملعب "الملــك فهد الدولي"، خــلال زيارته 
العاصمة الســعودية الرياض في 26 من الشهر 
نفســه. وأشــارت إلى أن الوفد، الذي يبلغ عدد 
الملاعب  أيضا  "ســيزورون  شخصا   12 أعضائه 
والمرافق والمنشــآت الرياضية في العاصمة من 
لاستضافة  الســعودية  ملف  على  الوقوف  أجل 
كأس آســيا للســيدات 2026، والاطــلاع على 

وشــروطها  البطولــة  متطلبــات  اســتيفاء 
ومعاييرها على أرض الواقع".

بطلــب  تقــدم  الســعودي  الاتحــاد  وكان 
لاســتضافة كأس آســيا للســيدات عام 2026، 
إلى  لينضم  الماضي،  الأول/ديســمبر  كانون  في 
3 اتحــادات أخرى تقدمت بالطلــب ذاته، وهي 
المزمع  ومن  وأوزبكســتان،  وأســتراليا  الأردن 
أن يتخذ الاتحاد الآســيوي قراره بالإعلان عن 
الدولة المســتضيفة للبطولة فــي العام الحالي. 
وســلم الاتحاد الســعودي في كانــون الأول/

ديســمبر 2022 الملف النهائي لاســتضافة كأس 
آســيا للســيدات 2026، إلى الاتحاد الآسيوي. 
وأكد ياسر المســحل، رئيس الاتحاد السعودي، 
أن المملكة تســعى لاستضافة هذا الحدث القاري 
الكبيــر مواكبة لما تشــهده من قفــزات تنموية 

شــاملة، لاســيما في عالم الرياضة، حيث تفتح 
هــذه الاســتضافة آفاقــاً جديدة لكــرة القدم 
النسائية في المملكة والمنطقة، التي حققت تقدماً 
كبيراً رغم حداثــة عهدها، موضحــاً أن المملكة 
تؤهلها  قويــة  رياضية  تحتيــة  ببنيــة  تحظى 
لاستضافة كآس آسيا للســيدات، حيث ترحب 
بالضيــوف مــن أبناء القــارة الآســيوية وكل 
العالم. ويتضمن ملف الاتحاد السعودي  أنحاء 
متطلبــات البطولــة وشــروطها ومعاييرهــا، 
الرياضية  والأحــداث  الفعاليات  إلى  بالإضافة 
الإقليمية والعالمية التي استضافتها المملكة على 
الماضية وحظيت بإشادات  القليلة  مدى الأعوام 
عالمية، ضمن خطة للاتحاد السعودي يسعى من 
خلالها إلى اســتضافة كبرى الأحداث الرياضية 

القارية والعالمية.

كأس آسيا للسيدات 2026

الاتحاد القاري يتفقد استعدادات السعودية لاستضافة البطولة

البنــك  القاهــرة - أ ف ب: اقتنــص   ■
الأهلــي فــوزاً ثمينــاً علــى حســاب ضيفه 
طلائع الجيش 2-صفــر، في ختام المرحلة 

الخامسة والعشرين للدوري المصري.
خالــد  الأهلــي  البنــك  هدفــي  وســجل 
ســطوحي مدافــع الجيش خطأ فــي مرماه 
وعــاد   .)51( فيصــل  وأســامة   )25(
البنــك الأهلي إلى ســكة الانتصــارات بعد 
خســارته فــي المرحلتــن الماضيتــن أمام 
إنبــي والزمالــك، رافعــاً رصيــده إلــى 20 

نقطة ليتقدم للمركز السادس عشر. ومُني 
الجيش بخســارته الثالثة توالياً والـ11 هذا 
الموسم، كما فشل في حصد النقاط الثلاث 
للمباراة الـ14 توالياً، علمــاً أن فوزه الأخير 
يعود إلى 116 يوماً وكان أمام البنك الأهلي 
نفســه فــي المرحلــة الثامنة فــي 20 كانون 
الماضي. وتجمــد رصيده  الأوّل/ديســمبر 
الجيــش عنــد 17 نقطــة وتراجــع للمركــز 
الســابع عشــر، علمــاً أنــه يملــك مباراتن 

مؤجلتن أمام الأهلي والزمالك.

الدوري المصري 

فوز ثمين للبنك الأهلي على طلائع الجيش

فوز أوّل لكينغز منذ 17 عاماً... وسيكسرز وسيلتكس ونيكس في المقدمة
■ واشــنطن - أ ف ب: قــاد ديأرون فوكس 
ســاكرامنتو كينغــز لتحقيق فــوزه الأول في 
الأدوار الإقصائيــة "بلاي أوف" منــذ 17 عاماً، 
وجاء على حســاب حامل اللقب غولدن ستيت 
من  الأولى  المبــاراة  فــي   ،123-126 ووريــرز 
سلســلة مواجهتهما في الدور الأول من المنطقة 

الغربية لدوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وســجل فوكس 38 نقطة، فيما أضاف البديل 
ماليــك مونــك 32 ليتقــدم كينغــز الغائب عن 
"بــلاي أوف" منذ عــام 2006 بنتيجة 1-صفر. 
وتقام المباراة الثانية من أصل ســبع ممكنة في 
ســاكرامنتو اليوم الإثنين. وحسم مونك اللقاء 
برميتين حرتين في الوقت القاتل، في حين فشل 
نجم ووريــرز ســتيفن كاري )30 نقطة( برمية 
ثلاثيــة كانH كفيلة بفرض التمديــد، علماً Hن 
زميله كلاي تومســون سجل 21 نقطة. وأضاف 
للفائز تري لايلز من على مقاعد البدلاء 16 نقطة، 
وســاهم متصدر ترتيب المتابعــات في الدوري 
الليتواني-الأميركي دومانتاس سابونيس في 

12 نقطة و16 متابعة.
وفي المنطقة الشــرقية، وضع لاعب الارتكاز 
هاردن  وجيمــس  إمبيد  جويــل  الكاميرونــي 
فيلادلفيا سفينتي سيكســرز في المقدمة بفوزه 
على ضيفه بروكلن نيتس 121-101 في المباراة 
الأولى من سلســلة مواجهتهما في الدور الأول 
من "بلاي أوف". وسجل إمبيد 26 نقطة وأضاف 
هــاردن 23، بينها 21 من ســبع ثلاثيات، مع 13 
تمريرة حاسمة ضد فريقه السابق في لقاء حقق 
خلاله سيكســرز رقماً قياســياً بعدد الثلاثيات 
بعدما سجل 21 سلة من خارج القوس من أصل 
43 محاولة، مســتغلًا على أكمــل وجه أفضلية 
الملعب التي حققها في الموســم المنتظم بحلوله 
ثالثاً في المنطقة الشرقية خلف ميلووكي باكس 
وبوســطن ســيلتكس. وتقام المبــاراة الثانية 
مــن أصل ســبع ممكنــة على أرض سيكســرز 

دوري السلة الأمريكي 

■ مونتي كارلو )فرنســا( - أ ف ب: قلب الروسي 
انــدري روبليف المصنف خامســا خســارته المجموعة 
الاولى امــام الامريكي تايلر فريتز الى فوز 5-7 و1-6 
و6-3، ليبلــغ المبــاراة النهائيــة لــدورة مونتــي كارلو 
لماســترز الألف نقطة للماســترز في كــرة المضرب في 

مباراة توقفت لساعة و45 دقيقة بسبب الامطار.
ويلتقي روبليف في المبــاراة النهائية مع الدنماركي 
هولغر رونــه الفائز بدوره على الايطالي يانيك ســينر 
1-6 و7-5 و7-5 فــي مباراة توقفــت ايضا 45 دقيقة 
بســبب المطر. واحــرز روبليف 12 لقبا خلال مســيرته 
بينهــا ثلاثــة القــاب علــى الملاعــب الترابيــة. ويأمــل 
روبليــف ان يحالفــه الحظ هذه المــرة باحــراز اللقب، 

خلافا لخســارته النهائي امام اليوناني ســتيفانوس 
تسيتســيباس عــام 2021. وقال روبليــف: "كان الامر 
فــي غاية الصعوبة لا ســيما في وجــه منافس قوي". 
واضاف: "كانت الصعوبة مــن الناحية الذهنية لأنني 
كنــت افكر اذا مــا كنت ســأحصل على فــرص امامه. 
بدأت بشــكل جيد وكســرت ارســاله لكنه عاد وانتزع 
ارســالي. في النهاية خضنا مباراة رائعة وانا ســعيد 

بالفوز".
وفــي المجموعــة الاولــى وبعــد ان تبــادل اللاعبان 
كسر الارســال، نجح فريتز في حســمها بعد ان كسر 
ارســال منافســه في الشــوط الثاني عشــر. وضرب 
روبليــف بقــوة فــي المجموعــة الثانية وحســمها في 

صالحه بســهولة 6-1. وفــي مطلع المجموعــة الثالثة 
الحاســمة، تقدم روبليــف 3-2 عندما توقفــت المباراة 
بســبب الامطار الغزيــرة التي هطلت علــى الامارة قبل 
ان يســتأنفها اللاعبان وســط ســيطرة للروسي الذي 
أنهاها لصالحه، حاسماً اللقاء في ساعتن و7 دقائق.

وفي المباراة الثانية، قلــب هولغر تخلفه في طريقه 
الى الفوز بثلاث مجموعات. وسبق لهولغر )19 عاما( 
ان احــرز لقبا للماســترز الف نقطة العــام الماضي في 
دورة باريــس بيرســي عندمــا تغلــب علــى الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتش. وبات هولغــر اول لاعب لم يبلغ 
العشــرين من عمره الذي يبلغ نهائي مونتي كارلو منذ 
الاســباني رافايل ننادال عام 2006 عندما كان الاخير 

في التاســعة عشرة من عمره ايضا وتغلب حينها على 
السويســري روجيه فيــدرر. وبدأ ســينر الذي يحقق 
نتائج لافتة في الاونة الاخيــرة، المباراة بقوة واحتاج 
الى 31 دقيقة فقــط للفوز بالمجموعة الأولى بســهولة 
6-1. وفــي المجموعــة الثانيــة، تقدم رونــه 3-صفر 
عندمــا توقفت المباراة بســبب المطر قبل ان تســتأنف 
بعد 45 دقيقــة ليحتفظ رونه بتقدمــه حتى 5-2، لكن 
ســينر ادرك التعــادل 5-5 قبــل ان يفــوز الدنماركي 
بشــوطن تواليــا لمعادلة الارقــام. وتكرر الســيناريو 
في المجموعة الثالثة حيث فرض التعادل 5-5 نفســه 
قبل ان يفوز رونه بآخر شــوطن ليحســم المباراة في 

ساعتن و46 دقيقة.

دورة مونتي كارلو للتنس 

روبليف يقلب تخلفه أمام فريتز ويبلغ النهائي لملاقاة رونه

بعد يومين. وبات هــاردن أول لاعب في تاريخ 
سيكســرز يســجل 20 نقطة على الأقــل مع 10 
تمريرات حاسمة أو أكثر و5 محاولات ناجحة أو 
أكثر من خارج القــوس في مباراة واحدة. وفي 
ظل الرقابة الدفاعية اللصيقة، عمل إمبيد، أفضل 

هداف في الموســم المنتظم بمعدل 33.1 نقطة في 
المبــاراة الواحــدة، علــى منح زملائــه فرصة 
الوصول الى سلة نتس مستغلًا في الوقت ذاته 
الاخطــاء المرتكبة ضده على أكمــل وجه بعدما 
نجح في جميع محاولاته الـ11 من خط الرميات 

الشــوط الأول متقدماً  الحرة. وأنهى سيكسرز 
67-58 بعدمــا ســجل رقماً قياســياً في تاريخ 
النادي من حيث عدد الثلاثيات في شوط واحد 

حيث نجح في 13 محاولة من خارج القوس.
ورغم ســعادته بهــذا الانتصار الســهل الى 

حد كبير في لقــاء وصل خلاله الفــارق لصالح 
سيكســرز 25 نقطة ولم يتقدم فيه نيتس في أي 
مناســبة منذ صافرة البداية، شــدد هاردن على 
ضرورة المحافظة على التركيز مضيفاً "ســتكون 
هناك لحظات جيدة وأخرى سيئة. تفوز بمباراة 
وتخســر أخرى. يجــب المحافظة علــى رباطة 
جأشنا والنظر الى الصورة الأكبر" أي التأهل الى 
الدور الثاني وما بعده. ورغم تسجيله 30 نقطة 
وإنهائه اللقاء كأفضل مسجل فيه بثلاثين نقطة، 
عجز ميكال بريدجز عن تجنيــب فريقه الهزيمة 

بعدما اكتفى بسبع نقاط في الشوط الثاني.
وفاز بوســطن سيلتكس على أتلانتا هوكس 
الثنائــي جايلن براون  112-99 بفضــل تألق 
)29 نقطة و12 متابعة( وجايســون تايتوم )25 
نقطــة و11 متابعة(، وتقدم عليه في سلســلة 
مواجهتهما فــي الدور الأول مــن "بلاي أوف". 
وخــاض بــراون اللقــاء على ملعــب "تي دي 
غاردن" وهو يعاني من اصابة في اصابعه، كما 

ارتدى قناعاً للحماية بسبب كسر في وجهه.
وعلى ملعب "روكيت مورتغيدج فيلدهاوس" 
مضيفه  نيكس  نيويــورك  فاجأ  كليفلانــد،  في 
كافالييــرز بفــوزه عليــه 101-97. وتألق في 
صفوف الفائز جالن برونسون الذي أنهى اللقاء 
مــع 27 نقطة، منها 21 في الشــوط الثاني، فيما 
برز في صفوف الخاسر دونوفان ميتشيل الذي 
ســجل 38 نقطة ومرر 8 كرات حاسمة. وحسم 
نيكس المبــاراة لصالحه بعدمــا نجح يولياس 
راندل )19 نقطــة و10 متابعات( في التقاط كرة 
فشل برونسون في تسجيلها، كما نفذ كوينتين 
غريمز رميتين حرتين في الوقــت القاتل.  وقال 
حافظنا  القتال.  في  اســتمروا  "لقد  برونسون: 
على رباطة جأشــنا. لعبنا على امتداد الملعب، 
التســجيل. واصلنا  ايقافهم عن  ونجحنا فــي 
القتال، وظللنا متماســكين معاً وبقينا على أهبة 

الاستعداد".

مونك مدافع كينغز يحاول إعاقة كاري نجم ووريورز من التقدم بالكرة
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قاآني في بيروت قبل الصواريخ ونصر الله يكذّب نتنياهو ويهدد في كل الساحات ومن المس بالمقدسات

رغم احترازها اجتيازه »بسلام«... هل تأمن إسرائيل على نفسها بعد انتهاء شهر رمضان؟
 عاموس هرئيل

رغــم تحذيــرات الاســتخبارات الكثيرة 
والاستعداد العالي في إســرائيل، لم تسجل 
محاولات لإطلاق صواريخ أو مســيرات نحو 
الأراضي الإســرائيلية طــوال »يوم القدس« 
الإيراني الذي صــادف أول أمس. في المقابل، 
نشر عن هجمات ســايبر ضد مواقع إنترنت 
لبنوك إســرائيلية، التي كما يبدو لم تسبب 
حتى الآن أضراراً حقيقية. في الوقت نفســه، 
الطرفين  بين  اللفظية  اللكمات  تبادل  اســتمر 

إلى جانب نشاطات الحرب النفسية.
صحيفة »وول ستريت جورنال« الأمريكية 
نشرت الجمعة عن مصادر مجهولة بأن إطلاق 
الصواريخ مــن لبنان في 6 نيســان لم يكن 
مجرد مبادرة لرجال حماس في جنوب لبنان، 
بل كان خطوة منسقة للمحور الشيعي بقيادة 
إيران. وفقاً للصحيفة، فإن الجنرال إسماعيل 
قاءاني، قائد »فيلــق القدس« التابعة لحرس 
الثورة )الذي حل محل قاسم سليماني الذي 
اغتاله الأمريكيــون في كانون الثاني 2020(، 
جاء قبــل بضعة أيــام من إطــلاق النار إلى 
بيروت لتنسيق الهجوم على إسرائيل. إطلاق 
الصواريخ، كما نشر، نوقش في اللقاءات بين 
الجنــرال الإيرانــي وشــخصيات رفيعة في 
حمــاس، صالح العاروري وإســماعيل هنية 

وسكرتير »حزب الله« حسن نصر الله.
يتفق ما نشــر مــن الولايــات المتحدة مع 
ســمعت  التي  الســابقة  التقديرات  من  جزء 
في إســرائيل بعد بضع ســاعات على إطلاق 
الصواريخ، التي بحســبها لــم يكن بالإمكان 
إطلاق 30 صاروخاً تقريبــاً من جنوب لبنان 
دون موافقــة رئيــس »حزب الله«، الجســم 

العسكري القوي هناك. ثمة مصادر أمنية في 
إسرائيل تتمســك بموقفها: إطلاق النار كان 
على يد حماس وبدون تنســيق مســبق مع 

»حزب الله«.
في المقابل، هم ينســبون لـ«حــزب الله« 
انفجار عبوة ناســفة قرب مجدو في 13 آذار، 
الــذي أصيب فيــه مواطن إســرائيل إصابة 
بالغة. في تلك الحادثة تشــخص إســرائيل 
الأســابيع  في  إيرانية.  صلــة  وجود  وبحق 
التي تلت الانفجار في مجدو وقعت سلســلة 
هجمات جوية في سوريا نسبت إلى إسرائيل. 
ضابطان في حرس الثورة الإيراني على الأقل 

قتلا في هذا القصف.
يوم القدس في العالم الشيعي شمل كما هو 
متبع أيضاً خطاباً مطــولًا لنصر الله. رئيس 
حزب الله كعادته مؤخرا تطوع ليكون محلل 
للشؤون الداخلية الإسرائيلية. فقد عاد وتنبأ 
بأن الأزمة السياسية والقانونية الشديدة في 
أعقاب الانقلاب النظامي الذي يقوم به ائتلاف 
نتنياهو ســيؤدي إلى انهيــار الدولة. ولكن 
نصر الله كما يبدو ليس الشــخص الصحيح 
الــذي عليه أن يعظ إســرائيل بالديمقراطية 
دون صلة بالخطر الحقيقي للوضع. ورغم أن 
اقواله وبحق تعكس الاستنتاجات في إيران 
وفي لبنان فيما يتعلق بضعف إسرائيل الآن، 
إلا أنه ســيرتكب خطأ إذا حــاول جرها إلى 

مواجهة عسكرية شاملة.
الأكثر أهميــة كما يبدو هو رســالة أخرى 
تضمنها رئيس حزب الله. نصر الله هدد بأن 
إسرائيل لن تســتطيع أن تعول لفترة طويلة 
على الهدوء في الجبهة السورية إذا استمرت 
هجماتها الجوية هناك. هذا تصريح هام. في 
صيف 2019، بعد هجوم الحوامات الذي نسب 
لإسرائيل في حي الضاحية في بيروت، أعلن 

نصر الله بأنه من الآن سيسعى حزب الله إلى 
ضرب الطائرات الإسرائيلية في سماء لبنان، 

والنتائج كانت واضحة فيما بعد.
ومثلما نشــر في »هآرتس« في آب الماضي 
فإن حزب الله قــام بتطوير منظومات دفاعه 
الجوية فــي لبنان بمســاعدة إيــران، وهو 
يحاول اســقاط طائــرة إســرائيلية والمس 
بتفوق إسرائيل في ســماء لبنان، الذي كان 
واضحــاً خلال ســنوات كثيــرة. من تجربة 
الماضي فإن نصــر الله تعود على أن يشــير 
إلى نوايا منظمته في خطابات من هذا النوع. 

وقد تطرق أمس إلى النضال الفلســطيني في 
الضفة وقال إن حزب الله سيساعد بالأموال 
والسلاح لشن هجمات من »المناطق« ]الضفة 

الغربية[ على أهداف إسرائيلية.
على الهامش اندلعت مناوشــة واقعية بين 
نصر الله ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 
الزعيمــان اللذان تربطهمــا علاقة معقدة مع 
الحقيقة، كل على طريقته. في المقابلة الطويلة 
والممتعة في القنــاة 14 الخميس الماضي كرر 
نتنياهو للمرة الثانية الادعاء بأن إســرائيل 
هاجمت أهدافاً لـ«حزب اللــه« في لبنان رداً 

على إطــلاق الصواريخ الأخيــرة من لبنان. 
مع ذلك، فــي بيان المتحدث بلســان الجيش 
بعــد الهجوم، قال إن الهدف الذي اســتهدف 
في لبنان يخص حماس. مــن ناحية أخرى، 
قال نصر اللــه إن نتنياهو كان يكذب، وأن ما 
قصف لم يكن هدفاً لـ«حزب الله« أو لحماس، 

بل مزرعة موز مهجورة.
في القدس مــر مجيء أكثر مــن 100 ألف 
مسلم إلى صلاة يوم الجمعة في الحرم بدون 
أحداث خاصة. بقي أســبوع على انتهاء شهر 
أن إسرائيل ستحاول تجنب  رمضان، ويبدو 

أخطاء أخــرى في الحرم التي ستشــعل من 
جديــد النار في القــدس و«المناطق« ]الضفة 
الغربيــة[، بعد أن أشــعل اقتحام الشــرطة 
العنيف إلى داخل المســجد قبل نحو عشــرة 

أيام.
رغم الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة، إلا 
أن إسرائيل ما زالت تقف أمام خطر الاشتعال 
في عدة ســاحات، التي يمكن أيضاً أن تتكتل 
معاً. نصر اللــه في خطابه حذر مــن أنه إذا 
»تصرفت إســرائيل بغباء ومســت بالأماكن 
المقدسة« فستتسبب بحرب. وقال إن محاولة 
إســرائيل الفصل بين جبهــات المواجهة لعبة 
خطــرة، وأضاف بــأن منظمته غيــر معنية 

بحرب شاملة، بل بحرب استنزاف.
كل  في  الاتهامات  يــوزع  كالعادة  نتنياهو 
الاتجاهات حول المســؤولية عن التدهور في 
الوضع الأمني، الذي أصبح واضحاً منذ أداء 
الحكومة لليمين قبل ثلاثة أشهر ونصف. كان 
هناك في الحقيقــة عمليات كثيرة، خاصة من 
الضفة، أيضاً في فترة حكومة بينيت – لبيد. 
ولكــن مؤخراً ظهر بوضــوح ارتفاع كبير في 
الأحداث إلــى جانب إطــلاق الصواريخ من 

قطاع غزة ولبنان وحتى من سوريا.
مثلما في الاقتصاد، حيث تعرضت إسرائيل 
إلى ضربة قاســية أخرى في نهاية الأسبوع 
عند نشــر تنبؤ التصنيف الائتماني لشــركة 
موديس، فإن الأزمة الداخلية التي تسبب بها 
نتنياهو مقرونة بثمن باهظ وبأخطار كثيرة. 
استمرار خطوات التشريع ستشعل احتجاج 
رجــال الاحتيــاط. وبذلك، ســتمس بقدرة 
الجيش الإســرائيلي في ذروة فترة التصعيد 

الأمني الآخذة في الاشتداد.
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سموه »قبر يوسف« واتخذوه مزاراً وثنياً يقتلون قربه الفلسطينيين... المستوطنون: فيه تقبل صلاتنا
 جدعون ليفي

قبر يوســف هــو قبر إســرائيل. هــذا الموقع 
المجنون في شــرق نابلس هو »متنزه إســرائيل 
الصغير« المحدث. إذا كان في المتنزه الأصلي قرب 
اللطرون 385 منمنمة، قد تعرض وجه إســرائيل 
الجميــل، ففي الحي الشــرقي مــن نابلس يكفي 
نموذج واحد ليظهر إلى أين نتجه. المستقبل هنا، 
في هذا القبر، كل شــيء موجود هنــاك، في هذا 
العنف،  الأصولية،  »المســيحانية،  الملعون،  القبر 
بطش الجيش، سحق كرامة شعب آخر، السيادة، 
الانحلال الأخلاقي، الغطرسة والقومية المتعصبة 

والفساد.
في مقال كتبتــه هاجر شــيزاف وضياء حاج 
يحيى )4/13(، عرضت فيه الصورة بكامل القبح. 
معظم الشــرور المريضة لإســرائيل، بالأســاس 
شرور الاحتلال، في بطاقة واحدة. اذهبوا إلى قبر 

يوسف – وشاهدونا.
قبل شــهرين قمنا أنا واليك ليبكــس، بزيارة 
المريض بالصرع يزيد عامــر في بيته في حي عين 

ســيرين في نابلــس، الذي يطل علــى القبر. في 
ليل 15 كانون الثاني كان هنــاك اقتحام يهودي، 
والشاب المريض )24 ســنة( تم اصطياده على يد 

الجنود الذين يؤمّنون هذه الرحلات الوثنية.
هــش ومرتجف، تم تقييــده وإبقــاؤه طوال 
الليل تحت قبة السماء إلى حين خروج الغزاة من 
مدينته. وضعه الصحي تدهــور منذ ذلك الحين، 
لكن عامر يعــد الضحية الخفيفة لرحلات الجنون 
هذه. سبعة فلســطينيون قتلوا في السنة الماضي 
كي تستطيع رفكا بالشبكة التي تضعها على رأسها 
السجود على القبر. رفكا مسافرة دائمة، تعرف أن 

»الصلاة هناك تستجاب حقا«.
 هكذا تستجاب الصلاة: كل اقتحام يعني ليلة 
مخيفة للســكان وليلة غير هادئــة لمئات الجنود 
الذين ينتشــرون فــي المدينة لتأمــين الحافلات 
المحصنة التي يســافر فيها الجمهــور المقدس، مع 
فصل بين الرجال والنســاء. ليس للذين هم وراء 
نوافذ الحافلة أدنى فكرة عــن الثمن الذي يدفعه 
ســكان المدينة مقابل عبادتنا علــى مبنى بائس 
ليس فيه أي دليل – أثري أو غير أثري – بأنه قبر 
يوسف. وحتى لو كان هكذا، فماذا يعني ذلك؟ هم 

أيضــاً لا يرون مخيم بلاطة القريــب ولا يريدون 
أن يروا. لا يريــدون رؤية من يســكن في بلاطة 

ونابلس.
القبــر وترميمه. المقاولون  يجب الحفاظ على 
الفرعيون لأمن إســرائيل الذين يسمون الشرطة 
الفلســطينية يؤمنون القبر عندما لا يكون هناك 
يهــود. وعندما يأتي هؤلاء فعلى رجال الشــرطة 
الفلسطينية أن يغادروا المكان بخجل. القبر تديره 
جمعية دينية باســم »صندوق إرث قبر يوسف«، 
ما هو بالضبــط »إرث القبر«؟ وشــركة مقاولات 
باســم »هار كفير« التي أقامها مستوطنة من بؤرة 
استيطانية غير قانونية، تســتفيد من العمل في 
الترميم. لم يوافق اليهود على أن يتولى ســكان 
المدينــة ترميم القبر الموجود في قلب حي ســكني 

فلسطيني كي لا يدنسوا قدسيته.
 كل »دخول« يرافقه إطلاق نار وتدمير وأحياناً 
قتل. في اليوم الذي انضمت فيه مراسلة »هآرتس« 
للرحلة، تم قتل فلسطينيين لصالح هذه العبادة، 
لكن من يحصي ومن يهمه الأمر. كل دخول يحول 
المنطقة إلى ســاحة حرب. والســكان في شــرق 
المدينة يغلقون عليهم البيوت وينتظرون بخوف 

بزوغ الفجر في الوقت الذي يحاول فيه الشباب، 
عبثاً، طرد الغازي بالحجارة.

يوسي دغان، وهو أحد نشــطاء المستوطنين، 
يعمل كرأس مال سياسي في كل دخول. من يرأس 
المجلــس الإقليمي »شــومرون« يتولــى التنظيم 
كالعادة  دغــان  يحرص  للرحــلات.  والترتيــب 
علــى التقاط الصــور مع الأشــخاص المعروفين. 
هذا الجنون يتجــاوز الحكومــات، مثلما في كل 
موضوع يرتبــط بالاحتلال، لا فــرق حقيقياً بين 
حكومــة وأخرى، بين يمين ويســار. لا أحد يتجرأ 
على وضع حــد لهذا الجنون. هكــذا هو الأمر في 
بلاد المســتوطنين الذين لهم دولة. عندما شاركت 
شــيزاف في الرحلة قبــل بضعة أســابيع، رأت 
عجوزاً ترمي قطــع الحلوى علــى الجمهور. من 
الرجال ســمعت صرخة »أعيش فترة  مســاعِدة 
جيدة، أيها الأصدقــاء، أعيش في وقت جيد«، في 
الوقت الــذي كان فيه الفتى أحمد شــحادة )16 
ســنة( يحتضر في الخارج بعد أن أطلق الجنود 

النار عليه أيضاً.
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هل كان نتنياهو محقاً باتهامه لبيد خطأ التوقيع على اتفاق الغاز مع لبنان؟
  أيال زيسر

كل شيء بسبب مســمار صغير... تقول كلمات 
القصيدة الإنجليزية الشهيرة.

لكن هل كان رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو 
محقــاً بالتهمة التــي وجهها لحكومــة بينيت – 
لبيد فــي أن التصعيد على الحدود الشــمالية في 
الأســابيع الأخيرة مغروس في اتفــاق الغاز مع 
لبنان، التــي وقعت عليه الحكومة الســابقة في 
تشــرين الأول الماضي؟ اتدل لحقائق على خلاف 
ذلك، ومع ذلك فالصورة العامة أكثر تعقيداً بكثير.
اتفاق الغاز لم يكن اتفاق استســلام، ولم يكن 
فيه تنازل عن مصالح إســرائيلية حيوية – أمنية 
أو اقتصادية. عموم الجهات المهنية أيدته، وينبغي 
الافتراض أن نتنياهو نفسه كان سيعطيه مباركته 
فــي ظروف أخرى. لكن في نفــس الوقت، لم يكن 
إنجازاً إسرائيلياً غير مسبوق، وليس خطوة فيها 
ما يضمن الهدوء في الحدود الشمالية، إذ إن هذا 

سرعان ما انتهك.
كما هــو دارج فــي مطارحنا، فــإن الجوانب 

الأقــل راحة للاتفــاق أخفاها الناطقون بلســان 
الحكومة الســابقة. أولًا، حقيقة أن تهديدات نصر 
الله الحربية هي التي أدت أو على الأقل ســرعت 
التوقيع على الاتفاق، الأمر الذي منح التنظيم ريح 

إسناد وعزز ثقته بنفسه.
وفضلًا عن ذلك، أتاح الاتفاق لإســرائيل البدء 
باســتخراج الغاز من حقل كاريــش، لكن إنتاج 
الغــاز من الجانب اللبناني مــن الحدود موضوع 
طويل ومركب وســيتطلب زمناً طويلًا إلى أن تبدأ 
الدولارات تضخ إلى جيوب السياسيين الفاسدين 
في لبنان. من هنا، لا توجد للبنان بعدُ حقول غاز 
خــاص به ربما تتضرر في حالــة التصعيد، الأمر 

الذي كان يمكنه أن يلجم »حزب الله«.
وبعد كل هذا، فإن التصعيد الحالي في الحدود 
الغاز، بــل بتقييم  الشــمالية لا يرتبط باتفــاق 
مشغولة  إســرائيل  وبموجبه  للوضع،  الله  نصر 
بمشــاكلها الداخلية، لذا ســتمتنع عن الرد على 

هجماته.
لكن النقاش في اتفاق الغاز فوت الأمر الأساس 
الذي هو القصور المتواصل لكل حكومات إسرائيل 
من صف 2006 – كل رؤســاء الوزراء وكل وزراء 

الدفاع – الذين تركوا »حزب الله« يتعاظم ويضع 
يده على ترسانة قرابة 200 ألف صاروخ.

لقد خلقــت حرب لبنــان الثانية ميــزان ردع 
ورعب أمام »حــزب الله«، وترك حدود الشــمال 
هادئة على مدى سنوات طويلة. لكن ليس »حزب 
الله« فقط هو من ردع، بل أيضاً إسرائيل، والدليل 
– حتى في جولــة المواجهة الأخيــرة، وبخلاف 
تام مع ادعــاءات رئيس الوزراء نتنياهو امتنعت 
إســرائيل عن مهاجمة أهداف »حــزب الله« على 
أراضي لبنان. وهكذا، بخلاف سوريا التي صممت 
إسرائيل على ألا تدع إيران تتموضع وتنصب فيها 
تماماً  العكس  حصل  وصواريخ،  سلاح  منظومات 

في لبنان.
لكن بعــد كل هــذا هنــاك مبالغة كبيــرة في 

التحذيرات من حرب قريبة في الحدود الشمالية.
الحقيقــة أن لـ«حزب الله« قــوة تدمير كبيرة 
يمكنها أن تلحق بإسرائيل ضرراً جسيماً. إضافة 
إلــى ذلك، ليس له أيضاً ما يخســره، إذ إن لبنان 
اليوم دولــة تعيش في الخراب. لكن لإســرائيل 
أيضاً قــوة نار وتدمير تفــوق ألف ضعف »حزب 
اللــه«، ويمكنها، إن شــاءت، أن تلحــق بلبنان 

وأساســاً بأبناء الطائفة الشــيعية مؤيدي نصر 
الله، ضرراً لا مرد له. لهذا الســبب، يتبجح نصر 
الله ويهدد، لكنه عملياً يحســب خطواته بحذر؛ 
فهو يســعى لضرب إســرائيل مســتغلًا الضعف 
الذي تظهر حكومتها، وبهــذا يعزز مكانته كرجل 
»المقاومة«، ولكنه في الوقت نفسه لا يريد مواجهة 

شاملة تكلفه حياته وثمناً باهظاً لمؤيديه.
غير أن نصر الله مغامــر في طبيعته، ويتحرر 
أيضاً رويداً رويداً مــن صدمة صيف 2006. كل ما 
هو مطلــوب هو رهان مغلوط واحد من جانبه كي 
نجد أنفسنا على شفا مواجهة متجددة. من الجهة 
الأخرى، كشف رئيس الوزراء نتنياهو على مدى 
ســنوات ولايته عــن حذر محســوب، ويقال في 
صالحه إنه رغم خطاباتــه الحازمة، يمتنع دومًا 
عن اســتخدام القوة والتدهور إلى مواجهة غير 

مرغوب فيها.
فهل يمكن تغيير الواقع في لبنان من الأســاس 
على مدى العقدين الأخيرين؟ يبدو أن لا. لكن قوة 
الردع أمام »حــزب الله« ممكن بل ومن الضروري 

ترميمها وتعزيزها.
إسرائيل اليوم 2023/4/16

إسرائيل في الملعب الإقليمي الجديد
... بين مكانتها الدولية وقبول الواقع 

 ميخائيل هراري

فــي الأســابيع الأخيرة نضجت مســيرة 
مشــوقة لتســويات في الشــرق الأوســط، 
سلســلة  بــن  المصالحــة  وميــل  تتداخــل 
لاعبــن مركزيــن فــي المنطقــة، لكــن فــي 
جعبتها خطوات مفاجئة ومهمة أكثر، بينها 
اســتئناف العلاقات بن السعودية وإيران 
وهوية الوســيط الصينــي. وإذا لم يكن هذا 
بكافٍ فالتطبيع بن نظام الأســد في سوريا 
والعالم العربــي يبلغ ذروته مع اســتئناف 
العلاقات الدبلوماسية المرتقبة بن الرياض 
ودمشق. يدور في السياق السوري حديث 
عــن مســيرة تدريجية جــرت في الســنتن 
الأخيرتن لكنها تســارعت في أعقاب الهزة 

الأرضية في تركيا وسوريا.
مــن المهــم التشــديد علــى أنهــا ليســت 
تطورات التقــت معاً مصادفة، بــل فهم في 
أوســاط اللاعبن الأساســين فــي المنطقة 
بأنــه مــن الجديــر تعزيــز ميل التســويات 
وقبول الواقع في الظروف الراهنة، ســواء 
في شــكل نظام الأسد الذي تبقى على حاله 
رغــم جرائــم الحــرب، أو خطاب بنــاء أكثر 
مع طهــران، بالذات في ضــوء التخوف من 

خطواتها.
ما الذي يقبع في أســاس هذا الاعتراف؟ 
أولًا، مكانــة الولايــات المتحدة فــي المنطقة؛ 
والاعتــراف الســعودي بضــرورة الحــوار 
الرســمي مع إيــران يعكس إحساســاً بثقة 
أقل من جانــب الرياض بوقوف واشــنطن 
إلــى جانبها عند الحاجة. ليس هذا شــرخاً 
في العلاقــات، بل علامات اســتفهام تجاه 
واشــنطن وســلم أولويــات تجاه الشــرق 
الأوســط. ثانياً، طرأت مسيرة تدريجية من 
التطبيع بن دول عربية ودمشق؛ فالإمارات 
أعادت فتح ســفارتها في دمشق في 2018، 
والأردن أعلــن عــن اســتئناف العلاقات مع 
ســوريا في 2021. ثمــة فهم بــأن لا مفر من 

تحســن الخطاب مع طهــران؛ وإلى جانب 
ذلك، يعد هذا هو الوقت لإعادة ســوريا إلى 
الحضن العربي من أجل اســتقرار الساحة 
الســورية وربما حتى إبعادهــا، وإن قليلًا، 

عن العناق الإيراني.
ما آثار كل ذلك على إســرائيل؟ استئناف 
العلاقات بن السعودية وإيران يعد مفاجأة 
اســتراتيجية، وإن لاحــت مؤشــراتها فــي 
أروقــة الاســتخبارات. لقد وضــع نتنياهو 
تقدم العلاقات بن الســعودية وإســرائيل 
في مركــز خطة العمل السياســية. لا يوجد 
بالضــرورة تضــارب بــن الأمــور، لكن من 
ناحية إســرائيل، الصــورة مركبة على نحو 
خاص. فالتآكل في الالتزام الأمريكي تجاه 
المنطقة، بخاصة في السياق الإيراني، مقلق 
وقد يشــهد على تخوف عربي من أن طريق 

إيران إلى دولة حافة نووية محتم. 
واضح لطهران أن خصومها اتخذوا هذه 
الخطوات فــي ضوء عدم الثقــة والمعارضة 
لسياســتها، لكــن مــن ناحيتهــا، هنــاك ما 
يعــزز الثقة »بعدالة طريقهــا«، بقدرتها على 
التصدي للعقوبات بل والســعي إلى الأمام 

في السياق النووي.
تعكــس المســيرة الإقليميــة فهمــاً ينبغي 
مــع  قريــب  حــوار  عــن  بموجبــه  البحــث 
خصومــك، بالــذات في ظروف يكــون فيها 
التــزام القوة العظمى الأمريكية غير واضح. 
ليس واضحاً إلى أين ستؤدي هذه المسيرة، 
لكنها بالتأكيد تســتوجب تفكيراً جديداً في 
إســرائيل. هذا يســتوجب من إســرائيل أن 
تتخذ سياسة لاجمة كي تمنع مساً بمكانتها 

في نظر أصدقائها.
علــى خلفية ذلــك، فإن الصــدع الداخلي 
في إســرائيل والشــكل الذي ينظــر فيه إلى 
خطواتها يمســان بمصالح إسرائيلية. فهي 
تعتبر لاعباً ليســت وجهتــه واضحة. يجدر 
بإســرائيل أن تســتوعب معانــي المســيرة 

الإقليمية، وبسرعة.
معاريف 2023/4/16

نتنياهو يحاول »تلطيف الجو«
... و»موديس« في تقريرها: اقتصاد إسرائيل في تدهور

هذا ما خلفته حكومة نتنياهو وشركائه 
بعد نحو 100 يوم من الحكم

أسرة التحرير

شركات التصنيف الائتماني التي تمنح علامات 
وتوقعات لإخفاق التســديد عن شــهادات الدين 
للدول، هي نوع من المخمن الذي جاء لتنفيذ تقدير 
قيمة عقار. اقتصاديو شــركات التصنيف ليسوا 
الدول  اقتصــادات  يصنفون  وهم  إســرائيليين، 
المتطورة والديمقراطية مثلما يصنفون دول الحكم 
المطلق والدكتاتوريات. هذا الانقطاع يســمح لهم 

بوصف الواقع الإسرائيلي دون تحيز.
اقتصاديو موديس الذين نشــروا آخر الأنباء 
عــن التصنيف الســنوي لاقتصاد إســرائيل في 
ليل الجمعــة، وصفــوا الأحداث بالضبــط وفقاً 
لرواية أناس الاحتجــاج وردوا ادعاءات رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو الــذي تحدث معهم إلى 
جانب الرئيس إســحق هرتســوغ فــي محاولة 
لتلطيف حــدة التقريــر. فقد شــرحوا لقرائهم، 
مســتثمرين مؤسســاتيين من كل العالم، ضعف 
النظام الإســرائيلي وكيف يمكن أن يشــكل المس 

ضربة  القضــاة  لانتخاب  اللجنــة  باســتقلالية 
السلطوية.  المؤسسات  ولاســتقرار  للديمقراطية 
فقد قضــوا بــأن كل تغيير نظامي يجــب أن يتم 
بإجماع واســع، وأعربوا عن شــكهم في إمكانية 
تحقيق مثل هذا الإجماع بســبب تصريح نتنياهو 
عن نيته اســتكمال التشــريع. وإذا كان نتنياهو 
كرر على مســامع أناس موديس ما قاله لمواطني 
إســرائيل، في أن التشريع ســيعزز الديمقراطية 

مثلًا، فإن موديس ببساطة لم تصدقه.
من ناحية موديس، الآثار الاقتصادية واضحة. 
فقــد لحق ضــرر باســتقرار مؤسســات الحكم، 
وارتفع انعدام اليقين في كل ما يتعلق بمســتقبل 
فسيتدهور  التشريع  استكمل  ما  وإذا  المؤسسات، 
الاقتصاد الإســرائيلي بســرعة، وأساساً بسبب 
الضــرر المتوقــع في فــرع التكنولوجيــا العليا. 
إسرائيل،  في  يستثمروا  لن  الأجانب  المستثمرون 
وســتنقل أموالهم إلى الخارج وســتنقل شركات 
التكنولوجيــا العليا الإســرائيلية أعمالها إلى ما 
وراء البحر. إذا كان اقتصاد إســرائيل حتى وقت 
أخير مضى فــي ميل ارتفاع وعليــه فقد منح قبل 

ســنة أفقاً »إيجابيــا«، فإن ما حصل في الأشــهر 
الأخيرة يخفض الأفــق إلى »حيــادي«، وإذا ما 
اســتكمل الانقلاب النظامي فإن السبيل إلى توقع 
»ســلبي« وتخفيض كامــل للتصنيف ســيكون 
قصيراً. إن الثمن الاقتصــادي للتخفيض الحالي 
بالمليارات، والثمن المســتقبلي سيكون بعشرات 
المليارات، بســبب ارتفاع في دفعات الفائدة على 

الدين الحكومي وبسبب الضرر بالإنتاج.
لقد تصرفت الحكومة في واقع بديل حتى الآن، 
حاولت تســويقه للجمهور: التشــريع القضائي 
ســيعزز الديمقراطية، وإذا كانت هناك مشــاكل 
اقتصاديــة فهي بذنــب الاحتجــاج أو الحكومة 
الســابقة. وإذا كانت إنجــازات – مثلًا تخفيض 
أســعار الشــقة، والذي يعود ســببه إلى ارتفاع 
الفائدة، فهي بفضل الحكومــة، مثلما أعلن وزير 
المالية. إن وثائق خارجية ذات انتشــار واســع 
ونفوذ مثل تخفيــض التصنيف الجزئي لموديس 
ستفجر هذا البالون وســتجبر الحكومة على أن 

تتصدر للواقع الحقيقي.
 هآرتس 2023/4/16

 أفرايم غانور

لا حاجــة لمتابعة الاســتطلاعات كــي نفهم بأن 
حكومة اليمين »على الملــيء« تتحطم. كل من يعرف 
المزاج العام في الشــارع الإســرائيلي، وخصوصاً 
فــي معاقل الليكود واليمين، يشــعر بهذا جيداً. فقد 
بتنا نســمع مزيداً من خيبة الأمل على لسان مؤيدي 
نتنياهو، أولئك الذين ســاروا خلفه أسرى عمياناً 
سنوات كثيرة، ويصعب عليهم في هذه الأيام تأييد 

سلوك نتنياهو وحكومته الفاشل.
عمليــاً، كثيرون ممــن يؤيدون الإصــلاح وفقاً 
لنظريــة يريــف لفين هــم أولًا وقبل كل شــيء من 
متفرغي الليكود ذوي المصالح الشــخصية، ومعهم 
أولئــك الذيــن يفعمُ فيهــم حافز الثــأر والكراهية 
لليسار والأشــكناز ولمباي ذات مرة، ممن يرون في 
تنفيذ هذا الإصلاح تجسيداً لحلم الحوكمة وتحقيق 
الحكم. المؤيدون الأكثر أهمية لهذا الإصلاح في هذه 
الحكومة هم الحريديم، الذين لم تكن المحكمة العليا 
وقراراتها تروقهم يوماً مــا. وتأييدهم لقرار العليا 

يأتي أساساً لمنع تشريع قانون المساواة في العبء، 
الذي يقلقهم منذ الأزل. من يكمل معســكر المؤيدين 
للإصــلاح هو المعســكر الصهيونــي الديني، الذي 
تمنعه المحكمة العليا من تجسيد حلم بلاد إسرائيل 

الكاملة.
لقد خلق هذا الخليط حكومة فاشــلة لم تشــهد 
إســرائيل مثيلًا لها: حكومة تحاول أن تضع نفسها 
الحقيقية  الاحتياجــات  تتجاهــل  القانــون،  فوق 
رئيس  احتياجات  علــى  وتركز  للدولــة  والعاجلة 
الــوزراء وأبناء بيتــه؛ حكومة وعــدت بالتركيز 
على الأمن، وغلاء المعيشــة، والحوكمة، والتعليم، 
والسكن وما شــابه، ولكن من يومها الأول تنشغل 
بهوس فــي ماراثــون تشــريعي خلــق مضمونه 

إحساساً بانقلاب نظامي.
لقد أثبت الجمهور بأنه مهتم بما يجري حوله ومن 
يحاول أن يغير نمط حياته. بيبي ]نتنياهو[ ولفين 
وروتمن اعتقدوا أنهم سيجيزون هذا الانقلاب على 
عجل مــن تحت الرادار، لكن الجمهور الإســرائيلي 
خرج بجموعه لصد الانقلاب في مظاهرات آخذة في 
الاتساع من أسبوع لأســبوع، وانتشرت على طول 

الدولــة وعرضها. انضم إلى هــذه المظاهرات أيضاً 
الكثير من مصوتي اليمين ومعتمري القبعات الذين 
كان لهم نصيب في إقامة هذه الحكومة. في مئة يوم 
ونيف مــن حكمها، ألحقت الحكومة ضرراً جســيماً 
ترميمه  ويحتــاج  وبالمجتمع،  بالاقتصــاد  لردعنا، 
زمناً وجهــداً كبيرين. رأينا الحكومة أنها لا تعنى إلا 
ببقائها، رأينا أداء عليلًا لوزرائها، وانعدام الوسيلة 
في ضوء مشــاكل حرجة، والأكاذيــب والاتهامات 
التــي بثتها عن الحكومــة التي ســبقتها، بل رأينا 
رئيس وزراء بعيداً كل البعد عن سلوكه في الماضي، 
خانعاً لبن غفير وسموتريتش، خائفاً من تنفيذ بنود 
أساســية في برنامج الليكود، مثل بســط السيادة 
على غــور الأردن، وتنفيذ قرار العليا بإخلاء الخان 
الأحمر أو تنفيذ خطط البناء في »يهودا والسامرة«.
النتيجة ضرر لا رجعة عنه لليكود واليمين. يمكن 
التقدير أن الشعب ســينتخب حزباً وزعيماً يبديان 
مصداقية واســتقامة وبراغماتية فــي الانتخابات 

القادمة، ويضعان الدولة أمام كل شأن ومصلحة. 

معاريف 2023/4/16
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رمزية يوم الأسير الفلسطيني
نبيل السهلي ٭

 
يحيــي الشــعب الفلســطيني والأحرار فــي العالم 
في الســابع عشــر من شــهر نيســان /إبريــل اليوم 
يوم الأســير الفلســطيني، ولهذا اليــوم رمزية كبيرة 
مــن خــال التضامن مع الأســرى الفلســطينيين في 
الســجون والمعتقات والزنازين الصهيونية بغرض 

حريتهم وانعتاقهم.
 وقــد أقرّ المجلــس الوطني الفلســطيني عام 1974 
اليوم المذكور من كل عام باعتباره يوماً وطنياً للتأكيد 
على أهمية قضية الأســرى الفلســطينيين التي تعتبر 

جوهرية.

الحرية أولًا

محاولة منها لإسكات صوت المقاومة الفلسطينية 
اعتقلت الدولة المارقة إســرائيل مليون فلسطيني منذ 
عام 1967، لكنها كثفت من عمليات الاعتقال والأســر 
خــال الانتفاضــة الأولــى )1987-1994(، حيث تم 
اعتقال ســبعة وعشــرين ألــف فلســطيني غالبيتهم 
من القوة النشــيطة اقتصادياً المتمثلة بفئة الشــباب. 
إضافة إلى ذلك اعتقلت السلطات الإسرائيلية خمسة 
وثاثين ألف فلسطيني خال الانتفاضة الثانية التي 
انطلقت مــن باحات الأقصى المبارك في نهاية شــهر 

سبتمبر/أيلول من عام 2000.

 وكان الهدف الأساسي من وراء سياسة الاعتقال 
الإســرائيلية الحد من أعمــال الكفاح ضــد الاحتال 
وسياســاته المختلفــة. وتشــير المصــادر الحقوقيــة 
الفلسطيني إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتال 
يصل إلى )4700( أسير، بينهم )29( أسيرة، و)150( 
طفاً ، وقرابة )850( معتقلًا إداريًا، بينهم )7( أطفال، 
وأســيرتان، و)15( صحافيًا ، فيما بلغ عدد الأسرى 

المرضى، أكثر من )600( أسير.

التعذيب الجسدي والنفسي

ويواجــه الأســرى الفلســطينيون والعــرب فــي تلك 
متعــددة  إســرائيلية  صنوفــا  والمعتقــات  الســجون 
وممنهجة من التعذيب الجسدي والنفسي، في محاولة 
لقتل الروح المعنوية لدى الأسرى من جهة وجعل الأسير 
غيــر قــادر علــى العمل فــي حــال خروجه من الســجن 
مــن جهة أخرى. وســقط العشــرات من الأســرى تحت 
التعذيــب منــذ احتال الضفــة الغربية وقطــاع غزة في 

الخامس من حزيران/يونيو من عام 1967. 
ومن الأهميــة بمكان التأكيد أن المرأة الفلســطينية 
عانت كثيــراً من عمليــات الاعتقــال والماحقة. وفي 
هذا السياق تكتسب تجربة الحركة النسوية الأسيرة 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي صفــة مميزة وإن 
تداخلــت إلى حد كبير في تجربتها مع تجربة الحركة 

الفلسطينية بشكل عام.

 فهي أكثر ألماً ومعانــاة، وتحمل في خصوصيتها 
مــدى النضج الوطني في المجتمع الفلســطيني، حيث 
تشــارك المرأة بدورها النضالي إلى جانب الرجل في 
مقاومة الاحتال الإسرائيلي. ورغم قلة المصادر التي 
وثقت أعداد وأســماء النساء الأســيرات، فإن نادي 
الأسير الفلسطيني قد أشــار إلى أنه قد دخل المعتقل 
منــذ بداية الاحتال حتى الآن ما يقارب عشــرة آلاف 

امرأة فلسطينية.
 وشمل الاعتقال الفتيات الصغار وكبيرات السن. 
وكثيراً ما كان من بين المعتقات أمهات قضين فترات 
طويلة في الســجون، مثل: ماجدة الســايمة وزهرة 

قرعوش وربيحة دياب وسميحة حمدان وغيرهن.

تاريخ الحركة النسائية

 وتعرضت الأســيرات للكثير من حمــات التنكيل 
والتعذيــب أثنــاء الاعتقــال. وتفيد شــهادات عديدة 
للأســيرات أنهن تعرضن للضرب والضغط النفسي 
 69-68 أعــوام  وشــكلت  بالاغتصــاب.  والتهديــد 
ســنوات قاســية جــداً في تاريــخ الحركة النســائية 
الأســيرة، وخاصة في بداية التجربة الاعتقالية وبدء 
النضال والكفاح للدفاع عن ذواتهن داخل الســجون 
ضــد مخططات تدميــر وتحطيــم النفســية والإرادة 

الوطنية لدى الأسيرات.
وقــد ســجل تاريــخ الحركــة النســوية الأســيرة 

مواقف أسطورية عجز الرجال عنها، كما حصل عام 
1996 عندما رفضت الأسيرات الإفراج المجزوء عنهن 
على إثر اتفاق طابا، وطالبن بالإفراج الجماعي ودون 
ذلك فضلن البقاء في السجن، واستطعن أن يفرضن 
موقفهن في النهاية ليتم الإفراج عن جميع الأسيرات 

في بداية 1997. 
وقد خاضت الأســيرات معركــة الحرية بعد اتفاق 
أوســلو تحــت شــعار )لا ســام دون إطاق ســراح 
جميع الأســرى والأسيرات(، وشاركن في الخطوات 
النضالية إلى جانب بقية الأســرى في كافة السجون 

في سبيل تحقيق أهدافهن بالحرية والإفراج.

العدالة المغيبة

 أدارت دولــة الاحتــال الصهيونــي ظهرهــا لكافة 
القــرارات الدوليــة الداعيــة لإطــاق ســراح الأســرى 
الفلسطينيين من ســجونها ومعتقاتها، لكن  لحصول 
فلســطين علــى عضويــة المزيد مــن المنظمــات الدولية  
انعكاســات كبيرة على قضية الأســرى ، حيث يشــير 
رجال قانون إلى وجود آثار قانونية تتمتع بها فلسطين 
من حقوق والتزامات دولية شــأنها شــأن باقي الدول 
الأخرى فــي المجتمع الدولي، مما تســتطيع به المطالبة 
بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها 
إطاق ســراح الأســرى، والذهاب أبعد مــن ذلك لجهة  
مقاضاة إســرائيل وقادتها كمجرمي حرب، وماحقة 

دولة إســرائيل ومســؤوليها بســبب ارتكابهــم أعمالا 
ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني 
وبحق الأسرى، ومن ثم نزع الغطاء القانوني عن دولة 
الاحتال في تعاملها مع الأسرى، وتضع إسرائيل في 

مواجهة المجتمع الدولي.
إلــى  فلســطين  انضمــام  أن  حقوقيــون  ويؤكــد   
اتفاقيــات جنيــف الأربــع المعتمــدة منــذ عــام 1949 
والبرتوكــولات الملحقة بها، فتح المجــال أمام تدويل 
قضيــة الأســرى والضغــط علــى المجتمــع الدولــي 
لعقــد مؤتمــر للــدول الأطــراف باتفاقيــات جنيــف 
لبحــث قضيــة الأســرى وحقوقهــم، وبيــان طبيعة 
الالتزامــات القانونية الناشــئة على دولة إســرائيل 
بشــأن أســرى دولة محتلــة، ودور الــدول الأطراف 
في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى 
الفلسطينيين، كما أن الانضمام إلى النظام الأساسي 
لمحكمة العــدل الدولية، يفتح المجال أمام طلب إصدار 
فتاوى قانونية، وفتح معارك قانونية دولية مع دولة 
الاحتال حول موضوع الأســرى والمعتقلين، إضافة 
إلى إتاحة المجال لرفع دعــاوى قانونية أمام المحاكم 
الداخليــة للدول التــي قبلت بفتح ولايتهــا القضائية 
أمام هذه القضايا، وليوم الأســير الفلسطيني رمزية 
ودلالة خاصة للمطالبة في اطاق سراح الأسرى من 

المعتقات والزنازين الصهيونية.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: نريد حلًا للحل
حلول جذرية

من أغرب ما يحدث وعلى لسان أحد الفنانين المكفوفين في برنامج 
تلفزيونــي: أن أحــدا أراد أن يســاعده في عبور الشــارع فســأله أولا 
إن كان مســلما أو لا، فعندمــا يصبــح الدين مصــدر الكراهية والحقد 
بــين أبناء وطن واحد وشــعب واحد فــا بد من إيجــاد حلول جذرية 

للمشكلة.

سلام عادل - ألمانيا

تقديس الجهل
لا حــل يــا دكتورة …لا حــل …..البارحــة واليوم وغــدا …..رفعت 
الأقام ودخل الناس أفواجا في تقديس الجهل وليســوا مســتعدين 
للتزحــزح قيــد أنملة من مما هم فيــه …..ألم يقل: لا ينفــع العقاقير ما 

أفسده الدهر ….؟
إبن آكسيل

التعصب الديني
إن بلداننــا تتهاوى من جميع النواحي بســبب رجــال دين مرضى 
نفســيا بســبب فهمهم للدين، بدءا من العراق وانتهاء في سوريا، كل 

الخراب الذي حل في هذه البلدان بسبب الطائفية والتعصب الديني.

سعيد 

الثورة السورية
للأســف وقعت في الشــرك يا أســتاذة، رشــا رزق أولًا مسيحية، 
فلمــاذا تتلقــى هجومــا مــن مســلمين إذا هنأت بعيــد الفصــح، إليك 
الحقيقة رشا رزق من أشد المؤيدين للثورة السورية بالرغم من إطارها 
الإسامي، ومن أشــد أعداء النظام الســوري، ولذا فإن الحملة عليها 
هــي من ذباب هــذا النظــام وجنــوده، متنكرين تحت عباءة التشــدد 
الإســامي ليصطادوا عصفورين بحجر، وصم المســلمين والإســاءة 
لرشــا أيد الله مواقفها. وهي الآن مع عائلتها فــي باريس ولا يذكرها 

أحد إلا النظام الحاقد نفسه.

 نزار حسين - أردني

أمواج الفوضى
الدكتــورة إنســانة معتدلــة متنورة وعميقــه في تحليلهــا للظواهر 
بمنهجيــة وموضوعيــة وإدراك عظيم للعلل المستشــرية فــوق أمواج 

الفوضى وتضارب المشارب والأهواء.

رياض عطار

 المشهد المرتبك
هل هــو توظيف سياســي للدين أو العكــس، كان إرباكا للمشــهد 

)المرتبك أصا( بعد ثورة إيران 1979؟

فهل استقال العقل )خرج ولم يعد( بعد ؟

محمد الحسنات

فن خطابة
تبــدأ معظــم العقائد مــن أمور مقنعــة للناس كحمايــة نفس وعقل 
وعرض ومال وكرامة وحرية وعدالة، لكن المشــكلة قابلية الناس على 
الهبل والاســتهبال، فــكل العقائد ســواء قديمة أو حديثــة في قرون 
غابرة أو في عصر حديث، وســواء كانت عقائد ســماوية أو وضعية 
أو علمانيــة جميعها قد فرخــت رجال عقيدة يســتهبلون باقي الناس 
بتحريفهــا تدريجيــاً لتحقيق مصالح شــخصية أو فئويــة أو تقديس 
أشــخاص لاســتقواء على الناس واســتباحة أموالهــم وأعراضهم 
سواء عن طريق فن خطابة ورواية بدائل للحقائق بطرق مقنعة للعامة 

أو بطرق أمنية وعسكرية.

تيسير خرما

الأديان الأخرى
أصبح الإســام مشــكلة وليس حا بســبب هــؤلاء فبعــد أن كان 
المواطنــون في البلد متحابين متســامحين مع بعضهــم أصبحوا على 

عكس ذلك حتى بين المذاهب وليس مع الأديان الأخرى.

سامر

موجات الإلحاد
" هيئــة كبار العلماء الســعودية ترد على دعوة الشــيخ المغامســي 

لإنشاء مذهب إسامي فقهي جديد"
"إنشــاء مذهب جديد؟ لماذا ؟ وما الدافع؟ وهل من جهة نافذة وراء 
الفكرة؟ أســئلة للأسف لم تطرح في حينها - على الأقل ليس بالجدية 
التــي تتطلبه فكرة كهذه - حســب رأيــي - معروف عند أهل الســنة 

والجماعة مذاهبهم الأربعة.
 ثاثــة ظهرت فــي العــراق وواحدة في الحجــاز ـ المذهــب المالكي 
ـ الســؤال الأهــم فــي الموضــوع : لمــاذا مذهــب جديــد ؟ قال الشــيخ 
الغمامســي: ما معناه أن التفاســير والأحكام الإسامية هي من صنع 

بشر . المفسرون بشر والبشر يخطئون.
هو يريد مذهبا جديدا يفســر الدين بطريقــة مغايرة، طريقة حديثة 

-هذا أمر كبير، لأنه جاء من رجل دين. 
لمــاذا هذا التحرك مــع العلم أن المذاهــب لا تتكون بهــذه الطريقة - 
أقصد عن إعان شــخص مــا نيته إقامة مذهب جديــد - بل هي تأتي 
بعد المثابرة ونشر الأفكار الجديدة وتكوين جيش من المتابعين وهكذا 
يتم الانتشار. على أي حال: لماذا ظهرت الفكرة من رجل دين وليس من 

جهة علمانية مثا،  كما هو الحال؟
 أظن الجواب واضح وقسم منه جاء في مقال السيدة ابتهال اليوم 
وهو "الإســام ربما كان حا في القديم، لكن ســرعة التطور البشــري 
وضعت عامات اســتفهام كبيــرة عليه" لابد من النظــر فيها وأخذها 
بجديــة، ربما حفاظا على دين بصورة ســلمية ودية فموجات الإلحاد 

تنتشر حسب أقوال الشيوخ أنفسهم.

عبد الكريم البيضاوي- السويد 

تعقيبات
ثمانمئة  حــديــدي:  صبحي  مــقــال 
ــر...  مــلــيــون دولار فــي مــزرعــة وزيــ

النظام السوري وطبقات النهب

البطاقة الذكية
سيدخل عمرو ســالم التاريخ أنه وزير الانبطاح لأنه 
كما كتب على فيســبوك هو »وزير بشار الأسد في الحياة 
وفي القبر«، و هو وزير بيع البصل للســوريين بالبطاقة 

الذكية. 
 ولا أصدق أنه كان يتخابر مع إسرائيل كما لفّق النظام 
له، لأنه على درجة من البلاهــة لا تخوله حتى أن يكون 

مخبراً للنظام، فما بالك أن يتخابر لدولة الاحتلال!

سامي صوفي

القصة مكررة
الإشــاعات هي المقصلة التي تجبر من بقي على الطاعة 
والولاء ... القصة مكررة ومشــروخة ولم نسمع يوما عن 
فضيحة فساد وإفســاد بحق أي من أبناء العائلة الحاكمة 
رغم أنهم الأصــل ولهم حصة في كل ما يجري، وخصوصا 

سرقة الأموال و"تعفيش" البيوت والشركات .

أنيسة

العائلة الفاسدة
إذا كان وزيــر صغير جمــع هذه الثروة مــن منصبه، 
تصوروا كم لدى بشار الأسد وزوجته وأخوه ماهر وبقية 

أفراد العائلة الفاسدة. 
لقد نهبوا سوريا الثرية، منذ أن سيطروا عليها منذ أكثر 

من سبعين عاما وأفقروها.

ممدوح حقي
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ماذا فعلت الحكومات العربية 
لمواجهة المخدرات؟

شــاب يلقى حتفه بجرعــة زائدة من 
المخــدرات.. رجل يقتل زوجتــه وأولاده 
تحــت تأثير المخــدرات.. شــاب يغتصب 
أمه خلال وقوعه تحــت تأثير المخدرات.. 
شــاب يبيع إحدى كليتيه ليشتري بثمنها 

المخدرات..
هي عينــة من أخبــار يوميــة تجدها 
أصبحت  العربية،  والمواقــع  الصحف  في 

أخبارا معتادة لا تثير دهشــة القارئ من كثرتها، بل حُكي لي أن 
امرأة رهنت رضيعتها لدى تاجر المخدرات لكي يعطيها جرعتها، 
على أن تعود له بعــد أن توفر الثمن لتســترد الرضيعة، فضلا 
عن حكايات انتشــرت كالنار في الهشــيم، عمن باعوا شرفهم 
وأعراضهم من أجل المخدرات، وعن بيوت كثيرة شــهدت حالات 
الطلاق، لأن الأب مدمن، وينفق أمواله لشــراء المخدرات، بينما 

يحرم أهل بيته من قوتهم ومتطلبات معيشيهم.
لعنــة المخدرات أصابت الشــباب في الوطن العربي بشــكل 
غير مســبوق، وفي بعض البلــدان العربية لا يتســاءلون عن 
أعداد الشــباب الذين يتعاطون المخدرات، بل عن أعداد الذين لا 
يتعاطون المخــدرات، إذ أنهم صاروا قلة، فلا يكاد يخلو بيت من 

شاب مدمن، أو يتعاطى المخدرات بشكل متقطع.
حجم الكارثة يفــوق الخيال، بينما نحن في ســبات عميق، 
البيوت تنهار، والشــباب ضائع، هل هناك من كارثة أكثر فداحة 
من أن يتمحور شاب حول المخدرات، وتغدو هي كل ما يفكر فيه، 
من أجلها يســرق، ويحتال، ويبيع أثاث بيته، مثل هذا الشاب لا 
قدرة له على تحصيل علمي، ولا طاقة له يبذلها في العمل، فيغدو 
مسخا، عاطلا، متخلف التفكير، ضعيف العقل والجسد، لا يقيم 

وزنا لتعاليم دينه أو أعراف وقيم مجتمعه.
أتساءل إزاء هذه الكارثة المزمنة المتفاقمة عن دور الحكومات 
العربية فــي مواجهة المخدرات، التي تفتــك ببنيان المجتمعات، 
ماذا قدمت؟ أتعجب لمن يســخّرون قوى الدول من أجل محاربة 
الإرهاب، بينما لا يبذلون معشــار هذه الجهــود لمحاربة إرهاب 
أقــوى وهو إرهاب المخدرات، نعم أقولها بــلا مبالغة، فالإرهاب 
الأول محصور فــي جماعات محدودة، لهــا تمركزها الجغرافي 
ونهجها الفكري، وتسهل مواجهتها بالقوة، أما إرهاب المخدرات 
فهــو الأخطر، إذا أنه إرهــاب خفي لا يمكن حصــره، متمدد في 
كل بقعــة جغرافية في المجتمع، وفي جميع شــرائح المجتمع بلا 
استثناء، ســواء في الطبقات الفقيرة أو الراقية. الدور المهترئ 
الذي تقوم به الحكومات العربية للقضــاء على المخدرات، فتح 
باب الحديث عــن مؤامرات خارجية داخلية لإغراق الأســواق 
بالمخدرات، مــن أجل إقصاء الشــباب عن التفاعــل مع قضايا 
مجتمعاتهم، واســتفادة هذه الحكومات من تثبيت سلطتها على 
جثمان وعي الشباب. كيف يتم تهريب المخدرات إلى داخل الدول 
العربية على هذا النحو البشع؟ أين حرس الحدود والسواحل؟ 
وأين مواجهة التصنيع الداخلي للمخدرات؟ من يســمح بتمرير 
كل هذه الشــرور؟ هل عجزت الحكومات العربيــة عن القضاء 
علــى المخدرات لضعف قدراتها؟ أم بســبب تعاظم الفســاد بين 
الزمرة المتنفذة وأصحاب الحصانات الدبلوماســية الذين يتاح 
لهم تمريرها؟ الجهــود المبذولة في غاية الســطحية والضعف 
والاهتراء، فماذا تغني بضعة إعلانات توعوية على الفضائيات، 
أو حملــة واهنــة لمكافحة المخــدرات على ســبيل البروباغاندا 
والتلميع، وما نسبة ما يتم ضبطه من شحنات التهريب بالنسبة 
إلى الحجم الكلي لتهريب المخدرات؟ لا تكاد ترى التعامل الحاسم 
من قبل الحكومات، إلا مع السياسيين وقضايا الرأي، بينما نرى 
الخور والضعف في التعامل مع تجار هذه الســموم! الحكومات 
تتحمل مسؤولية إغراق الشــباب في أوحال المخدرات، تتحمل 
هذه المســؤولية بالتهاون مع الفاســدين الذين يدخلونها إلى 
البــلاد، والتقاعس عن الضرب بقوة على يد المجرمين، وأقســم 
أن بعضهم حدثني أن في بعــض البلدان العربية يدفع الضباط 
بكميات من المخدرات التي يتم ضبطها في عمليات التهريب، إلى 

تجار المخدرات ليقوموا بتوزيعها وتقاسم العائد المالي.
الحكومات تتحمل هذه المســؤولية بعــدم تصديها للبطالة، 
التي أوقعت الشباب في حيّز بالغ الخطورة من الفراغ والإحباط 
بسبب انسداد الأفق لمستقبل أفضل، ومن ثم تكون المخدرات هي 

الملجأ الوحيد بالنسبة إليهم.
الحكومات تتحمل هذه المســؤولية بالســماح بالعفن الفني 
الذي نراه في الأعمال الدرامية من أفلام ومسلســلات، تشــجع 
علــى الرذيلة، وتهــون تعاطي المخدرات في أعين الشــباب، بل 
كثيرا ما يتم إظهار البطل علــى أنه يتعاطى الخمور والمخدرات، 

وهو تشجيع غير مباشر للتقليد في هذا الجانب.
الحكومات تتحمل هذه المســؤولية بالتقصيــر الواضح في 
توعية الشباب والاهتمام بتنميتهم وتثقيفهم وإكسابهم معارف 
ومهارات تمكنهم من أن يكونوا عناصر إيجابية في مجتمعاتهم، 
ومن ثم يشــعرون بالضياع، ويتجهون للبحث عن السعادة في 
هذه السموم. ثم، ماذا قدمت هذه الحكومات للمدمنين؟ لا شيء، 
بعض الدعايــات والحملات التي يظهر فيهــا بعض الفنانين أو 
لاعبــي الكرة ليقول للشــاب أنت أقوى من المخــدرات، أهذا كل 

شيء؟
بالنظر إلى مستشــفيات علاج الإدمان في الــدول العربية، 
تكتشف في مجملها أنها مجرد مشروعات استثمارية في القطاع 
الخاص، مؤسســات قائمة علــى الربحيــة، وتكاليف العلاج 
فيها باهظة لا يســتطيعها سوى الموســرين، وأما المستشفيات 
الحكومية فهي أبعد ما تكون عــن أهلية التصدر لعلاج المدمنين، 
وتكون أشــبه بالســجون، وحدثني بعض الأصدقاء في إحدى 
الــدول العربية أنه يتم تســريب المخدرات داخل مستشــفيات 
حكومية لعلاج الإدمــان، بينما المستشــفيات الخاصة يتطلب 

العلاج فيها مبالغ تعجيزية للبسطاء.
لماذا لا تتم الاستفادة من تجربة الصين في مكافحة المخدرات؟ 
فقد أنهت الحكومة الصينية مأســاة المخدرات تماما، عن طريق 
تدابير صارمــة لمحاصرة خطوط نقل المخدرات، ومراقبة الموانئ 
والمطارات بشكل جدي، حتى طرود البريد تمت مراقبتها بصورة 
جيدة، وطبقت أقصى العقوبات على تجار هذه الســموم، وصل 

في بعض الأحيان إلى الإعدام.
وكان لشــبكة المعلومات القوية التي أنشأتها الصين لمكافحة 
المخدرات، أثر بالغ فــي التصدي لهذه الكارثــة، حيث تضمنت 
بيانات أساســية لمدمني المخــدرات والمجرمين المشــتبه فيهم، 
الدقيق لتحليل  وحالات الجرائم، واســتخدام نظام المعلومات 
المشتبه فيهم، والضرب بيد من حديد على يد التجار. وبالتوازي 
مع ذلك، عملت الحكومة الصينية علــى رفع الوعي الجماهيري 
فــي مواجهة المخــدرات، وكان العمل الــدؤوب لهيئات مكافحة 

المخدرات في الأنشطة التثقيفية للمجتمع.
أرى أن كلمة السر في نجاح الصين في إنهاء صداع المخدرات، 
هو وجــود إرادة حقيقيــة للحكومة الصينيــة لمواجهة الأزمة، 
وجعْل هذه القضيــة على رأس أولوياتها. إننــا إذ نتحدث عن 
تجربة الصين في مواجهــة المخدرات، فإننا نتحــدث عن دولة 
كانت تواجه تحديات دولية ضخمة، فرأسمالية أوروبا وأمريكا 
فرضت المخدرات على الشــعب الصينــي، وهناك حرب معروفة 
بحرب الأفيون عام 1839، حيــث خاضت بريطانيا هذه الحرب 
ضد الصين لتفرض عليها عدم التصدي للمراكب الإنكليزية التي 
تجلب الأفيون إلــى الصين، ومع كل هذا اســتطاعت الصين أن 

تقضي على المخدرات.
لا أبالغ بالقول باســتحالة أن تنهض بلادنا في ظل تفشــي 
إدمان المخدرات، خاصة بين أوســاط الشباب، وليس هناك مفر 
من قيام الحكومات بدورها على الوجــه الأكمل، لا أن تظل على 
هذه الحال من التصدي الهزيل الصوري للمخدرات، والله غالب 

على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

توفيق السويدي وتهجير يهود العراق 
الاجتماعي  التواصل  مواقــع  تتناقل 
بين الحين والآخر أخبارا عمادها الإثارة، 
وقوامهــا الطعن في بعض شــخصيات 
التاريــخ العراقي المعاصــر، من دون ســند أو أدلة تاريخية 
دقيقة، ومن هذه الأخبار فساد رئيس الوزراء العراقي توفيق 
الســويدي، الذي ســنت حكومته قانون إســقاط الجنسية 
العراقية عن يهود العراق ممن يودون الهجرة إلى إســرائيل. 
ويضع بعض الكتاب مجموعة أسباب لذلك كلها تدور في فلك 
نظرية مؤامرة مفادها، أن حكومات وشخصيات العهد الملكي 
العراقي رتبت الأمر إطاعة للأوامــر الأمريكية والبريطانية، 
وبالترتيب مع إسرائيل ليتم تهجير يهود العراق، وقد كسبت 
شــخصيات مثل توفيق الســويدي ونوري الســعيد أرباحا 
مالية كبيرة نتيجة العمولات التي اســتحصلوها من عمليات 
نقل المهاجرين اليهود جوا إلى بلد وسيط ومنه إلى إسرائيل.

منذ ثلاثينيات القرن العشــرين حاولت بريطانيا تصفية 
القضية الفلســطينية عبر عدة جولات من الجهود السياسية 
اســتبدال  فكرة  طرحت  وقد  والعســكرية،  والدبلوماســية 
الوجود العربي في فلسطين بالجاليات اليهودية الموجودة في 
البلدان العربيــة، وتذكر بعض الوثائق البريطانية والمصادر 
التاريخية أن فكرة تبادل 100 ألف فلســطيني مع العدد نفسه 

من يهود العراق، كانت قد طرحت على الملك فيصل الأول وعلى 
الحكومات العراقية في حقبة الثلاثينيات، لكن الفكرة لم تحظ 
بالنجاح، وفشلت بريطانيا في تمريرها والسبب الرئيس كان 
ممانعة الحكومات العراقية، وتمســك يهــود العراق ببلدهم 

وعدم رغبة الأغلبية منهم بالهجرة إلى فلسطين.
كان شباب الطبقة الوسطى من يهود العراق ينشطون في 
بعض الحركات السياسية كالشيوعية والصهيونية، ونتيجة 
شــن الحكومات العراقية في الأربعينيات حملات شعواء من 
الاعتقالات والتنكيل والإعدامات بحق قيادات شــيوعية، نال 
اليهود بعضا من هذه الإجراءات العنيفة، مما دفع العشــرات 
منهم إلى الهرب خارج العراق بطرق غير شــرعية. هذا الأمر 
دفع حكومــة توفيق الســويدي الثالثة إلى تقديم مشــروع 
قانون إسقاط الجنســية العراقية لمن يرغب من يهود العراق 
بالمغادرة النهائية وبطريقة شرعية، وكانت توقعات الحكومة 
بعد مناقشــاتها مع رئاسة الطائفة اليهودية في بغداد أن عدد 
من ســيرغبون في الهجرة لن يتجــاوز ثمانية آلاف من أبناء 

الطبقتين الوسطى والدنيا. 
لقد ذيل البرلمان العراقي قانون رقم 1 لعام 1950، المعروف 
بقانون إسقاط الجنســية العراقية الصادر في 9 اذار/مارس 
1950 بالفقرة التوضيحيــة التالية: »لوحظ أن بعض اليهود 
العراقيين أخذوا يتذرعون بكل الوســائل غير المشروعة لترك 
العراق نهائيــا، كما أن البعــض غادر العــراق بصورة غير 
مشروعة، وبســبب وجود رعايا من هذا القبيل، مرغمين على 
البقاء في البلاد ومكرهين على الاحتفاظ بالجنسية العراقية، 
ما يؤدي إلــى نتائج لها تأثيــر في الأمن العــام، وإلى خلق 
مشاكل اجتماعية واقتصادية، فقد وُجد أن لا مندوحة من عدم 
الحيلولة دون رغبة هؤلاء في مغادرة العراق نهائيا، وإسقاط 
الجنســية العراقية عنهم، وقد سنت هذه اللائحة لتأمين هذه 
الغاية«. وهنا تجدر الإشــارة إلى أن قانون إسقاط الجنسية 
قد حددت فاعليته ونفاذه بسنة واحدة فقط، أو أقل إذا ارتأت 
الحكومة إيقاف العمل بــه، وفي هذه المرحلة دخلت الولايات 
المتحدة الأمريكية على خــط الأزمة وبقوة، وهي التي لم تكن 
فاعلة بشــكل كبير في العراق في تلــك الحقبة نتيجة الهيمنة 
البريطانية على السياســة العراقية. ونتيجة ذلك دعمت عدة 
جهــات أمريكية المنظمات الإســرائيلية العاملــة على تهجير 
يهــود المنطقة إلى إســرائيل التي أطلقت علــى عملية تهجير 
يهود العراق اســما أســطوريا من التراث الدينــي اليهودي 
هو)حسقيل ونحميا(، وأوفدت الحكومة الإسرائيلية شخصا 
اسمه شلومو هليل، وهو أحد عملاء الموساد، لإتمام هذه المهمة 

في العراق. وشلومو هليل يهودي عراقي هاجرت عائلته إلى 
فلســطين عام 1934 وهو بعمر 11 عاما، ونشأ ودرس الإدارة 
في فلســطين، ومن ثم عمل في الموساد، وقد تسلل إلى العراق 
في آب/اغســطس 1947 لينظم هجرة غير شرعية لمئة يهودي 
بغدادي قبل صدور قانون إســقاط الجنســية. وقد عاد هليل 
إلــى العراق ودخله بجواز ســفر أمريكي باســم ريتشــارد 
آرمســترونغ، وبصفة ممثل )شــركة الشــرق الادنى للنقل 
الجوي(، وقد تمكن من عقد اتفاق مع حكومة توفيق السويدي 
علــى احتكار شــركته لعملية نقل اليهــود المهاجرين إلى بلد 

وسيط هو قبرص، ومنه يتم نقلهم إلى إسرائيل.
وكما أشــرنا ســابقا لم يكن توقع الحكومــة العراقية، أو 
رئاســة الطائفة اليهودية في العــراق أن يكون عدد الراغبين 
في إســقاط الجنسية والهجرة ســوى بضعة آلاف من جالية 
تعدادها أكثر من 150 ألفا. وفــي وثيقة بريطانية صادرة عن 
السفارة البريطانية في بغداد مطلع مارس 1950، ذكر السفير 
البريطاني فــي تقرير بعثه للخارجيــة البريطانية: »أبلغني 
رئيس الحكومة بعــد الغداء في 25 شــباط/فبراير 1950 أن 
مجلس الوزراء يعد مســودة قانون من هذا النوع«، ثم يشير 
بقوله »وســألت رئيــس الحكومة عن عدد النــاس الذين قد 
يشــملهم القانون، وعما إذا كان ممكنا أن يغــادروا بإصدار 
أمــر إداري، فأجاب بأنه يعتقد أن 6 آلاف، أو 7 آلاف شــخص 
ســيغادرون، وإن وزير الداخلية )صالح جبر(، يرى أن سن 
القانون أمــر لا بد منه«. لقد حددت الحكومــة العراقية المبلغ 
المســموح به لكل من ســيغادر العراق من دون عودة، وكان 
أقل من مئة دينــار، ولم تكن هنالك فــي البداية فكرة تجميد 
الأموال غير المنقولة المملوكة لمن سيغادرون من اليهود نتيجة 
الاعتقاد أن العدد ســيكون قليــلا ومن الطبقات الوســطى 
والدنيا، لكن حدثت بعــض الأمور غيرت مجرى الأحداث، إذ 
كشــفت الوثائق التاريخية، والمذكرات الشخصية، أن جهاز 
الموساد الإسرائيلي عمل على شن حملة ترويع ليهود العراق 
بغية دفعهم للهجرة، وكانت النتيجــة ارتفاع عدد المهاجرين 
إلى حوالي 130 ألفا. وكشــف ملف الشرطة العراقية المعنون 
)الإرهابيــون الصهاينة( الصــادر عام 1952 برقــم 37/92 ، 
حصول خمس حوادث تفجير، ابتــدأت بالانفجار الذي وقع 
بتاريخ 8 نيســان/أبريل 1950 بالقرب مــن كازينو البيضاء 
في شــارع أبي نؤاس، نتيجة اســتعمال قنبلــة يدوية، تلاه 
انفجار حدث عند كنيس مسعودة شنطوب بتاريخ 14 كانون 
الثاني/ينايــر 1951 بقنبلة يدوية أيضــا، ومن ثم انفجار في 
مكتب الاســتعلامات الأمريكي في شارع الرشيد في 19 مارس 

1951، وكذلك حادث انفجار وقع خارج بناية شــركة لاوي في 
6 أيار/مايو 1951 الذي استعملت فيه مادة متفجرة، واختتمت 
الحوادث بالتفجير الذي وقع قرب بناية ســتانلي شعشــوع 
في شــارع الرشــيد بتاريخ 10 حزيران/يونيو 1951 والذي 

استخدمت فيه مادة متفجرة أيضا.
 أشــار عدد من الكتاب معتمدين علــى التنويه الذي ذكره 
شلومو هليل في مذكراته حول رشوة عدد من كبار المسؤولين 
العراقيين لتســهيل مهمة نقل المهاجرين اليهود عبر دفع نوع 
من العمولات من شركة الشــرق الأدنى للنقل الجوي، ويذكر 
أن توفيق السويدي كان من بين هؤلاء المسؤولين. لكن باحثا 
حصيفا ومدققا مثل الفلسطيني عباس شبلاق يشكك في هذه 
المعلومة في كتابه )هجرة أو تهجير، ظروف وملابسات هجرة 
يهود العراق( لعدم توفر مصادر أو وثائق مســتقلة وموثوقة 
تؤكد حدوث عمليات فســاد، بالإضافة إلى ذلك يشير عدد من 
الباحثين إلى تعنت رموز حكومة عبد الكريم قاســم مع رجال 
الحكم الملكــي إبان محاكمتهم أمام المحكمة العســكرية العليا 
المعروفة إعلاميا باســم )محكمــة المهــداوي(، التي حاكمت 
توفيق الســويدي باعتباره أحد رجال الحكم في العهد الملكي 
وقد تولى رئاســة الحكومة ثلاث مرات كما تم اســتيزاره في 
العديد مــن وزارات العهد الملكي، وقد مثل الســويدي في 29 
تشــرين الأول/اكتوبر1958 أمــام المحكمة في الجلســة رقم 
)40(، وقرأ المدعي العام اتهامه ضد السويدي، قائلا إنه شكل 
وزارته الثالثة التي سنت قانون إسقاط الجنسية الذي ساعد 
اليهود على الخروج من العراق إلى إسرائيل وتهريب أموالهم 
لدعــم الكيــان الصهيوني بالمــال والنفــوس، موضحا أمام 
المحكمة أن المتهم وأعوانه كانوا يســتوفون عشرة دنانير عن 
كل يهودي، وقد أنكر الســويدي ذلك جملة وتفصيلا. ويبدو 
أن غيــاب الأدلة التي تدعم هذا الاتهــام الخطير جعل رئيس 
المحكمة العقيد فاضل المهداوي يمتنع عن إثارة الأســئلة حول 
هذه القضية، مكتفيا بســؤاله عن دوره في ما عرف بالمؤامرة 
ضد ســوريا ومحاولة ضمها لعرش العراق، لكن الســويدي 
أشــار في معرض رده أمام المهداوي إنه استطاع بهذا القانون 
أن يتخلص من مشــكلة اليهود في العــراق، وإن الدافع وراء 
إصدار قانون اسقاط الجنسية كان التخلص من اليهود الذين 
كانوا يسيطرون على اقتصاد العراق وتجارته، وبهذا أغلقت 

محكمة المهداوي ملف الفساد في هذه القضية.

*كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

متى يتوقف بناء هذه المساكن البشعة في الجزائر؟
أثــار ظهــور صور لحــي »حوش 
ولاية  في  مفتــاح  من  بالقرب  الريح« 
البليدة عند زيارة وزير السكن، لتفقد 
الاشــغال فيه، اســتياء كبيرا عند الجزائريين، عبّر عنه 
المواطنون بشــكل واسع على الوسائط الاجتماعية، وهم 
يشبهون هذه المساكن بمحتشــدات القولاق التي عرفتها 
التجربة الســتالينية فــي عز عنفوانها، مســاكن تدخل 
في إطار مشــاريع »عدل« الموجهة إلى المواطنين من ذوي 
الدخل المحــدود، التي تبناها بوتفليقــة في بداية عهدته 
الرئاســية الطويلة، كسياسة سكن اجتماعي، مساكن لم 
يسمح للمســتفيدين بيعها، ما جعل كل هذا المجهود الذي 
قامت به الدولة في توفير ملايين المساكن لسنوات طويلة 
خارج الســوق العقاري الذي بقي تحــت ضغط الطلب، 
مشاريع بناء تم تكليف شركات دولية، صينية في الغالب 

بإنجازها، ارتبطت، كما أصبح سائدا في الجزائر بأشكال 
فســاد عديدة ومتنوعة وصلت بعض حالاتها إلى قاعات 
المحاكــم، كان من بينها ذلك الفســاد الــذي كانت وراءه 
الفئات المتنفذة وهي تتلاعب بهذه المســاكن التي تبنيها 

وتسيرها.
سياسة ســكن اجتماعي تم الانطلاق فيها تحت ضغط 
الطلب الاجتماعي الكبير، في وقــت زادت فيه وفرة المال 
العام، تحولت إلى سياســة رشــوة اجتماعية واســعة 
للمواطنين الذين عانوا طويلا من أزمة ســكن مستفحلة، 
ارتبطت بشــكل واضح بالحمــلات الانتخابية للرئيس 
وهو يقرر الاستمرار في الحكم لعقدين كاملين، بعد انتهاك 

دستور البلد وفتح العهدات الرئاسية.
سياســية سكن لم تســتغل، عند انطلاقها في الحفاظ 
على النسيج الصناعي لمؤسسات البناء، التي تم القضاء 
عليهــا بالعكس، وتســريح عمالها فــي القطاعين العام 
والخــاص، لنكون أمام وضــع غريب، فــي الوقت الذي 
انطلقت فيه الجزائر في تبني سياســة ســكن اجتماعي، 
تم القضــاء على مؤسســات البناء والإنجــاز الوطنية، 
ليستمر فيه غول البطالة، عكس ما تفترضه كل النظريات 
الاقتصادية التي تتكلم عن دور قطاع البناء في التخفيف 

من البطالة، بل القضاء عليها في تجارب دولية عديدة!
سياسة سكن اجتماعي كانت في بعض جوانبها مبررة، 
عند الإعلان عنها، نظرا للضغط الاجتماعي الكبير، لكنها 
الآن وبعد ربع قرن تقريبا مــن انطلاقها، لم يعد هناك ما 
يبرر بقاءها في هذا الشكل البشع الذي ظهرت به، في كم 
المشاكل التي تولدت عنها، على أكثر من صعيد، انتجت فيه 
هذه السياســة أحياء تحولت إلى بؤر للعنف الاجتماعي 
بكل أشــكاله، لم يتوقف بعد عقود مــن الانتهاء من بناء 
هذه الأحياء - الغابة الاجتماعية، الفاقدة لكل إنسانية، 
حالة عنف اجتماعي مســتدامة يكفــي متابعة الصحافة 
اليوميــة لمعاينــة نتائجها المدمرة للنســيج الاجتماعي، 
بأثارها الدائمة فــي الأجيال التي تولــد وتكبر داخلها، 
في غياب شــبه كلي لكل المرافق الاجتماعية التي تشــكو 
منها هــذه الأحياء، كالنقل العمومــي والخاص والمرافق 

الاجتماعية والأمنية، حالة تستمر لعدة سنوات، حولتها 
في نهاية الأمر إلى مراقــد عمومية، يصعب الدخول إليها 
والخروج منها نظرا للزحمة التي خلقتها هذه التجمعات 
الســكنية العملاقة، التي بنيت على حواف المدن الكبرى، 
ناهيك عن نوعية بنائها السيئة ومساحاتها الضيقة، هي 
التي تبنى بالمساحة والشكل القبيح نفسها في كل مناطق 
البــلاد الســاحلية والصحراوية والجبليــة، على طول 
البلاد وعرضها، لا يــكل أبناؤها عن وصفها بالبلد القارة 
لشســاعة أراضيها وتنوع مناخها، اســتهلكت فيه هذه 
المســاكن أحســن أراضيه الزراعية، حتى وهي تلجأ إلى 
البناء العمودي الذي لا يملــك الجزائري الثقافة القادرة 
على تسييره اليومي، في مجتمع تحول فيه تسيير مصعد 
البناية إلــى أمر جلل، داخل أحياء ســكنية قبيحة، غاب 
قبل الانطــلاق في بنائها ووضع تصوراتهــا الأولية، أي 
دور لعالم الاجتمــاع أو الأنثروبولوجي، بل تقلص حتى 
دور المهنــدس المعماري الذي أخذ مكانــه البيروقراطي، 
صاحب القــرار الإداري، فكانت النتيجة ما نعيشــه في 
هذه الأحيــاء القبيحة، لنكــون أمام تخطيــط عمراني 
بيروقراطي لم يحترم لا الطبيعــة ولا القيم الاجتماعية، 
ولا عادات وتقاليد العائلة الجزائرية في مختلف جهاتها، 
وهي تعيش عملية تحول اكيدة تتجه فيها نحو التقليص 
من الإنجــاب والبحث عن فضاءات فردية للعيش داخلها 
في الســكن العائلي، من قبل أبناء وبنات العائلة، زادت 
فيه نزعتهم إلى التفرد والدفــاع عن خصوصياتهم، بكل 

الحميمية التي تتطلبها،
سياســة ســكن اجتماعي جعلت المواطــن يعول كليا 
على الدولة لحل مشكل الســكن لديه، ولا يقوم بأي جهد 
للتدخل في بناء سكنه الذي أصبح يتطلب منه عمرا كاملا 
إذا غامر وانطلق في بناء ســكنه العائلي الذي تحول إلى 
مشروع جيل كامل، لا ينتهي منه الأب إلا وهو على أبواب 
التقاعد، وانتهاء الأبناء من الدراسة وبداية تفكيرهم في 
دخول ســوق العمل والهجرة، ومغادرة البلد والســكن 
العائلي نفسه، ليجد الأب نفسه وحيدا في هذا السكن - 
عادة ما يكون كبيرا جدا تعبيرا عن هذه العقدة التاريخية 

للجزائري مع أزمة الســكن - الذي أفنــى كل حياته في 
توفيــره لأبنائه، كما هو حــال الكثير من أبنــاء الفئات 
الوسطى، نظرا للصعوبات من كل نوع التي وجدها أمامه 
بدءا من الحصول على قطعة أرض ومواد البناء، كما كان 
الحال لوقت قريب وانتهاء بالتمويل المالي الذي ضاق في 
وقت اشتدت فيه أزمة البلاد الاقتصادية، وتدهورت فيه 
القدرة الشرائية للمواطن، مســت بشكل كبير أبناء هذه 
الفئات الوســطى، بما فيها المالكة، زيادة على تلك الفئات 

الأجيرة، التي كانت تبادر ببناء سكنها العائلي.
سياســة ســكن منحت لأحيائنا الجديدة ومدننا التي 
توسعت بشكل عشوائي بعد الاســتقلال طابعا غاية في 
القبــح، جعلت المواطن الجزائري يتحســر على العمران 
الكولونيالي الذي ميز المدينة الجزائرية تقليديا، رغم أنه 
لم يكن موجها اليه في الأســاس، لكنه استفاد منه بُعيد 
الاســتقلال مباشــرة، بعد مغادرة المعمرين الأوروبيين 
لأحيائهم التي كانوا يســكنونها في أغلبية المدن الكبرى 
والمتوســطة التي دخلها الجزائريون بشــكل جماعي في 
وقــت قصير - صيف -1962 كانوا فــي الغالب من أبناء 
المناطق الريفية الفقيرة، وبعض الأحياء القصديرية، في 
ظاهرة تحول سريع عرفتها المدينة الجزائرية، لم تتخلص 

من كل آثارها المتنوعة والعميقة لحد اليوم، 
 مواطنون أصبح من حقهم المطالبة بسياســة عمرانية 
جديدة تراعي نمط حياتهــم ومطالبهم في الحياة، داخل 
عمــران جميل يراعــي بيئتهم الطبيعيــة والاجتماعية، 
بعــد أن تحولوا فــي أغلبيتهم للعيش فــي المدن الكبرى 
والمتوسطة، عن طريق عرض عمراني متنوع بالضرورة، 
يمر حتما عبر توقيف هذه البناءات القبيحة التي شوهت 
المدينــة الجزائرية منذ عقــود، لتعبر عن نظــرة دونية 
واحتقار للمواطن، من قبــل بيروقراطية تبني له حوش 
الريح، لتسكن هي في فيلات نادي الصنوبر بالمجان، بعد 
أن تكون قد انتهت من كراء عقارتها، للشركات الأجنبية، 

بالعملة الصعبة.

*كاتب جزائري

ناصر جابي*

مفارقة من وحي »يوم القدس العالمي«: 
التضرّع إلى الله ليرتكب نتنياهو حماقة ضد محور المقاومة!

لا أذكر أن نفــوس قادة المقاومة وجمهورها العريض كانت 
مترعة يوماً بالثقة والاستبشــار كمــا تجلّيا في »يوم القدس 
العالمي«. أربعةٌ من قــادة المقاومة أفصحوا بوضوح ورصانة 
في فلسطين ولبنان والعراق وإيران، خلال الاحتفالات بذلك 
اليوم الأغر عن أفكارٍ ومواقف وتطلعات بشأن حاضر الصراع 
ومســتقبله ضــد الصهاينــة وحلفائهم، أوحت بــأن قضية 
فلسطين دخلت زمناً مغايراً ليس للغرب الأوروبي -الأمريكي 

فيــه دور الصانع الأوحد للأحداث والمصائر، والموجّه الأقوى 
لمسارات التاريخ.

صحيح أن ســاعة الانتصار لم تزفّ بعد، لكن تباشــيرها 
بــدأت تلوح في أفــق الصراع على نحوٍ يمكــن معها ملاحظة 

الواقعات وتوقّع الاحتمالات الآتية:
ـ كبــرى دول الغرب، الولايــات المتحــدة الأمريكية، بدأ 
حضورهــا ونفوذها يتراجعــان في منطقة غرب آســيا، من 
جبال أفغانستان ووديانها شرقاً إلى شواطئ البحر الأبيض 
المتوســط غرباً، الأمر الذي يؤكد هبوطها مــن مرتبة القطب 
الدولــي الأوحد والأقوى. ذلك أن ثمة دولــة إقليمية صاعدة 
)إيران( أصبح لها دور مؤثــر وقدرات لافتة وحضور ميداني 

على امتداد ساحات منطقة غرب آسيا.
ـ »إســرائيل« بما هــي كبرى قواعــد أمريكا العســكرية 
ووكيلتها الإقليمية الأقوى في غرب آســيا، بدأ كيانها يتصدّع 
ويتفــكك تحت وطــأة تناقضــاتٍ بنيوية داخليــة من جهة، 
ومقاومة شعبية متصاعدة لأصحاب الأرض المسلوبة من جهة 

أخرى.
ـ تواكبُ الظاهرتين ســالفتي الذكر، ظاهــرةٌ ثالثة واعدة 
هي إفاقة أمة العرب من سباتها ومباشرتها، من قلب فلسطين 
المحتلة وأقطار عربية مجــاورة، الإنتظام في حركات مقاومةٍ 
الإقليميين،  وحلفائــه  الصهيونــي  الكيــان  ضــد  متعاظمة 
ونجاحها في اجتذاب دعم مالي ولوجيستي وعسكري وازن 

من دول مناهضة لدول الغرب الأطلسي.
ـ نجاح بعض حــركات المقاومــة ـ خصوصاً حــزب الله 
و«حماس« و«الجهاد الإسلامي« ـ في تصنيع صواريخ للمدى 
القصير وتطوير أخرى دقيقة للمــدى البعيد مكّنها من ترفيع 
فعاليتهــا القتالية. تجلّى ذلك في تصــدي حزب الله لحروبٍ 
وعمليات شــنّها الكيان الصهيوني على لبنــان منذ 2006 إذ 
تمكّنــت مقاومته الفذّة من دحر الجيش الإســرائيلي المهاجِم 
وفرض تــوازنٍ ردعي وقواعد اشــتباك لاجمــة على كيانه 

العدواني.
ـ نجاحُ الصــين في تقليص فجــوة التفــوّق الاقتصادي 
والتجاري مع الولايات المتحدة في الشرق الأقصى وافريقيا، 
ونجاح روســيا في الحدّ من تمدد حلف شــمال الأطلسي في 
شــرق أوروبا، خصوصاً في أوكرانيا، انعكسا على العلاقات 
الدولية، لاســيما في الشــرق الأوســط، ما أدى إلى حصول 
مصالحة بين الســعودية وإيران، وبالتالي إلــى انفراج في 
العلاقات بين دول الخليج وسوريا، مع احتمال وشيك بإعادة 
دمشــق إلى جامعة الدول العربية، وإلــى تبريد الصراع في 
اليمن وعليه، والتوجّه جدّيــاً لإنهاء الحرب الدائرة فيه منذ 
أكثر من سبع سنوات. ذلك كله يســاعد في تبريد الصراعات 
في غرب آسيا عموماً، وفي المشرق العربي خصوصاً، ويُسهم 
في توســيع جبهة العرب المتحالفين ضد »إسرائيل« وتعميق 

التعاون في ما بينهم.
ـ التطوراتُ الوازنة ســابقة الذكر قلّصــت نفوذ الولايات 
المتحدة في غرب آسيا، كما أضعفت الداعين لتطبيع العلاقات 
بين »إسرائيل« والدول العربية في المشرق والمغرب، بالإضافة 
إلى مضاعفة قلق العدو الصهيوني من تعاظم قدرات حركات 
المقاومــة ونجاحها فــي التصدي لــه على مجمــل الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.
ـ كلُ ذلك يطرح ثلاثة أســئلة: كيف ســتتصرف الولايات 
صة  المتحــدة حيال التطــورات المتزايدة المضعِفة لهــا، والمقلِّ
لهامش حريتها في العمل والتأثير؟ وهل تُقدم »إسرائيل« إزاء 
تقدّم إيــران المتواصل واحتمال تحوّلها دولةً نووية من جهة، 
ومن جهة أخرى ازدياد نمو قدرات حركات المقاومة ونجاحها 
فــي ترفيع أدائها القتالي... هل تُقدم »إســرائيل« بمشــاركة 
أمريــكا أو من دونهــا على توجيــه ضربة نوويــة تكتيكية 
لإيران؟ وهل تنتهــز دول وفصائل محور المقاومة فرصة قيام 
»إســرائيل« بارتكاب هذه الحماقة ضدها بشن حربٍ عقابية 
شديدة عليها يكون من شأنها إكراه قسم كبير من سكانها على 

مغادرتها؟
في الإجابة على الأسئلة الثلاثة المطروحة أرى الآتي:

أولًا: بالنســبة إلى الولايات المتحدة، أرجّح قيامها بتأخير 
ســحب قواتها من ســوريا، بل قيامها، على العكس، بتكثيف 
عديدهــا وعدتها هناك. كمــا أتوقع أن تُضاعِف عدد ســفنها 
الحربية في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وكذلك 
عدد طائراتها الحربيــة بعيدة المدى فــي قواعدها في تركيا 

والخليج، تحوّطاً واستعداداً للتدخل.
ثانياً: بالنســبة إلى »إسرائيل«، أرجّح امتناعها عن القيام 
بضربة قوية لإيران، إلّا إذا ضمنت مشاركة الولايات المتحدة 
فيها، لكنني لا أســتبعد أن يتوصّل بنيامــين نتنياهو، المأزوم 
شخصياً وسياسياً في الداخل، والمتخوّف من تصاعد قدرات 
إيران عسكرياً واقتصادياً، إلى قناعة بأن ما يستطيع تحقيقه 
ضد إيران اليوم قد يســتحيل عليه ذلك في المستقبل المنظور، 

فيحزم أمره ويقوم بارتكاب حماقة عسكرية مدوّية ضدها.
ثالثاً: بالنســبة لدول وفصائل محور المقاومة، أستبعدُ أن 
تقوم باستفزاز »إســرائيل« بعمليات عسكرية أو أمنية ثقيلة 
الوطأة عليهــا، رغم أن وضعها الداخلــي يتجه إلى مزيدٍ من 
التخلخل وقدراتهــا الرادعة إلى مزيد من التآكل، ما يشــكّل 
إغراء قوياً لضربها وشــلّها، لكنني أتوقع رداً ساحقاً من دول 
وفصائل محور المقاومة إذا ما ارتكب نتنياهو حماقةً موصوفةً 

بمهاجمتها في العمق.
إلى ذلك، لا أغالي إذا قلت إن شــعوراً يخالجني بأن فريقاً 
مــن القادة في دول وفصائل محــور المقاومة يتضرّع إلى الله 
أن يســتبدّ جنونٌ بنتنياهو فيُقدم على ارتكاب حماقة توجيه 
ضربةٍ شــديدة لإيران ما يتيح لقيادتها ولحــركات المقاومة 
فرصــةً للقيــام بعملياتٍ نوعيــة مضادة ترتقــي إلى مرتبة 
معجزاتٍ من شــأنها وضع »إســرائيل« جراءهــا على عتبة 

التفكك والانهيار...
*كاتب لبناني

د. عصام نعمان* 

منذ ثلاثينيات القرن 
العشرين حاولت 
بريطانيا تصفية 

القضية الفلسطينية عبر 
عدة جولات من الجهود 
السياسية والدبلوماسية 

والعسكرية

بدأ الكيان المزروع 
في فلسطين المحتلة 

غصباً يتصدّع ويتفكك 
تحت وطأة تناقضات 

بنيوية داخلية من جهة، 
ومقاومة شعبية متصاعدة 
لأصحاب الأرض المسلوبة 

من جهة أخرى

الجزائريون أصبح من 
حقهم المطالبة بسياسة 
عمرانية جديدة تراعي 

نمط حياتهم ومطالبهم في 
الحياة، داخل عمران جميل 
يراعي بيئتهم الطبيعية 

والاجتماعية
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السودان: وساطة إسرائيلية وطيران مصري!
»الصديقــن«  جيشــي  بــن  الاشــتباكات  توالــت   ■
الســابقن، الفريق أول عبد الفتاح البرهــان، رئيس مجلس 
السيادة السوداني، والفريق أول محمد حمدان دقلو، نائبه، 
حتى ثلاثة أيام ماضية، في مجلس الســيادة نفسه، وبذلك 
يدخل السودان، البلد المبتلى بالانقلابات العسكرية، مرحلة 
جديدة غير مسبوقة لا يكون الصراع فيها، بن القوى المدنية 
والأحــزاب السياســية، والجيش، بل بن القوات المســلحة 

النظامية، وجيش آخر مواز لها، هو »قوات الدعم السريع«.
قــد يعــرف المؤرخون لاحقــا إن كانت قــوات »حميدتي« 
قد قامت بهجوم اســتباقيّ على الجيش، حســب ما تشــيع 
جهات الطرف الخصــم، أم أن قوات البرهان هي التي بدأت 
الحرب، غير أن ما يهــمّ الآن، أكثر من توثيق من قام بإطلاق 
»الطلقــة الأولى« هــو فهم الســياق الذي تتخــذه الأحداث، 
وتأثير صراع العسكر، وهم أيضا أصحاب نفوذ اقتصادي 
ومالــي كبير في البــلاد، على مصير ثورة ديســمبر/كانون 
أول 2019، التــي أدت إلــى ســقوط نظــام الرئيس الســابق 
عمر البشــير، مع صعود أحلام السودانين بانتخابات حرة 

ونظام ديمقراطي وحكم مدني.
إلى مســاهمة تلك الثورة في بدء مرحلة سياسية جديدة 
في الســودان، فإنها ســاهمت أيضــا، كما هــو معلوم، في 
صعود نجمي البرهان وحميدتي، اللذين ورثا نظام البشير، 
وحاولا إعــادة إحيائه، مــع الانقلاب على حكومــة عبد الله 
حمــدوك فــي 25 تشــرين أول/أكتوبر 2021، ممــا أدى إلى 
موجــات لــم تنقطــع مــن الاحتجاجــات، وتعليــق الاتحاد 
الأفريقــي عضويــة الســودان، ورفــض الولايــات المتحــدة 
وأوروبا الاعتــراف بالنظام الجديد، وأكــدت جهات عديدة 

حينها، أن الانقلاب جاء بتنسيق مع دولة الإمارات.
قدّمت المعادلــة المعتادة للصراع بن العســكر والمدنين، 
والتي مثلها الانقلاب على حكومة حمدوك، تجليا للمصلحة 
المشــتركة في التفاهم بــن البرهان وحميدتــي، وكان لهذا 
التفاهم أثمان خارجية تمثلت في نشــر قوات ســودانية في 
ليبيــا واليمن، كما في الانســياق لتوجيهــات أبوظبي، التي 
كانت قيادتها قد وقعــت اتفاق تطبيع مع تل أبيب في العام 
الســابق، لحاكمي الســودان بالتقارب مع إسرائيل والعمل 

علــى التطبيع معهــا، وهو مــا بدأ عمليــا منذ لقــاء البرهان 
برئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو، وتبع ذلك 
الكثيــر من الزيــارات المتبادلــة، وتبادل الخدمــات والمنافع 
والمعلومات، بن الأجهزة الأمنية والعســكرية، مع إعلانات 

متعددة عن قرب إعلان  التطبيع.
حســب تقارير إسرائيلية نشــرت أمس فإن مندوبن عن 
البرهان وحميدتي أجروا اتصالات مع إسرائيل عقب اندلاع 
المواجهات بــن قواتهما، وأن وزارة الخارجية الإســرائيلية 
تقــوم بـ»نقــل رســائل تهدئــة« ومطالبات بوقــف التدهور 
العنيــف. حســابات تــل أبيب، في هــذا الصدد، مشــغولة، 
بالدرجــة الأولى، باحتمــالات تأجيل التوقيــع النهائي على 
اتفاق ســلام مع السودان، ولا يشــغلها كثيرا الخراب الذي 
يتعــرض له الســودان، والتداعيات الخطيــرة التي يمكن أن 
تتركهــا الحرب الناشــبة على حياة الســودانين، ومســار 

التسوية السياسية.
أظهرت الأحداث الأخيرة في السودان، في المقابل، دورا 
مصريّا ملحوظا، تمثل بالحديث عن وجود عناصر عسكرية 

فــي مطار مروي، وما تبعه من بث »الدعم الســريع« للقطات 
تظهــر بعضا مــن أولئك العناصــر مقبوضا عليهــم، وكذلك 
حديث الجهة نفســها عــن تدخّل »طيران أجنبــي« وقد فُهم 

الأمر على أنه طيران مصريّ يقوم بدعم قوات البرهان.
تعود العلاقة التاريخية الشائكة بن السودان ومصر إلى 
حملة محمد علي باشــا عام 1820، والتي أدت للسيطرة على 
البلاد )ومصرع ابنه إســماعيل باشــا، قائد الحملة، حرقا( 
حتى عام 1885، واستتبعت خلال فترة الاحتلال الإنكليزي  
ـ  المصــري الذي امتد من عام 1899 حتــى 1956 )العام الذي 
اســتقل فيه الســودان( وما يزال هذا التاريــخ يلقي بظلاله 
على مجمل المشــهد الســوداني المعاصر، كما يفسّر علاقات 

الحب والكراهية المعقدة بن الخرطوم والقاهرة.
الخلاصة المســتفادة أن الصــراع العســكري الراهن هو 
خطر كبير على الســلم الاجتماعي العامّ في السودان، وعلى 
مســار التســوية السياســية التــي كان العســكر والمدنيون 
يتفاوضــون علــى طــرق تحقيقهــا، ولكنّــه مناســبة ثمينة 

لإمكانيات التدخّل والتبعية للخارج.

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ فــي القرن الثامن عشــر، وفــي مواجهة 
الحروب الدينية والعنف الطائفي في فرنســا، 
أطلق المفكر الفرنســي فولتير )1694  ـ  1778( 

صرخته الداوية »اســحقوا العار!«. واليوم في الســودان، أطلق المبدع 
والمعلم الأكبر، الشــعب الســوداني، ذات الصرخة وزاد عليها »وأحموا 
ثورتكم وأشــرعوا نوافذ الأمــل«!. لقد وصلت الحد، ووقعــت الكارثة، 
ت سماوات الســودان بسحابات الهموم المشبعة بالكراهية  بعد أن اِدلَهَمَّ
والحرب وشــظف العيش، وبعد أن تمكن مرض »الكنكشــة« في كراسي 
السلطة من حكام الأمس، سدنة تحالف الفساد والاستبداد، الذين أطاح 
بهم الشــعب، فصموا آذانهم عن صوت العقل وصممــوا أن يعودوا إلى 
كراســي الحكم ولو على حساب دم الشعب المســفوح. إنها الكريهة التي 
أعلنت اليوم تمددها وإتســاعها لتحرق وتدمر، ليــس في أطراف البلاد 

فقط وإنما في مركزها وعاصمتها الخرطوم.
صحيح أن فشــل فتــرات الانتقال الســابقة في الســودان أدى إلى 
انقلابات عسكرية، ولو بعد فترات ديمقراطية قصيرة كانت أيضا فاشلة 
من فشــل الفترات الانتقالية، وهو ما ظل يشــير إليه الأدب السياســي 
الســوداني بالحلقة الشــريرة. ولكن، من الواضــح أن تجليات الحلقة 
الشريرة اليوم تختلف نوعيا عن تجلياتها في السابق. لقد نبهنا وحذرنا 
عشــرات المرات، وكذلك فعل غيرنا، من أن فشل الفترة الانتقالية الراهنة 
في الســودان لن يكتفي باستدعاء الإنقلاب العســكري، وإنما سيرمي 
بالبلاد إلــى كارثة غياهب الحرب الأهلية التــي لا تبقي ولا تذر. وهو ما 
يحدث الآن في ذات اللحظة التي نكتب فيها هذا المقال، وهي لحظة مشبعة 
بأجواء يحفها ظلام النهار بعد انقطاع التيار الكهربائي، وتخترقها دوي 
المدافع والقذائف الصاروخية، والتي ســقط بعضها في الأحياء السكنية 
مخلفــا قتلى وجرحى ظنوا أنهم في مأمن وهم فــي منازلهم. هذا الوضع 
الكارثي، والذي إندلعت شــرارته الأولى صباح اليوم، السبت 15 أبريل/

نيسان 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كان متوقعا 
ومنتظرا، ووحده الغشــيم قصير النظر هو الذي يندهش ويستغرب من 
حدوثه. فالبلاد ومنذ عدة ســنوات وحتى اللحظة، ظلت تعاني من حالة 
السيولة السياسية بسبب ما تمكن من النخب السياسية والعسكرية من 
تشظي وانقسام وتوهان وعدم الاعتراف المتبادل بينها، وهو وضع ولغت 
فيه النخب حدا جعل الكثيرين يصفونــه بأنه بمثابة إرتكاب جريمة في 
حق الوطن، خاصة وأن حالة السيولة هذه كان من المتوقع، مثلما يحدث 
دائمــا، أن تنتهي بكارثة. وعند إقتران هذه الحالة بالوضع المتفجر جراء 
النزاعات القبلية والعرقية الدامية في أنحاء البلاد المختلفة، والتي تتوفر 
كل أسباب انتشارها حريقا للوطن، وإقتران كل ذلك  بالإحتكاك المتصاعد 
بين قيادة الجيش السوداني وقيادة قوات الدعم السريع، قفزت الكارثة 
هذه المرة من أن تكون إنقلابا عسكريا لتتفجر حربا أهلية مكتملة الأركان. 
لقد كتبنا قبل شــهر من الآن، أن تفاقم حدة المشاحنات والاحتكاكات، 
الصريح منها والمســتتر، بين قيادة القوات المســلحة السودانية وقيادة 
قوات الدعم السريع، وإن كانت لاتزال تنحصر في الاحتكاك اللفظي، فإن 
الحرب أولها كلام. وبسبب هذه المشــاحنات والاحتكاكات بين الطرفين، 
وسعي كل طرف للإنتصار بحلفائه، ومع إحكام حوار الطرشان لقبضته 
على العلاقات السياســية بين المكونات المدنية فيما بينها، والعســكرية 
فيمــا بينها، وبين المدنية والعســكرية، والتي مــن المفترض أن تتصدى 
لقيــادة الفترة الانتقالية وحمايتها، ومع تعزز الشــكوك الموجودة أصلا 
عند المواطــن العادي بأن معيار الخلافات بين هذه المكونات هو كرســي 
الســلطة والمصلحة الخاصة، وليس مصلحة الوطــن ولا لصالح تنفيذ 
شعارات الثورة ومهام الفترة الانتقالية، وفي ظل حقيقة إنتشار السلاح 
خارج القوات النظامية، وأن البلاد، وتحديــدا العاصمة، أصبحت ثكنة 
لعدة جيوش وميليشــيات، فإن الخطر الداهم لن يطال الفترة الانتقالية 
وحسب، وإنما الوطن بأكمله، وعاجلا ســتدخل البلاد مرحلة اللادولة، 
وستعشش فيها ســيناريوهات الدمار التي ستشعل حريق الوطن، وهو 

ما إبتدأ فصله الأول.
 وكتبنــا أيضا، لن نحتاج إلى كثير عناء لنقــول إن هناك قوى، داخل 
السودان وخارجه، تعمل بوعي وتخطيط على تهيئة الأجواء والظروف 
الملائمة لتحقق تلك السيناريوهات المدمرة. أما ما هي مصلحة هذه القوى 
وماذا ستستفيد، فإجابتنا المباشرة، والبديهية، هي فرملة قطار التغيير 
وإجهاض ثورة ديســمبر/كانون الأول 2018 بــدءا بمحاولة تصويرها 
وكأنهــا كانت غلطة، أو قام بها مجرد نشــطاء يافعين في السياســة ولا 

يفقهون دروباتها.
لا بد من وقفة حاسمة، حتى لا يســقط الوطن. إنها فرض عين وليس 
فرض كفاية! ووضع البــلاد الراهن، يتطلب منا جميعا، وبما تمليه علينا 
ضمائرنا وعقولنا، واســتجابة لنداءات شــهداء ثورتنــا العظيمة، نبذ 
التشرذم والتشــظي وصراعات السلطة، والشروع في بناء جبهة مدنية 
واسعة ضد الحرب وضد الكارثة، ومن أجل العودة بالفترة الانتقالية الى 

مسارها الصحيح. 
وفي هذا الســياق، نرى ضــرورة توفير كل الدعــم العملي للخطوة 
الوطنيــة والشــجاعة التــي تمت اليــوم فــي دار نقابــة الصحافيين 
السودانيين، رغم لعلعة الرصاص، حيث اجتمعت مجموعة من الأجسام 
النقابيــة وتوافقت علــى التصدي لمحــاولات خلق الفتنة فــي البلاد، 
والوقــوف ضد الحرب والإنفلات الأمني، ونتمنــى أن تبادر كل مكونات 
قوى ثورة ديســمبر/كانون الأول لرفد هذه الخطوة. إن ســماح القادة 
العســكريين بإندلاع الحرب، هــو قمة عدم المســؤولية، والتي تصل حد 

الجريمة وتستوجب المحاسبة.
أما المخرج، فأولا أسحقوا العار وأوقفوا الحرب! ثم بعد ذلك، لازلنا عند 
رأينا من تشكيل آلية قومية تضم قيادات كل القوى السياسية والحركات 
المسلحة والمجتمع المدني والقوى الشبابية ولجان المقاومة والشخصيات 
الوطنية، بإستثناء أزلام النظام البائد ولافتاته الجديدة، وذلك لإختيار 
قيادة الفتــرة الانتقاليــة، رأس الدولة ورئيس الوزراء، على أســاس 
النزاهة والأهلية والكفاءة والقدرة السياســية والتنفيذية، وبعيدا عن 
أي ترضيات أو محاصصات سياســية، ثم تواصــل الآلية الإطلاع بمهام 
التشريع والرقابة والمحاسبة. أما القيادات السياسية والحزبية فمكانها 
الآليــة القوميــة، والقيادات العســكرية فمكانها مؤسســاتها النظامية 

ومجلس الأمن والدفاع القومي. 

 ٭ كاتب سوداني

السودان: عدم المسؤولية حد الجريمة! 

تحديات التقارب والمصالحات العربية والإقليمية!
■ في حالة نادرة وغير معتادة، نشهد تهدئة وتبريدا 
للتوتــرات وتراجع حدة للأزمات في عــدة جبهات في 
منطقتنــا، بتقارب وإنهاء خصومــات وحروب إقليمية 
بشــكل متسارع وغير مســبوق بين خصوم الأمس، من 
الخليج العربي والشرق الأوسط. إذا استثنينا تصعيد 
الصهاينة والأحداث المؤســفة بين المكون العسكري في 

السودان!
نعيش أكبــر حالة إعادة تموضع منــذ خفض وقطع 
العلاقــات بــين دول مجلس التعاون وإيــران وتراجع 
حــدة الخلافــات بــين ضفتــي الخليــج، والخلافات 
الخليجيــة البينية  ـ  بعد المصالحــة الخليجية في قمة 
العلا-الســعودية التي أنهت ثلاثــة أعوام ونصف من 
الخلافات الخليجية قبل أكثر من عامين. وكان مشــجعاً 
ومرحباً به »إعــادة العلاقات الدبلوماســية بين دولة 
قطر ومملكة البحريــن ـ وفق مبــادئ الأمم المتحدة...

انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية 
الوطنية  المساواة  لمبادئ  واحتراماً  الخليجية  والوحدة 
الجوار«.  وحُســن  الإقليمية  والســلامة  والاستقلالية 
بانتظار إعــادة العلاقات الدبلوماســية وتبادل إعادة 
افتتاح الســفارات بين الدوحة وأبوظبي. وهذه مسألة 
المتبادلة  التقــارب والزيــارات  وقت، نظــراً لخطوات 
التــي تمهد لاكتمال المصالحة الخليجيــة، وتنهي الأزمة 

الخليجية التي دفعنا جميعنا ثمنها المكلف. 
وكان ملفتــاً اجتمــاع وزيري خارجية الســعودية 
وإيران مؤخــراً لوضع خطــط وجدول زمنــي لإعادة 
العلاقات الدبلوماســية وافتتاح البعثات الدبلوماسية 
)السفارات والقنصليات العامة( في البلدين  ـ  والقيام 
بزيارات متبادلة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية. كما 
زار وفد ســعودي دبلوماســي إيران ووفد دبلوماسي 
الدبلوماسية  البعثات  إيراني السعودية  لمعاينة مباني 

تمهيداً لافتتاحها قبل موسم حج هذا العام.

والمصالحة  التقــارب  وخطــوات  أجواء  انعكســت 
الســعودية-الإيرانية علــى موقف الحوثيــين حلفاء 
إيران في اليمن-فــي أول امتحان حقيقي لمواقف إيران 
من التقــارب وتطبيع العلاقات الإيرانية-الســعودية 
بالتهدئــة في اليمــن. وبزيارة وفد ســعودي-عماني 
برئاسة السفير السعودي في اليمن  ـ  للمرة الأولى في 
زيارة إلى صنعاء، سيطر الحوثيون عليها منذ انقلابهم 
على الشرعية عام 2014، وبعد ثمانية أعوام على عاصفة 
الحزم وإعادة الأمل بقيادة المملكة العربية الســعودية 
للتحالف العربــي في مــارس 2015 لهزيمة الانقلابيين 

الحوثيين، وإعادة الحكومة الشرعية في صنعاء.  
شهدت العلاقات بين السعودية والحوثيين هدنة غير 
معلنة منذ نهاية أكتوبر بإشراف الأمم المتحدة. ويطالب 
الحوثيون بشروط تعجيزية: تمديد الهدنة حتى نهاية 
ديســمبر 2023  ـ  وفتح مطار صنعاء أمام رحلات أوسع  
ـ  واستئناف تصدير النفط من الموانئ اليمنية، وتوحيد 
العملة، وصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعســكريين 
في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، ومناطق الحوثيين، 
تبادل إطلاق سراح الأسرى حســب اتفاق الطرفين في 
سويســرا  ـ  الذي بدأوا بتنفيذه، واستكمال الإجراءات 

السياسية لترتيبات إدارة وشكل الدولة.
وبرغم غيــاب إجمــاع عربي وخليجــي ومعارضة 
أمريكية لتعويم نظام الأســد، وبغيــاب خارطة طريق 
تدفع بحل سياســي بمرجعيات دوليــة والقرار الأممي 
2254 وجنيــف1  ـ  لن ينجح الاندفــاع العربي للتطبيع 
وتأهيل الأســد، وعودة ســوريا للجامعة العربية، بعد 
تعليق عضوية النظام لجرائم حربه ضد شعبه وتبعيته 
لإيران ومحــور المقاومة منذ 2011. لذلك لم ينجح اللقاء 
التشــاوري في جدة بين وزراء خارجيــة دول المجلس 
ومصر والعراق والأردن على دعوة الأسد للقمة العربية 

في السعودية الشهر القادم.

كما نشــهد تطورا للتقــارب بين مصــر وتركيا بعد 
سنوات من المواجهات والمناكفات أعقبت ثورات الربيع 
العربي وإسقاط حكم محمد مرســي، واتهامات لتركيا 
بدعم جماعة الإخوان المســلمين وتوتــر العلاقات بين 
القاهرة وأنقرة بعد استضافة تركيا لجماعات معارضة 
للحكومة المصريــة وإطلاق فضائيــات وإعلام مناوئ 

ومنتقد لنظام عبد الفتاح السيسي. 
وشــهدنا فــي الأشــهر الماضيــة تقاربــا وزيارات 
متبادلة بين وزيــري خارجية مصر ونظيره التركي إلى 
العاصمتين ـ كان آخرها قبل أيام، زيارة وزير الخارجية 
المصري لتركيا للمرة الثانية في شــهر ونصف. وجاري 
خلافات  بعد  الدبلوماسية  العلاقات  لاســتئناف  العمل 
حادة حول جماعة الإخوان المسلمين وسياسة تركيا في 

ليبيا وسوريا. 
واستبدال فتور علاقات تركيا مع السعودية والإمارات، 
بتقارب ملفت وزيــارات متبادلة بــين الرئيس أردوغان 
ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان في العام الماضي. 
وتعهــد الإمارات باســتثمار 10 مليــارات دولار في 
الاقتصاد التركــي وإيداع الســعودية 5 مليارات دولار 
في البنك المركــزي التركي لتعويم الليــرة والاقتصاد. 
ما يعزز فرص فــوز الرئيس أردوغان فــي الانتخابات 
الرئاســية والبرلمانية الحاســمة في مايو. يواجه ستة 
أحزاب معارضة تأمل إنهاء حقبته بعد عشرين عاماً من 
هيمنته وحزبه العدالة والتنمية على النظام السياسي 
في تركيا، وتقــرر مصير حقبة الأردوغانية. لذلك يطبق 
أردوغان استراتيجية تصفير مشاكل تركيا مع جيرانها، 

وحتى جس نبض النظام السوري.
يعاكس ويشكل استثناء أجواء التقارب والمصالحات 
الإقليمية ـ تجمــد قطار التطبيع العربي مع إســرائيل 
ـ الاتفــاق الإبراهيمي منذ نهاية عــام 2020! وتتعاظم 

إقليميــة  حــرب  مخاطــر 
التصعيــد  صعيــدي  علــى 
الإسرائيلي من حكومة أقصى 
اليمين المتطــرف الصهيونية 

بقيادة نتنياهو في الداخل بقمع الفلسطينيين، وخاصة 
في المســجد الأقصى في القدس ـ ومــن مخاطر »حرب 
الجبهات« مع لبنان وســوريا وغزة بعد إطلاق رشقات 
صاروخيــة تم احتواؤهــا مــن الوســطاء الإقليميين 

والدوليين.
 وهنــاك مخاطر تلويح نتنياهو بعمل عســكري لمنع 
إيران من امتلاك الســلاح النووي بعــد تحذير رئيس 
هيئة الأركان المشــتركة للقوات الأمريكية الجنرال ميلي 
قبل أســابيع أن إيران تحتاج أســابيع لامتلاك القنبلة 

النووية. 
وحــذر تقرير لشــعبة الاســتخبارات العســكرية 
الإســرائيلية »أمان« مــن »العاصفة الكاملــة« بارتفاع 
فرص انــدلاع حرب شــاملة فــي المنطقة هــذا العام. 
تتمثل باســتعداد إيــران وحزب الله وحمــاس للقيام 
بمغامرات ومخاطرة بشن عمليات هجومية أكثر جرأة، 
لاستنتاجهم أن إسرائيل ضعفت بسبب الأزمة الداخلية 
وموجــة الاحتجاجــات والتصدع فــي حكومة تحالف 
اليمين المتطــرف وإقالة وزير الدفــاع وإعادته وتجميد 
قانون »الإصلاحات القضائية« وتشــكيل ميليشيا أمن 
الحدود واســتفزازات اقتحامات المســجد الأقصى من 
المستوطنين تحت الحماية الأمنية والعسكرية والتنكيل 

وقتل الفلسطينيين.
ويبقــى التحدي في التزام الأطــراف وخاصة إيران 
ووكلاءها بالتهدئة ليصبح نهجاً واســتراتيجية وليس 

تكتيكيا وقتياً!

٭ أستاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت

د. عبد الله خليفة الشايجي٭

القدس تئن تحت الاحتلال... ولا تستسلم 
■ مــا هي أولويــات حكومات العالم الإســلامي في 
الوقت الحاضر؟ لو طرح هذا الســؤال بشــكل رســمي 
وحظي بإجابات صريحة لاتضح بشــكل مؤكد أن قضية 
فلســطين لن تتصدر قائمة تلك الاهتمامات، وقد لا تكون 
علــى القائمة. الأمر لــم يكن كذلك قبــل نصف قرن مثلا 
عندمــا كان العرب والمســلمون يعضّون علــى القضية 

بالنواجذ.
 مــا الذي حدث خلال نصف قــرن ليحدث هذا التغيّر 
في أولويــات أمة مترامية الأطــراف ومتعددة الأعراق؟ 
أهو ناجم عن السياسات الغربية الهادفة لجعل احتلال 
فلسطين أمرا واقعا؟ أم عن تقصير علماء الأمة ومفكريها؟ 
أو قصورهــم عــن إبقــاء القضية حاضرة فــي نفوس 
المسلمين؟ أم عن تغير في زعامة العالم الإسلامي أدى إلى 
ذلك؟ إن كلا من هذه العوامل ســاهم في تراجع القضية 
على الصعيدين الرســمي والشــعبي. ولكن الأمر المؤكد 
أنها لم تتراجع في نفوس أهل فلسطين وقطاعات رسمية 
وشــعبية أخرى ما تــزال قلوبها مشــدودة إلى القدس 
ومصــرّة على تحريــر الأرض التي باركهــا الله وفق ما 
نصت عليه الآيــة الكريمة التي تُليت ملايين المرات خلال 
هذا الشــهر الفضيل: »سبحان الذي أســرى بعبده من 
المسجد الحرام إلى المســجد الأقصى الذي باركنا حوله، 

لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير«. 
هذا الشــعب الذي أذهــل العالم بصبــره وصموده 
وشــجاعته وتضحياته ما يزال مســتعدا لبذل الغالي 
والنفيس من أجــل أرضه، برغم تصاعــد الدعوات من 
يعتبرونه  لمــا  والمستســلمين  والمتخاذلين  المتراجعــين 
»براغماتية« أو »واقعية« أو »عقلانية« تقتضي الانصياع 
للأمر الواقــع والقبول بما تمنحه قــوات الاحتلال لهم. 
وتكفي الإشــارة إلى أن تضحية هذا الشــعب منذ بداية  
العام فحســب تجاوزت المائة شــهيد، ولــم يظهر منه 

مؤشرات للتراجع أو التراخي أو الاستسلام.   
ثمة حقائــق يجــدر تأكيدها لعــرض القضية ضمن 
المعطيــات الواقعية: أولا  ـ  أن من يســعى لكســب ود 
أمريكا والســائرين في فلكها من دول الغرب يفضّل أن لا 

يُغضبها بتبنّي قضية فلسطين، أو يطالب بتحرير القدس 
والمســجد الأقصى مــن الاحتلال. ونجم عــن ذلك حالة 
استقطاب واضحة بين عدد من الأطراف لكل منها هويته 

ودوافعه. 
ثانيــا: الولايــات المتحــدة التي تصر علــى ضمان 
أمن كيان الاحتــلال وتفوقه العســكري الإقليمي لردع 
من تحاول نفســه التفكير بشــكل جاد في تحرير أرض 
المعــراج. والطرف الثاني يتمثل بالأطــراف التي تحمل 
مشــروع التحرير، وفي مقدمتها الجماهيــر والمنظمات 
الفلســطينية التي تتصــدى للعدوان يوميــا بما لديها 
من وســائل متواضعة. ولكنها كذلك تملك ســلاحا آخر 
هو »شــرعية الحق« بالإضافة إلى كمّ بشــري مســتعد 
للتضحيــة والفداء بدون كلل أو نصــب. ومن المؤكد أن 
مشاهد الأمهات الفلســطينيات وهنّ يودّعن شهداءهن 
يوميا يبعث الشــعور بالكرامة والشــموخ لدى عشاق 

الحرية والشهادة. 
ثالثــا: الدول التي تحمل مشــروع تحرير فلســطين 
كسياســة ثابتة. رابعا: هناك شــعوب غير عربية وغير 
إســلامية ما تــزال تحتضــن قضية فلســطين وترفض 
المحتلــين. ففــي الأســبوع الماضــي هاجم مشــجعون 
يونانيون فريقا إســرائيليا ومشجعيه خلال مباراة في 
أثينا مع فريــق يوناني. وقام المشــجعون اليونانيون 
بحرق العلم الإســرائيلي ورفع العلم الفلسطيني، الأمر 
الذي أدى إلى توتر دبلوماســي بين البلدين. خامســا: 
أن الحق الفلســطيني أصبح يفرض نفسه على  العالم، 
حتى فــي أوروبا التي تدعم حكوماتهــا كيان الاحتلال، 
هناك تصاعد مضطرد لما يسمى »معاداة السامية«. ومن 
أسباب ذلك سياسات الغطرســة التي تمارسها حكومة 
الاحتلال ليس داخل فلســطين فحســب بل مــع الدول 
الأوروبية نفسها. فما أن يظهر تعاطف مع الفلسطينيين 
إزاء  انتقــاد للسياســات الإســرائيلية خصوصــا  أو 
بناء المســتوطنات حتى يتم تعبئــة الأطراف الإعلامية 
والسياسية الصهيونية لاســتهداف تلك الحكومات إلى 
مستوى التقزز. هذا التنمّر لا  يخدم المصالح الإسرائيلية 

بل يثير حفيظة الأوروبيين كثيرا، وينعكس ذلك بتصاعد 
تلك الظاهرة.  

مــاذا يعني ذلــك؟ في الأســبوع الماضــي كان هناك 
اهتمــام ملحوظ بقضيــة مدينة القــدس التي تتعرض 
لعملية تهويــد متواصلة. هذا الاهتمــام ارتبط بـ »يوم 
القدس العالمي«  الــذي أعلنته إيران بعد انتصار ثورتها 
في العام 1979، فأصبح يفرض نفســه على  السياسات 
الإيرانية الخارجية والداخلية. وبشكل تدريجي تحولت 
المناســبة إلى حدث ســنوي تتعدد فيه مظاهر الاحتفاء 
وأصدرت  وتظاهرات.  وبيانــات  ومؤتمرات  ندوات  من 
وزارة  الخارجية الإيرانية بيانــا دعت فيه  إلى توحيد 
الصفوف لمواجهة الكيان الصهيونــي الذي وصفته بـ: 
»الغدة الســرطانية التي تزعزع الاســتقرار والأمن في 
المنطقــة والعالم، والعمــل على دعم وحمايــة حقيقية 
للشعب الفلسطيني المظلوم«. وقالت: »بعد مرور ما يزيد 
عن أربعــة عقود على اختيار الجمعة الأخيرة من شــهر 
رمضان المبــارك بعنوان »يوم القــدس العالمي« من قبل 
الإمام الخميني، فقد تحولت فلسطين والقدس الشريف 
اليوم إلى رمز لوحدة العالم الإسلامي وأنموذجا للدفاع 
العالــم بمختلف  عن حقــوق المظلومين والأحــرار في 
اعراقهم وأديانهــم ومذاهبهم«. البيان يؤكد اســتمرار 
إيــران باحتضان القضية الفلســطينية علــى الصعيد 
الدولي، فلم تعد محصورة بالاهتمام المحلي الذي يتجلى 
في المظاهــرات المليونية  التي تجــوب العاصمة والمدن 
الإيرانية الأخرى، بل أصبحت ممارسة في أغلب البلدان 
التي تستطيع إيران التأثير عليها. فمن بغداد إلى دمشق 
العملاقة  المســيرات  خرجت  والمنامة  وصنعاء  وبيروت 
هاتفة باســم فلســطين والقــدس. ونظمت مســيرات 
وتظاهرات في العشــرات من العواصــم والمدن العالمية 
ووصلت تلك الظاهرة  إلى بلــدان أفريقية مثل نيجيريا 
التي تتسم تظاهراتها بالحشــود الكبيرة.  ونظرا للبعد 
الديني المرتبط بالمناســبة، فقد انبرى كبار علماء الدين 
في إيران لدعمه وتشــجيع الجماهير علــى الاحتجاج 
والتظاهر. فأصدروا بيانات تهيب بالجماهير المشــاركة 

الكثيفــة كمســؤولية دينية من 
ولا  الأقصى.  عــن  الدفــاع  أجل 
الإسرائيلية  الاعتداءات  أن  شك 
الأخيــرة على المصلــين في هذا 

المســجد المقدس وما تبعه من مواجهات أدت لاستشهاد 
العديد من الشــباب الفلســطيني قد ســاهمت في زخم 

المشاركة في التظاهرات.   
وعاما بعــد آخر يصبح يــوم القدس أكثــر ارتباطا 
لتوســيع  الهادف  والسياســي  الأيديولوجي  بالصراع 
إدراك  وثمــة  الفلســطينية.  بالقضية  الاهتمــام  دائرة 
واســع لأهمية ما يســمى »الحرب الناعمة« التي تهدف 
لتعميق الانتماء الأيديولوجي للأطراف التي تمارســها. 
فالتطبيع يتــم الترويج له على أوســع نطاق من خلال 
البرامــج الثقافيــة والفنيــة والزيــارات المتبادلة بين 
الكيان الإســرائيلي والدول التي تمــارس هذا التطبيع 
مثل البحريــن والإمارات. هنا تتصــادم الأجندات لدى 
الأطــراف المعنية. فبينما تتســارع خطــى التطبيع بين 
حكومــة البحرين وقــوات الاحتلال خــرج المواطنون 
فــي مســيرات عملاقة من أجــل القدس، انتشــرت في 
أغلب مناطق البــلاد يوم الجمعة الماضــي، برغم القمع 

والاعتقالات الاستباقية. 
في ظل هذه الحقائق يتضح فشل الاحتلال الإسرائيلي 
فــي إدارة الأراضي التي يحتلها، وأن هذا الفشــل يؤكد 
أن الشــعب الفلســطيني، بانتماءاته الدينية المتعددة، 
استطاع حرمان الاحتلال من الهيمنة المطلقة والاستقرار 
الذي يبحث عنه. فبعد ثلاثة أربــاع القرن من الاحتلال 
تبدو القدس متألقة خصوصا خلال شهر رمضان المبارك، 
برغم معاناتها كمدينة مقدســة ترفض الاحتلال وتصرّ 
على الانعتاق. فها هي تهتف بأهازيج الحرية التي بقيت 
نبراســا للمناضلين برغم التخلي العربي الرســمي عن 
قضية فلســطين وقيام البعض بالتطبيع معه. وســتظل 
كذلــك حتى تتحــرر أرض فلســطين وينتهــي كابوس 

الاحتلال المقيت. 
  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭
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■ جنيــف – الأناضول: حذر مدير إدارة تعزيز الصحــة في منظمة الصحة 
العالمية روديجر كريتش، من مخاطر أزمة نقص الأطباء المســتمرة منذ نحو 20 
عاماً في ظل عالم يعاني من اضطرابــات متلاحقة، تعيد إلى الأذهان ظروف ما 

بعد الحرب العالمية الثانية.
جاء ذلك في مقابلــة، بينما توقعت هيئة الصحة العالميــة مؤخراً، أن يكون 
هناك نقص فــي 10 ملايين عامل في مجال الصحــة والرعاية بحلول عام 2030 
اســتناداً إلى الاتجاهات الحالية ولاســيما مع »النقص الحاد« للعاملين في هذا 
المجــل في البلدان الأكثر فقراً.   وأكد كريتش أن الخبراء »يعرفون ما عليهم فعله 
للحــد من هذا النقص« إلا أن جهود معالجة هذه الأزمــة تتطلب دعماً من الدول 

الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. وقال: »منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس 
الخطر منذ سنوات، لأننا نواجه نقصاً خطيراً في عدد العاملين في مجال الصحة 
والرعاية«. ولفت إلى أنه »يمكن التغلب على هذه المشكلة بالحصول على الدعم 
اللازم من الدول الأعضاء )عددها 194 وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 

باستثناء ليختنشتاين وجزر كوك ونيوي(.
وأشار إلى أن لدى منظمة الصحة العالمية »خطط عمل جاهزة على المستويين 
الإقليمي والعالمي حــول كيفية معالجة النقص في العاملــين في مجال الرعاية 
الصحيــة«. بيد أنه اعترف بأنه »على الرغم من كل هذه الجهود لا تتخذ البلدان 
الخطــوات اللازمة لتخفيف هذا النقص بشــكل كاف«. وأضاف: »يمكننا القيام 

بالكثير لتنظيم ظروف العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتوفير الرواتب من 
أجل صحة الناس«.

  وعلى هذا النحو قال كريتش إن العالم يشــهد اليوم »حالة اضطراب« مثلما 
كان الحال عندما تأسست منظمة الصحة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية.

وأوضح أن العالم »لا يواجه جائحة فيروس كورونا فحســب، بل يواجه في 
الوقت نفسه أزمة مناخية ضخمة، وأزمة اجتماعية وحرباً في المنطقة«.

   ونــوه كريتش إلى أن العالم »لا يحتاج فقط إلــى أنظمة صحية مرنة، لكن 
يحتاج إلى مجتمعات أكثر قدرة على التعامل مع الضغط الواقع على النظام في 

المواقف الصعبة«.

منظمة الصحة العالمية: أزمة نقص الأطباء تؤرق العالم  

وفاة زوجين ألمانيين في منتجع 
سياحي اسباني... في ظروف غامضة

■ باخارا )إســبانيا( - د ب أ: ذكرت وزارة الخارجية الألمانية 
أمس الأحد أنه تم العثور على زوجــين ألمانيين ميتين في غرفتهما 

في منتجع سياحي في إحدى الجزر الإسبانية.
وأوضحــت أن القنصليــة الألمانية في مقاطعــة لاس بالماس 
الإسبانية على اتصال وثيق مع السلطات المحلية هناك التي تحقق 

في الواقعة وخلفياتها.
يشــار إلى أنه تم العثور علــى الزوجين الألمانيــين ميتين في 
منتجع في جزيرة فويرتيفنتورا الإســبانية في يوم 13 نيســان/

أبريل الجاري، وفقاً للبيانات.
وذكرت الهيئة الحكومية الإســبانية المعنيــة بمكافحة العنف 
المنزلي أن أولى الدلائل تشــير إلى أنه من المحتمل أن يكون تم قتل 
الســيدة )42 عاماً( على يد زوجها، الذي انتحــر بعد ذلك، وفقاً 

لتقارير إعلامية.
وأحجمت الشــرطة عن الإدلاء بأي معلومــات عن الواقعة في 

الوقت الحالي.
وذكــرت صحيفة »إل بيريوديكو دي إســبانيا« أن الشــرطة 
تنتظر نتيجة التشــريح، كما أنــه يتم تقييم التســجيلات التي 

التقطتها كاميرات الأمن.

لصوص مسلّحون يقتلون سبعة أشخاص
 في حديقة للألعاب المائية في المكسيك

■ ســيلايا )المكســيك( - أ ف ب: اقتحــم مســلّحون حديقة 
للألعاب المائية في ولاية غواناخواتو الواقعة في وســط المكسيك 
حيث أطلقوا النار على مجموعة أشــخاص ما أدى إلى مقتل ستة 
بالغين وطفل وتسبّب في حال من الذعر بين روّاد المنتجع، وفق ما 

أفادت سلطات محلية.
وقالــت بلدية مدينــة كورتــازار التي وقع فيهــا الاعتداء في 
بيان إن الشرطة »وصلت إلى مســرح الجريمة حيث عثرت )...( 
على جثث ثلاث نســاء وثلاثة رجال وقاصر يبلغ ســبعة أعوام، 

بالإضافة إلى شخص مصاب بجروح خطرة«.
ونقــل البيان عــن مالك المنتجــع المائي قوله إنّ »مســلّحين« 
وصلوا عند الساعة 16,30 )22,30 بتوقيت غرينتش( لـ«ارتكاب 

الجريمة«.
وأضافت الســلطات أنّ المعتدين توجّهوا مباشــرة في اتجاه 
مجموعة من الناس، وســرقوا متجراً في المكان كما استولوا على 

كاميرات مراقبة.
يُظهر مقطع فيديو نُشر على موقع »ديبايت نوتيسيا« الإخباري 
ضحايا على الأرض وســط دخان يبدو أنه مرتبط بإطلاق النار، 
بينما يجري عدد كبير من الأشخاص للاحتماء من إطلاق النار أو 

للانضمام إلى عائلاتهم.
ويــروي رجل أثناء تصوير هذا المقطع أنّه »حدث إطلاق أعيرة 
نارية وسقط قتلى في الحديقة المائية )...( وصل قتلة مأجورون، 
حوالــي 20«. ويقع المنتجــع المائي المؤلف من حدائق ومســابح 
بالقرب من حرم جامعي. وكان محاطاً بالجيش وشرطة الولاية، 
كما تّم فتــح تحقيق. ووقــع الهجوم في اليــوم الأخير من عطلة 

الربيع المدرسية.

• أنجبت سيدة موريتانية ثلاثة توائم بصحة جيدة هم بنتان وصبي.
وقامت المديــرة الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأســرة في آدرار 
»مامه بنت اكبار« بزيارة للســيدة في بيتها بقرية اكصير الطرشــان التابعة 
لبلديــة الطواز في مقاطعــة أطار، لمتابعــة ظروفها الصحيــة والاجتماعية، 
وســلمتها هديــة بمبلــغ 200 ألــف أوقية قديمــة مقدمة مــن وزيــرة العمل 
الاجتماعي والطفولة والأســرة صفية بنت انتهاه بحضور رئيســة مصلحة الطفولة بالإدارة الجهوية 

»مليكة بنت باب الدين«.

• أحيت أصوات المطربين أســما عــلا وعدلان فرقاني ومريم بن علال وعبــد الوهاب جازولي 
حفلا فنيا ســاهرا في الجزائر العاصمة، بمشــاركة الجوق الأندلسي لأوبرا الجزائر، واستمتع خلاله 
الجمهور الغفير ببرنامج فني من رصيد المدارس الثلاث للموســيقى الأندلســية، الى جانب مقاطع من 

الأغنية الشعبية والمديح الديني.

• تحت شــعار » فزعتكم فرحة لهم« أطلقت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة  في الكويت، 
مي البغلي حملة وطنية للمســاعدة في ســداد ديــون الغارمين بالتعاون مع وزارتــي الإعلام والعدل، 
حيث ســيتم سداد ديون العديد من الفئات المستحقة مثل المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار 

السن والنساء، شريطة أن تكون الأحكام متعلقة بالقضايا المدنية .

• حفلت  فعاليات وبرامج »ليالي دبا الرمضانية« في محافظة مســندم في ســلطنة عُمان بأجواء 
طيبــة على صعيد تعزيز التواصل المجتمعــي الإيجابي بين كافة فئات المجتمــع. وقال أحمد بن غدير 
المدحاني مديــر بلدية دبا إن الفعاليات شــملت  تجارب ثقافية متنوعة، ومســابقات وألعابا ترفيهية 

وجوائز قيمة، وأنشطة ثقافية وتراثية ومحاضرات توعوية، وأمسيات وجلسات حوارية.

صبحي حديدي

للكاتب والمترجم المصري الســيد إمــام )2023-1945( 
تدين الثقافة العربية المعاصرة بالكثير، كمّاً وكيفاً وتنوّعاً 
مــن جهة أولــى؛ ثــمّ الالتزام بمنهجيــة صارمة فــي إنتاج 
ترجمــات تنتمي إلــى التيارات الأكثر عصريــة وقدرة على 
إثارة الســجالات البنــاءة، فضلًا عن هويتهــا الطليعية أو 
حتــى التقدميــة، من جهة ثانيــة. وفي هذه، وســواها من 
»قواعد اشــتباك« إذا جــاز القول، كان الراحــل أقرب إلى 
حامل مشــروع فكري ونقدي متكامل الأغــراض، منه إلى 
مترجــم بــارع دؤوب يدفعه الوقوع في حــبّ كتاب ما إلى 

التلهف على ترجمته.
ورغــم أنّ عناصــر ذلك المشــروع تجســدت فــي غالبية 
ترجمــات إمــام، خاصــة تركيــزه علــى تيــارات حداثيــة 
استأنست بفلسفات البنيوية وما بعد البنيوية والتفكيكية؛ 
فإنّ انشــغاله بترجمــة أعمال الناقد المصــري – الأمريكي 
إيهــاب حســن )1925-2015( كان الأبــرز في الســنوات 
الأخيرة، ســواء تلــك المؤلفات المســتقلة )»تقطيع أوصال 
أورفيــوس«، »النقد النظير«، و«الخــروج من مصر« مثلًا(؛ 
أو اختيــار مجموعــة مقــالات ذات موضوعــات متطابقة، 
وإعدادهــا وتحريرهــا ضمــن دفتَــيْ كتــاب )»تحــوّلات 
الخطــاب النقدي لما بعد الحداثــة«(. صحيح أنّ إمام أظهر 
انجذاباً أوضح لاشــتغال ابن بلده حســن على تيارات ما 
بعــد الحداثة، إلا أنّ تعدّد الترجمــات انطوى في الآن ذاته 
على تعريف أوســع نطاقاً بشخصية حســن، وأكثر إغناءً 

أيضاً.
وإيهاب حبيب حسن، لمن لا يعرفه بعد، ولد في القاهرة 
وهاجر إلــى الولايات المتحدة عــام 1946 حيث أقام وعمل 
فــي تدريس الأدب بعد أن تخلى عن الهندســة؛ وســرعان 
مــا احتلّ موقعــاً متميزاً، ســواء على الصعيــد الأكاديمي 
الأمريكــي والعالمي )إذْ حاضــر ودرّس في قــارات العالم 
الخمــس(، أو علــى صعيد النظريــة والدراســات النقدية. 
ومنــذ عــام 1961، تاريــخ صــدور كتابــه الأول »البــراءة 
الراديكالية: دراســات فــي الرواية الأمريكيــة المعاصرة«، 
واصل حســن إجــراء سلســلة تنويعات على مبــدأ نقدي 
متماثــل يــرى أنّ الســمة المركزية فــي الأدب الحديث )أو 
مــا بعد الحديث فــي الواقع( هي العدميــة الراديكالية في 

مسائل الفنّ والشكل واللغة.
هذا، في عبارة حســن المألوفة، هو »أدب الصمت« الذي 
»يدور حول نفســه، وينقلب على نفسه، لكي يعلن الرفض 
التام للتاريخ الغربي، ولصورة الإنسان كمقياس للأشياء 
جمعاء«. وفي هذا السبيل ذاته، أصدر حسن كتابه الثاني 
»أدب الصمــت: هنري ميللر وصموئيــل بيكيت«؛ ثم أعقبه 
بكتابه الأشــهر ربما »تقطيع أوصال أورفيوس: نحو أدب 
ما بعد حداثــي«، 1971. وإجمالًا كانت النتائج تنتهي بهذا 
الأدب إلى الاغتراب عن العقل والمجتمع والتاريخ، واختزال 
جميع الالتزامات الطبيعيــة أو المختلقَة المفروضة في عالم 
البشــر، واســتثمار حالات الذهــن القصوى بمــا في ذلك 
الانفصال عن الطبيعة، أو اللجوء إلى الأنماط المنحرفة من 
الميول الحيوية والإيروســية. نتائج أخرى تمثلت في سلخ 
اللغــة عن الكلام اليومــي، وتحريف الأفــكار التقليدية عن 
الشــكل، وصولًا إلــى مناهضة كل ما يتصــل بمبادئ مثل 

»السيطرة« و«الحكمة« و«الثبات« و«النسق التاريخي«.
وفــي دراســة رائــدة بعنــوان »نحــو مفهــوم مــا بعــد 
الحداثــة«، باتــت اليــوم شــهيرة ومنحته ســلطة التنظير 
للتيّار بأســره )شــرّفني أن أترجمها إلى العربية، ونُشرت 
فــي فصليــة »الكرمــل«، 51، ربيــع 1997(؛ حاول حســن 
تقديم تخطيط مدرســي توجيهي وتجريبي لظاهرة ما بعد 
الحداثة. ولقد جهد في توسيع نطاق هذا التخطيط المقارن 
مع الحداثة، فرسم موشوراً عريضاً من الأسماء والتيارات 
والأســاليب... لكي يتجنّب ــ على الأرجح ــ المهمة العسيرة 

المتمثلة في اعتصار تعريف ما، لحركة عجيبة معقدة.
والنزاهــة التاريخيــة تقتضــي التذكيــر بأن الفرنســي 
جان ـ فرانســوا ليوتار، الذي يتفــق الكثيرون على اعتباره 
فيلســوف ما بعد الحداثة الأوّل، كان قد اعتمد على أعمال 
حســن في إقامــة معظم دليلــه الثقافي. والكثيــرون، قبل 
حسن وبعده، بذلوا محاولات مماثلة لا تقلّ نزاهة ومشقة 
وحيرة، ولكنها لا تخرج في الجوهر عن المعيار الذي طرحه 
الرجل في صدر مقالته؛ على هيئة تساؤل أقرب إلى علامة 
تعجّــب: »هــل في وســعنا حقــاً أن نتصــوّر ظاهــرة، تعمّ 
المجتمعــات الغربية إجمالًا وآدابها خصوصاً، فتحتاج إلى 

ما يميّزها عن الحداثة، وتحتاج إلى تسمية؟«.
فضائل إمام لم تقتصر على تطويع سلســلة من المشاقّ 
المقترنــة بلغــة حســن، وجملتــه المركبــة ذات الاشــتقاق 
المكثف والنحــت غير المألوف؛ لأنّ المترجــم الكبير الراحل 
شاء الذهاب أبعد في تطويع منجز ابن بلده، فاستقرّ على 
شــطر ثانٍ هو »توليــف« عدد من مقالات حســن المتفرقة، 
وضمّها في كتاب أشــبه بـ«كشــكول« أفكار وســجالات 
ومظانّ وأطروحــات. ففي »تحوّلات الخطــاب النقدي لما 
بعــد الحداثــة«، 2018، انتقــى إمــام 9 مقــالات ذات تنوّع 
عريــض، يبدأ من التنظير لما بعد الحداثــة، ولكنه لا ينتهي 
عند مســائل القوميــة والاســتعمار والتعدديــة الثقافية؛ 
لأنه يمرّ أيضاً بالتأمل فــي الخرائط والقصص، والعُقاب 
وغصن الزيتون والحلم، وطغاة الصحراء حيث المذكرات 

الهزلية...
وعلــى أكثر من نحــو، فإنّ العارف بالحــدود الدنيا من 
مفاصــل تفكير حســن، والمتصفح للائحــة ترجمات إمام 
المختلفــة؛ لن يعــدم التنبّه إلــى جملة من المشــتركات بين 
الرجلين، لا تتوقف عند حدود الفكر والنظرية والفلســفة، 
لأنها ببساطة تشكّل ما تصحّ تسميته بالقواسم المصرية. 
وليــس هذا علــى بلدهمــا العظيم بكثيــر، أو لعلّــه المنتظَر 

الأدنى بين قامتَين. 

السيد إمام وإيهاب حسن: 
قواسم مصر

الولايات المتحدة تدعو لمكافحة مخدر الفنتانيل عالمياً... مثل كورونا
■ مكســيكو- أ ف ب: شدد الســفير الأمريكي في الولايات 
المتحدة على ضــرورة أن تكون مكافحة مخــدر الفنتانيل عالميةً 
علــى غــرار الحــرب ضــد كورونا، فــي إطــار جهــود التصدي 
لهــذا المخدر الاصطناعــي الذي يفتك بــآلاف الأمريكيين ويضم 

مكونات كيميائية واردة من الصين عبر المكسيك.
وقــال كــين ســالازار للصحافيــين: »العالــم فــي حاجة لأن 
يتحــد، فالأمر لم يعد يتعلق بالمكســيك والولايات المتحدة فقط. 

الحكومات في أوروبا ترى ما يحدث مع الفنتانيل«.
ووصف الســفير المقرب مــن الرئيس الأمريكي جــو بايدن، 
الاجتمــاع الثنائــي الــذي عُقــد الخميس في واشــنطن بشــأن 
مكافحــة تهريب المخدرات من المكســيك إلى الولايــات المتحدة، 

وتهريب الأسلحة في الاتجاه المعاكس، بأنه »تاريخي«.
وفي نهاية هذا الاجتماع، أعلنت السلطات الأمريكية الجمعة 
فرض عقوبات على شــبكات ضالعة في تهريب مادة الفنتانيل 
لها امتدادات في الصين. وتتعرض شركتان صينيتان متهمتان 
بتزويد هذه الكارتلات بمركّبــات كيميائية، لعقوبات من وزارة 

الخزانــة الأمريكية. كما وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات 
طاولــت 28 شــخصاً، بينهــم أربعــة مــن أبناء تاجــر المخدرات 
المكسيكي خواكين »إل تشابو« غوســمان، الذي يمضي عقوبة 

بالسجن مدى الحياة في أحد سجون كولورادو.
وكان قُبــض علــى أوفيديــو، أحــد أبنــاء غوســمان، فــي 5 
كانــون الثاني/يناير في المكســيك في عملية تســببت في مقتل 
29 شــخصاً )10 جنــود و19عنصــراً مفترضــاً فــي عصابــات 
المخدرات(. وطلبت الولايات المتحدة تسليمه في شباط/فبراير.
وأعلنت مديرة وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية آن ملليغرام 
توقيف مشــتبه فيهم آخرين في كولومبيا واليونان وغواتيمالا 

والولايات المتحدة.
في 6 نيســان/أبريل، نفت بكين وجــود »تهريب غير قانوني 

للفنتانيل بين الصين والمكسيك«.
وقالــت الناطقة باســم وزارة الخارجية الصينيــة ماو نينغ: 
»يتعــين علــى الولايــات المتحــدة مواجهــة مشــكلتها واتخــاذ 

إجراءات )...( لخفض الطلب«.

 سامي شينغ 
أفضل ممثلة

في هونغ كونغ
الممثلــة والمغنية الصينية )من هونغ كونغ( ســامي شــينغ 
حصلت على لقب أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز الســنيما 

الـ١١ في هونغ كونغ أمس.

بمناســبة بدء الســنة الخميرية الجديدة احتفل 
الناس فــي وات بونــوم فــي كامبوديا وتشــمل 
الاحتفالات تبــادل إلقاء الــذرات الملونة بالأبيض 

والتقاط صور سيلفي. 
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